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  الإهــــــــــــــــــداء

إلى والدي الكريمين أطال ا عمرهما وأمدهما بالصحة والعافية فهما 

  .أحرى بكل شكر وتقدير

  ....إلى المبارك فيه وحوله

المتجشمين الصعاب ..لى الذين نذروا أرواحهم لأرقى المقاصد إ

 إليكم يا من تذودون..الصابرين على البلاء..المتحملين اللأواء ..

...عن الحياض وتكافحون عن التراب  

 نيةـــه



 

 

 كلــــــــــــــــــــــــــــمة شكر

أتقدم بشكري وامتناني إلى كل من ساعدني في إنجاز هذا العمل المتواضع 

وأخص بالذكر الأستاذ الدكتور مسعود صحراوي الذي لم يدخر جهدا في 

كما يطيب لي أن أشكر الذين تفضلوا بالنصح والعون ،  سبيل توجيهي

الأساتذة الأكارم إبراهيم إبراهيم بركات والدكتور نهاد الموسى والدكتور 

  . أحمد علي مدكور

والشكر موصول لأساتذتي الأفاضل أعضاء اللجنة الموقرة الذين ساهموا 

  . ا العملبقراءتهم الفاحصة وملاحظاتهم القيمة في سبيل إثراء مضمون هذ

  .شكر خاص وعرفان لصلاح الدين الأيوبي مايدي على ما بذل وتحمل

 هـــــــنية                                                                                                                  
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  مــــقدمــــــــــــــــــــــــــــة

لانفتاح الشعوب على  یاً حضار  ایعد التواصل ظاهرة اجتماعیة بالغة الأهمیة ومتطلب     

ضرورة اقتضتها الحاجة  بل ،بعضها،ولم یكن الاهتمام بهذه الظاهرة عبثا لا ترجى نتائجه

ة من صور التواصل إذ تعتمد على صور  كملوتعد العملیة التعلیمیة أ،إلى التعامل والتبادل

المتعلم والمحتوى التعلیمي یتم تبادل معلومات وخبرات ) إلیه مرسلال(المعلم و) مرسلال(

  .وفقا لمقام معین ومنهجیة محددة سلفاً 

 ولم،عة التبلیغیة وهو غایة ما یصبو إلیه تعلیم اللغةتتوخى هذه العملیة تحقیق النجا    

یكن هذا المطمح سهل المنال فقد أجریت حوله بحوث ودراسات وعقدت مؤتمرات وتنوعت 

فیه الاتجاهات والمقاربات الرامیة إلى الأخذ بعین الاعتبار الأبعاد التداولیة والتبلیغیة في 

  :أثناء التعلیم  إغفالهاتعلیم اللغة،تلك التي ترى أن للغة جوانبَ لا ینبغي 

 . الیومیة حاجاتالجانبا وظیفیا یعتبر اللغة وسیلة لتلبیة -

 . جانبا اجتماعیا یعتبر اللغة وسیلة للتبلیغ والتواصل -

 .ا یرى اللغة وسیلة للتفاعل لإقامة علاقات تفاعلیً جانبا -

أنه أتى علیه حین من  غیر، ویتصدر تعلیم النحو قضایا التعلیمیة لما له من أهمیة     

وفهم أكله  في إكساب المتعلم كفاءة تمكنه من صیاغة التعابیر الصحیحة  تِ الدهر لم یؤ 

الانتفاع وضعف التحصیل بقواعد اللغة  فمعظم الطلبة یعانون من ضعف،معاني التراكیب

وغیر مؤهلین لاستخدام اللغة في مواقف لغویة مختلفة في الحیاة على الرغم من إلمامهم 



 

  ب
 

غة،ومعظمهم یعتبر النحو مادة عویصة خاصة وأننا ببعض أسرار النحو والصرف والبلا

الضعف عدیدة لا یمكن  اكتسابا،وأسباب لا في زمن نتلقى فیه الفصحى تعلمًا وصناعةً 

 جافةاعتماد  طرق تعلیم  هو،حصرها في جانب دون آخر،ویمكن أن نذكر جانبا منها

مكن أن یستثمر فیه تهتم  بالتلقین والحشو دون ربط المتعلم بالسیاق التداولي الذي ی

ذلك الدرس النحوي بسبب القاعدة النحویة أو یتبین فیه الطبیعة الجمالیة للقاعدة فوُسم 

  . بالجفاف والتعقید 

إشكالیة البحث الذي یسعى ضمن هذه الوضعیة موضوع ندرج یوضمن هذا الإطار    

النجاعة التبلیغیة،وربط مناحي التعلیم بالحیاة من خلال  إلى البحث في سبل تحقیق

 استعمالإكساب المتعلمین القدرة على استعمال اللغة ونحوها والتدریب المستمر على 

   .المتعلم بجدوى المحتویات التعلیمیة واستیعابا ونطقا وكتابة فیشعر مفرداتها وتراكیبها فهما

 مامتعددة یمكن أن نصوغها فی أسئلةهریة تطرح وهي إشكالیة مركبة تنفتح على أسئلة جو  

  :  یلي

 . ما هو المحتوى الذي ینبغي أن تشتمل علیها مقررات النحو في مرحلة التعلیم العام ؟ -

 . كیف تستثمر المعارف اللغویة وتوظف في الاستقبال والإنتاج اللغویین؟ -

الإنتاج الإرسالي  النحویة ترسخ لفترة أطول وتؤثر إیجابا في كیف نجعل العناصر -

 والاستقبالي ؟ 

 .كیف نجعل مادة النحو مادة إجرائیة وذات دلالة ؟  -



 

  ت
 

 .یسهم النحو الوظیفي في بناء الكفاءة التبلیغیة ؟  إلى أي مدى یمكن أن  -

 . ؟ كیف نستثمر المعطیات النظریة  والزخم المعرفي للسانیات في تعلیم اللغة العربیة -

التواصلي و یتوخى البحث من خلال فصوله ومعالجته استثمار معطیات الاتجاه الوظیفي   

في تعلیم اللغة العربیة لاسیما نحوها استثمارا یتجاوز حدود الحفظ والاستذكار إلى 

كما ،أثناء التواصل مشكلاتالالممارسة الفعلیة العملیة لتحقیق وظائف اجتماعیة ومجابهة 

بین تعلیم القواعد النحویة واستعمالاتها المختلفة في التعابیر الشفویة  یسعى إلى سد الفجوة

  . والتحریریة

لاؤه یإومما یدعم هذه الفرضیة ویبرر اختیارنا للاتجاه الوظیفي التواصلي هو       

الأهمیة للوظیفة الأساسیة للغة الممثلة في التواصل وتحقیق النفع للسلوك الإنساني 

الحاجات النفسیة والعقلیة والاجتماعیة ومن شأن ذلك أن یعید لتعلیم والاجتماعي وتلبیة 

لذا كان من الضروري الوقوف على مهارات النحو ،اللغة وتعلیم نحوها حیویته وأهمیته

ولا یمكن أن یستقیم الأمر دون النظر إلى ،الوظیفي وعلى مكونات الكفاءة التبلیغیة

بنظریاتهم واتجاهاته وآلیاته في تفسیر جوانب  الرصید المعرفي للفكر اللساني الذي أسهم

الظاهر اللغویة،ومما نتوخاه في بحثنا استثمار النظریات اللسانیة واللسانیات الاجتماعیة 

  . والنفسیة  في تعلیم اللغة العربیة وترقیة استعمالها 

  : وانطلاقا من المبررات السابقة یسعى البحث إلى     



 

  ث
 

  التراكم المعرفي والزخم النظري إلى التطبیق الفعلي الخروج بالدرس النحوي من

 . الممارسة الفعلیة في مقامات التواصلو 

  الربط بین تعلیم النحو وتحقیق التبلیغ والتواصل الذي یلزمه قدرات ومهارات أخرى . 

  الأخذ بعین الاعتبار الأبعاد التداولیة والاجتماعیة في تعلیم النحو بإیلاء أهمیة للوظائف

 . ستعمال دون إهمال البنى الشكلیة والا

  الوقوف على حاجات المتعلم ودوافعه . 

 استثمار الحصیلة المعرفیة للسانیات النظریة في قضایا تعلیم اللغة . 

إلا  ،ورغم كثرة البحوث المتداولة في مجال تعلیم النحو مما قد یجعل التطرق إلیه ابتذالا  

ذین لهما نفس لال" الوظیفي والتواصلي" ن الاتجاهین أننا حاولنا أن نبین مدى الاستفادة م

هما تعلیم ،الامتداد  في تجاوز بعض عقبات تعلیم النحو من خلال جانبین نعالجهما

فللنحو الوظیفي آلیات معینة وأسس یرتكز علیها ،النحو الوظیفي وبناء الكفاءة التبلیغیة

 .   لنحو الوظیفي بأسسه ومبادئهوللكفاءة التبلیغیة مكونات یسهم في بناء جانب منها ا

اخترنا أن نتوسل منهجا وصفیا یصف الظاهرة ویقف على عقباتها لیتسنى الربط    

میدانیة لبعض  والتحلیل والموازنة واستخلاص النتائج بالإضافة إلى الاستفادة من معاینة

مدارس حصص تدریس النحو في الأطوار الثلاثة الابتدائي والإعدادي والثانوي  في ال

  . المعلم جعلتنا نقف عند بعض الصعوبات  التي یتعرض لها المتعلمون ویتلقاها،الجزائریة

البحث أربعة فصول مستهلة بمقدمة وتمهید  خطة شملتوتأسیسا على ما سبق    

  . ومتبوعة بخاتمة 
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التعلیمیة باعتبارها الحقل الذي ینتمي إلیه البحث فعرضنا بإیجاز  المدخلتناولنا في    

لمفهومها وعناصرها وأصنافها والقضایا المتعلقة بالعربیة والعقبات التي تحول دون تحقیق 

  . النجاعة والفعالیة 

وقفنا في الأول منه على ،على الجهاز المفاهیمي للنحوالأول والثاني اشتمل الفصل    

النحو العربي وتتبعنا مفهومه لغة واصطلاحا عند القدامى والمحدثین من  دواعي نشأة

العرب والغرب وعند الموسعین والمضیقین لیفضى بنا إلى تحدید واضح للنحو ومباحثه 

بعدها إلى أنواع المعارف النحویة بین ضمنیة وصریحة وعلمیة وتعلیمیة ومتعلمة  وتطرقنا

اسة النحویة التي تجاوزت مستوى الجملة إلى النص للدر  الفصل الثانيوخصصنا ،ومُعلمة

ثم عرجنا ) لغة واصطلاحا ( على مفهوم النص عند الغرب والعرب  فسلطنا الضوء بدایةً 

النص الذي شكل منحى آخر في الدراسات  على سیر الانتقال من نحو الجملة إلى نحو

لنصیة كاتجاه تعلیمي لنخلص إلى المقاربة ا،بلسانیات النص ونحو النص ینعت ةاللسانی

أبرز مفهوم استفادت منه  على أفرزه التقاطع الحاصل بین اللسانیات والتعلیمیة ووقفنا

    . یتجزأ من الكفاءة التبلیغیة التي تعد جزء لا "الكفاءة النصیة"وهو،التعلیمیة

وانطلقنا المنحى الوظیفي في اللسانیات  عرضنا فیه بإیجاز مسار الفصل الثالث وفي     

من خلال حقول معرفیة مختلفة ثم )الوظیفة والوظیفیة(من تحدید المفاهیم والمصطلحات 

تتبعنا نشأة اللسانیات الوظیفیة في المدرسة البنیویة مرورا بالمدرسة النسقیة لهالیدي 

وقفنا  كما،بالنحو الوظیفي لسمون دیك الذي اتضحت معه معالم الدراسة الوظیفیة وانتهاءً 
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الوظیفي للغة دون أن نغفل إسهام اللغویین  بالجانبراثنا العربي مبرزین اهتمامهم على ت

  . العرب المحدثین 

إسهام الحصیلة المعرفیة  المقاربة الوظیفیة في تعلیم اللغة لنبرز انتقلنا بعد ذلك إلى     

  . للسانیات الوظیفیة  في حقل التعلیمیة 

للاتجاه  الاتجاه التواصلي الذي یعتبر امتدادا طبیعیا الفصل الرابعوتناولنا في        

تعمیق الفهم والوقوف على الأصول  التخصیص ابتغاءو إنما كان الفصل و ،الوظیفي

یه لمفهوم فتعرضنا ،اللسانیة والاجتماعیة التي شكلت إطارا مرجعیا لقضایا التعلیمیة

في أبسط  ارها عملیة تواصلیةله صله بالتعلیمیة  باعتب التواصل وأنواعه ووقفنا عند ما

ذین أسهما بأسس لثنوغرافیا التواصل الإ جتماعیة و وتحدثنا عن اللسانیات الا،صورها 

  .    وآلیات ومفاهیم منها مفهوم الكفاءة التبلیغیة  

 "وبناء الكفاءة التبلیغیة الوظیفي تعلیم النحو "االذي جعلنا له عنوان الفصل الخامسأما    

فقد حاولنا فیه إسقاط تلك المقاربة السالفة في فصول سابقة على مجال تعلیم اللغة ،

فعرضنا بدایة لتعلیم النحو بین المؤیدین والمعارضین باعتبارها جدلیة أثیرت ،لاسیما نحوها

في الأوساط التعلیمیة أفرزها التطور الحاصل في طرق التعلیم ومناهجه كما أعاد طرحها 

واقتضت الضرورة المنهجیة عرض ،الذي جعل البعض یشكك في جدواها واقع تعلیمها

صعوبات تعلیم النحو لیتسنى لنا الوقوف على مدى إسهام  تعلیم النحو الوظیفي بآلیاته 

  . وربطنا ذلك بعلاقته ودوره في بناء الكفاءة التبلیغیة ،العقبات زوأسسه ومحتویاته في تجاو 



 

  خ
 

آملین أن یصل  ،أجملنا  فیها ما ناقشناه وعرضناه من قضایا  خاتمةبعد ذلك خلصنا إلى 

  .البحث إلى مبتغاه 

النحو ( ،ووفق هذه الخطة كانت مصادر البحث متنوعة بتنوع الحقول التي ینتمي لها    

ستقى من وا،البیداغوجیا،التعلیمیةو  النفس علمو الوظیفیة اللسانیاتو  یةلسانیات النصوال

ودوریات ومجلات  ناقشت قضایا ، ومصادر أخرى من تراثنا العربيمعاجم عربیة وأجنبیة 

  .التعلیم من خلال الندوات والملتقیات وبعض المواقع على الأنترنت 

وكان هذا ،وسعة المجالات وكأي بحث لم یخلُ من صعوبات كتداخل المصطلحات   

ربیة وتعلیمها بما متجاوزا لأن الغایة سمت فوق الصعوبات قصدنا به خدمة تعلیم اللغة الع

وبما أفادنا به العلماء من فیض علومهم  وجلسات الباحثین   یلزم من جهد وبحث وتقصٍ 

والتعلیم وعلى ذكر من  والأساتذة العاملین في قطاع التربیة،من أصحاب التخصص

یتوجب علینا إجزال وافر الشكر والعرفان إلى من كان ،لوا بالنصحخأسهموا بالعطاء ولم یب

الأستاذ الدكتور مسعود   المشرف للعلم والمعرفة والبحث ناصحا وموجها ومرشداخادما 

،ولكل الأساتذة الأجلاء الذین أولوا اونظرته ثاقبة وعلمه غزیر  اصحراوي فكان نصحه سدید

البحث الرعایة والاهتمام ولم یبخلوا بوقتهم ونصحهم  كل من الدكتور إبراهیم إبراهیم 

ة والدكتور نهاد الموسى من الجامعة الأردنیة  والدكتور أحمد بركات من جامعة المنصور 

 كما لا،فجزاهم االله خیر الجزاء وثبت أجرهم ورفع قدرهم،علي مدكور من جامعة القاهرة

یفوتنا في هذا المقام إجزال وافر الشكر والعرفان لأعضاء لجنة المناقشة الموقرة لتحمل 

قسم اللغة العربیة وآدابها ساتذة والشكر موصول لأ،الملاحظاتعناء قراءة البحث وإبداء 

 . بجامعة الجزائر على جهدهم وعونهم
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 .مباحث تعلیمیة اللـــــــــــــــغة  - 4

 .المـــــقاربات  التــــــــــعلیمیة   - 5

 .عناصر العملیة التعلیمیة  - 6

 .تعلیمیة اللغة العربیة  - 7

. تعلیم النحو العربي وأهمیته - 8
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ونحن نتناول قضایا تعلیم النحو وصلته بالكفاءة التبلیغیة أن نقف على حدود حري بنا    

هذا العلم لأجل هذا سنتطرق  للتعلیمیة كمفهوم وكتخصص قائم بذاته وأهم المفاهیم 

 الدراسة التي ینتمي لها هذا البحث المتعلقة به وتداخله مع تخصصات أخرى وبیان طبیعة

ة العربیة وما یقتضیه من مهارات وقواعد وواقع ذلك في ظل تقل بعد ذلك إلى تعلیم اللغنلن

  . ما تعیشه اللغة العربیة من تضییق وانحسار في استعمالها وتعلیمها وتعلمها

 ) :دیداكتیك ، تدریسیة ، تعلیمیات( مفهوم التعلیمیة  .1

ذات الأصل    Didactikos  /Didactiqueمصطلح تعلیمیة هو ترجمة لكلمة  دیداكتیك     

كانت الدیداكتیك عند الیونان تطلق على ضرب من ،وتعني التدریس Didaskeinالإغریقي 

 Le،أما قاموس روبیر الصغیر1الشعر یتناول بالشرح مذاهب فلسفیة ومعارف علمیة وتقنیة

petit Ropert   فیشیر إلى أن كلمة دیداكتیكا تنحدر من أصل یونانيDidaktikos   التي

ویقصد بها اصطلاحا كل ما یهدف إلى   ،وتعني دَرَسَ     didaskeinتنحدر من كلمة 

  .2التثقیف وإلى ما له علاقة بالتعلیم 

نشیر هنا إلى الاختلافات الواقعة في تعیین حدود هذا المصطلح فهناك من یعتبره        

ظواهر التعلیمیة إضافة إلى معرفي قائم بذاته وهناك من یعده مجرد أسلوب لتحلیل ال حقلا

  . تداخله مع مصطلحات أخرى كالبیداغوجیا والتربیة كما سنرى 

                                                           
1   . Allert (D). Nouveau dictionnaire étymologique , Librairie Larousse , paris1971 ,  

 paris ، p 235 . وینظر Le petit Larousse 1998 , p 333   .   
2   . Robert (p) le petit robert  , paris , 1991 , p 537 . 
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من بین جمیع المصطلحات الخاصة  «عبر قالیسون على وضعیة هذا العلم بقوله     

للجدل،أولا لأن هذا المصطلح قلیل الشیوع  بالتعلیم،تعد الدیداكتیك الأكثر غموضا وإثارةً 

مختلفة مما  داخل فرنسا،بینما هو شائع في البلدان المتاخمة لها،وكذلك في كندا بمعانٍ 

یسهم في تشویش محتویاته،وثانیا لأن الدیداكتیك تدعو إلى إنشاء تخصص جدید وتبحث 

تعد  وفي إیطالیا وسویسرا،عن حصر لموضوعه في نقطة تقع بین التخصصات

أما في بلجیكا ،الدیداكتیك مرادفا لمادة ترتبط في الوقت ذاته بعلم النفس وعلم اللغة النفسي

وهناك من المعاجم التربویة التي  ،1»یز بینهماتمیفإن الدیداكتیك والبیداغوجیا متشابهان لا 

تعرف مصطلح دیداكتیك بأنها شق من البیداغوجیا موضوعه التدریس كما هو الحال في 

 .   2" المنهل التربوي "معجم الموسوعي في المصطلحات والمفاهیم ال

ورغم هذا الغموض في تحدید مصطلح التعلیمیة إلا أنها فرضت نفسها في     

عنى بالممارسة التعلیمیة وما یتعلق بها ونظرا لتداخله مع علوم یُ ،الثمانینیات كحقل معرفي

اعتبر جسرا للعلوم أو ملتقى التخصصات وعُد ) علوم التربیة والاجتماع وعلم النفس(كثیرة 

  .رت فیه الأبحاث واتسع نطاقها نظریا وتطبیقیا ثُ بهذا الانفتاح مجالا خصبا وحیویا وكَ 

  

  

                                                           
1   . Gallisson R , Dictionnaire de didactique des langues ، Galisson R, Coste , D، Dictionnaire de 

didactique des langues , Hachette , 1976 .p 150 , 151 .  
2
 .  262ص  ،م 2006، مطبعة النجاح الجدیدة ، الدار البیضاء ،  1عبد الكریم غریب ، المنهل التربوي ، ط .  
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  :حقول التعلیمیة  .2

  : تهتم التعلیمیة بمجموعة من المجالات  یمكن تحدیدها فیما یلي

علم ،التحلیل النفسي،التكویني علم النفس،نظریات التعلم :)السیكولوجي(النفسيالحقل  )1

  . النفس الاجتماعي

  نظریة الثقافة ،أنثروبولوجیا التربیة،سوسیولوجیا التربیة: )السوسیولوجي(الاجتماعي الحقل )2

  . المیتودولوجیا،المنطق،تاریخ العلوم،نظریات المعرفة :بستمولوجي الحقل الإ )3

  . الأدب،الفلسفة،الریاضیات،اللغة :حقل المادة  )4

  . فلسفة التربیة،نظریات بیداغوجیة،التقییم والقیاس :التربیةحقل  )5

  . 1السبرنیتیكا،التواصل،اللسانیات: حقول أخرى )6

الدراسة العلمیة لمحتویات التدریس وطرقه وتقنیاته ولأشكال "التعلیمیة بأنها فترّ عُ     

ات صیاغة نماذج ونظری تنظیم مواقف التعلم التي یخضع لها التلمیذ،دراسة تستهدف

تطبیقیة معیاریة تقصد بلوغ الأهداف المرجوة سواء على المستوى العقلي أو الانفعالي أو 

، أما تعلیمیة اللغة التي هي مجال بحثنا فقد عرّفها معجم علوم 2"الحركي  -الحسي

ت حول تعلیم وتعلم اللغة،سواء تعلق الأمر ئمجموع الخطابات التي أنش"التربیة بأنها 

وقد نشأت في بدایتها مرتبطة باللسانیات التطبیقیة مهتمة ،بلغات المنشأ أو اللغات الثانیة

                                                           
1
 . 265ص، عبد الكریم غریب ، المنهل التربوي .  

  . 28م ، ص  1994،  1محمد الدریج ، التدریس الهادف ، دار عالم الكتب ، ط .  2
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وأصبحت تهتم بمتغیرات ،بطرائق تدریس اللغات  ثم انفتحت على حقول مرجعیة مختلفة

یمیة متعلقة بمحتوى معرفي أهمها التفاعلات التي یمكن أن تقام داخل وضعیة تعل،1"عدیدة

ومعلم یمتلك هذه المعرفة وبین متعلم متقبل ومن هنا تتحدد أهم عناصر التعلیمیة المتمثلة 

  .في المعلم والمتعلم والمادة التعلیمیة والمحیط الاجتماعي 

  :التداخل بین التعلیمیة والبیداغوجیا والتربیة  .3

إلى حد تداولها باعتبارها مصطلحات  تتقارب هذه المفاهیم في الاستعمال الاصطلاحي  

وعند البحث في جذورها اللغویة ، تدل على مدلول واحدة أو متقارب في الأدبیات التربویة

  :تتضح الفروق 

  وتعني الطفل   Pédaتركیب یوناني مؤلف من كلمتین: )Pédagogie( البیداغوجیا .أ 

تعني السیاقة أو التوجیه،وكان المربي على عهد الإغریق هو الشخص أو  (agogé)و 

 2الخادم المكلف بمرافقة الأطفال في خروجه للنزهة والتكوین والأخذ بأیدیهم ومصاحبتهم

والبیداغوجیا لفظ عام ینطبق على ماله ارتباط بالعلاقة القائمة بین مدرس وتلمیذ،بغرض 

علم یدرس  وهي،3د،وبالانطلاق من مستویات مختلفةتعلیم أو تربیة الطفل أو الراش

  . 4الظواهر التربویة والنشاط التربوي بشكل عام داخل المؤسسات وخارجها 

                                                           
  . 72ص ،  م  1994مكناس ، ، معجم علوم التربیة ، دار الكتاب الوطني  ،الفارابي وآخرون.  1
2
  . 12التدریس الهادف  ، ص ، محمد الدریج .  

  . 717عبد الكریم غریب ، المنهل التربوي  ، ص .  3
 . 12، ص  ، التدریس الهادفمحمد الدریج  . 4
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لاتیني  أصل اللغوي،مشتقة من حیث الاشتقاق من)Education(:التربیة .ب 

ویقصد بها عملیة ،1بالفرنسیة conduireومعناها السیاقة والقیادة ومنها   Ducereوهو

وجدانیة وأخلاقیة وعقلیة وروحیة (تنمیة متكاملة تستهدف مجموع إمكانات الفرد البشري  

  ) . وجسدیة

في الاشتقاق اللغوي فكلاهما یشتركان في معنى القیادة  تتشابه التعریفات السابقة   

معنى العام على في ال éducationفتدل كلمة التربیة ،والتوجیه رغم استعمالهما بشكل مختلف

على الظواهر التربویة والنشاط  pédagogieفي حین تدل  البیداغوجیا ،ممارسة وتطبیق

وهناك تفریق آخر یجعل البیداغوجیا  التربوي بشكل عام داخل المؤسسات وخارجها

تتموضع في المستوى النظري وتهدف إلى تراكم معرفي،في حین تتموضع 

المستوى التطبیقي،وتقع التعلیمیة ضمن العلوم كعلم  كممارسة في  éducationالتربیة

  .في الحین تهتم البیداغوجیا بالمتعلم ،تطبیقي للتدریس  یهتم بالمعارف

 : مباحث تعلیمیة اللغة .4

  :إیجازها فیما یلي ویمكن  تعلیمیة اللغة  روافدتتعدد    

شكلت اللسانیات حقلا مرجعیا هاما بما وفرته من إمكانات وتفسیرات هامة  : اللسانیات . أ

ورغم الاختلاف الحاصل بین اللسانیات والتعلیمیة في ،أسهمت في النهوض بتعلیمة اللغة

                                                           
 . 12ص،  ،التدریس الهادفمحمد الدریج . 1
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  "تعلمها وتعلیمها"و "وصف اللغة وتفسیرها"الهدف والموضوع والمنهج وبمعنى آخر بین 

 .نظریا للتعلیمیة وأمدتها بآلیات إجرائیة تخص قضایا التعلیماللسانیات ظلت إطارا  إلا أن

اختلفت فیما بینها في المبادئ التي عرفت اللسانیات تعاقب النظریات والاتجاهات   

استفادت التعلیمیة من هذا التنوع المعرفي واستثمرت الكثیر من و ، الإبستمولوجیةوالأسس 

 اللسانیة والخاصیة الإبداعیة والنحو الكلي كما هو الحال في مفهوم الكفاءة،المفاهیم 

عملیة الاكتساب  التي كان لها عظیم الأثر في تفسیر)مفاهیم النظریة التولیدیة التحویلیة(

) المحاكاة ،القیاس،التكرار(والتعلم الاكتساب لآلیات النظریة السلوكیة بوصفها كما أسهمت

وكان ،استحداثها للطریقة السمعیة الشفویةالجانب المنطوق على المكتوب و  وبتفضیلها

للافتراضات القائمة على الكفاءة التبلیغیة للاتجاه الوظیفي والتواصلي أثر في تطویر تعلیم 

  .ها برصید من المفاهیم والاتجاهات وذاك ما نفصل فیه في ثنایا هذا البحث ئوإغنا،اللغة

لتقنیات التعلیمیة وتسخیرها قصد یتجلى ذلك في اختیار الأدوات وا :انتقاء المناهج .ب

وعرفت التعلیمیة مناهج  عدیدة ،1تنمیة التعلم وحل مشاكله والتغلب على صعوباته وعوائقه

  .على مستجدات الدراسات اللسانیة والنفسیة والاجتماعیة  وطورت بعض مناحیها اعتمادا

  

  

                                                           
1

م   2000المغرب ، ، ، مطبعة النجاح الجدیدة  3تعلیم وتعلم اللغة العربیة وثقافتها ، ط  المصطفى بوشوك ،عبد االله .  

 . 4ص 
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 : سیكولوجیا التعلم. ت

درایته بالنظریات  - التعلیمیة علاوة علىحقل  شترط في المعلم والمشتغل فيیُ     

وأصبح العلم بها ضرورة ملحة باعتبار ،الإلمام بالأسس النفسیة لعملیة التعلیم-اللسانیة

اللغوي لدى  تعامل التعلیمیة مع معطى سیكولوجي یتوجب والحال هذه درایة بمراحل النمو

قضایا تعلیم لغة الأم واللغة وقضایا اكتساب القواعد النحویة والتمثلات الدلالیة و ،الطفل

فاللسانیات النفسیة سلطت الضوء على قضایا نفسیة أساسیة وأسدت "الثانیة والأجنبیة 

خدمات جلیلة للمتعلمین بتسلیطها الضوء على الإدراك والذاكرة والإبداعیة لدى المتعلم 

  .1"في التعلیم اكما أفادت بأهمیة الدوافع والحوافزوالاستعداد وأثره والقدرة التجریدیة

 : لسانیة الاجتماعیة الدراسات ال . ث

وعن ،عن طبیعة العلاقة بین اللغة والشروط الاجتماعیة لسانیات الاجتماعیةتكشف ال   

لمقاربة بعض  وتعد حقلا خصبا،أشكال التواصل التي تحدث بین طرفي العملیة التعلیمیة

یهتم الباحث في حقل التعلیمیة وفي ضوئها ،الظواهر الاجتماعیة المرتبطة باللغة

الاجتماعیة اللغویة  العواملر وأث،بمستویات الخطاب وصلتها بالفئات الاجتماعیة

الأعراف والعادات على تغییر أنماط العبارات  وأثر،مستعملي للغة على"الثنائیة،الازدواجیة"

  .إلى غیر ذلك مما له صلة باللغة ،والألفاظ

  

                                                           

 
1
    .  42ص ،تعلیم وتعلم اللغة العربیة وثقافتها عبد االله المصطفى بوشوك ،ینظر .  
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 :البـــــــــــــــــــیداغوجیا . ج

  : في سیاق عملیة التعلیم یصادف الباحث التعلیمي العدید من الإشكالات من قبیل

  العلاقة البیداغوجیة بین المدرس والمتعلم  في الدرس اللغوي. 

  استعمال الطرائق والتقنیات الـــــــــــبیداغوجیة في مجال تدریس اللغات . 

  تدریس اللغات كالحاسوب والأجهزة السمعیة البصریة توظیف الوسائط في. 

 1استعمال أدوات وأسالیب تشخیص وتقییم تعلیم اللغات . 

ومما لاشك فیه أن الإلمام بمثل هذه القضایا كفیل بصد الكثیر من العقبات على   

  .صعید التعلیم وعلى صعید التخطیط التربوي  والسیاسة التربویة 

  :التــــــــــعلیمیة ــــقاربات مال .5

تعود في أصلها إلى المناهج التي ،تأسست حول تعلیمیة اللغات مقاربات عدیدة    

اعتمدت في دراسة اللغة فهناك التعلیمیة المعیاریة والتعلیمیة الوصفیة والتعلیمیة الوظیفیة 

وسنركز على النوع الأخیر لما له من صلة بموضوع بحثنا ونعرضها من حیث أصولها 

  : 2و نشاط التعلم والتعلیم فیها  هااللسانیة ومبادئها النظریة وأهداف

                                                           
1
،منشورات 14سلسلة الندوات،اللغة العربیة وتعلمها اللسانیات وتعلیم ، ) دیداكتیكا اللغات(،ینظر عبد العزیز العماري .  

 . 65ص، م  2002 الـــمغرب ،عكاظ 
2
 . 270، ص  1، ج المنهل التربوي،عبد الكریم غریب ینظر .  
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 تعلیمیةنوع ال الأصول اللسانیة  المبادئ النظریة أهداف التعلیم والمتعلم النشاط التعلیمي التعلمي

تعتمد على متن شفوي قریب من 

  . الاستعمال العادي 

یعتمد النشاط التعلیمي على 

حاجات المتعلم في الفهم 

  . والتعبیر

یوضع المتعلم في وضعیة الفعل 

  .اللغوي

تتضمن المادة مستویات مستمدة  

  من الخطاب حسب مقام التواصل 

یعتمد في وضع المادة على 

  .مقاربة مفاهیمیة ووظیفیة 

یتوخى تعلیم وتعلم إكساب المتعلم 

درة على ، أي الق بلیغیةقدرة ت

التواصل باللغة في وضعیات 

  . تواصلیة ووفق حاجیات لغویة 

إن المتعلم یستعمل اللغة وفق 

استراتجیات تواصلیة تمكنه من 

التواصل من أجل بلوغ أهداف 

معینة ، وتعلم اللغة تتحكم فیه 

مبادئ لغویة ومرجعیة ونصیة 

  .وتداولیة 

إن الظاهرة اللغویة نشاط 

  .ثقافي اجتماعي

إن التبادلات اللغویة تجري 

داخل سیاقات تحدد الأدوار 

  . والعلاقات

إن تعلم اللغة لا یتم بمعرفة 

بنى الجمل ، بل إنه 

استعمال لها  لأداء نوایا 

  .تواصلیة 

إن الوحدات الأساسیة في 

اللغة هي أفعال الكلام 

  . والنصوص

  

  

  

  

  اللسانیات الاجتماعیة

  لسانیات النص 

  التداولیة 

  لسانیات الخطاب 

  التلفظیة اللسانیات 

  اللسانیات الوظیفیة 

  

  

  

  

  

  

  الوظیفیة  تعلیمیةال

وفي ثنایا هذا البحث ستتضح التعلیمیة الوظیفیة بأصولها اللسانیة ومبادئها النظریة  

  .  وأهدافها

  :یة التعلیمیة لمعناصر الع.6

المعلم والمتعلم والمحتوى والمنهجیة : تعتمد العملیة التعلیمیة على عناصر أساسیة تشمل  

ب على سؤال منهجي یكل عنصر مما سبق یج،والأهداف بالإضافة إلى عناصر  أخرى

  . طرح على المشتغل في حقل التعلیمیة یُ 

  العناصر التعلیمیة  الأسئلة

  من نعلم ؟  

  لماذا نعلم  

  ماذا نعلم ؟  

  كیف نعلم ؟  

 العینات 

  )المتعلمین(مستهدفةال

  الأهداف المتوخاة  

  المحتویات  

  النظریات و المنهجیات  
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حیث كفاءته وأدائه وإلمامه بقدر كاف بظروف  علم منمتهتم التعلیمیة بال:المعلم.أ

من وفي هذا الصدد یرى عبد الرحمن الحاج صالح أنه ،التدریس والمنهجیات المتبعة

تأسس على معرفة اللسانیات العامة والتطبیقیة یالضروري أن یتكون معلمو اللغة تكوینا 

  .  1والأسس العلمیة لطرق التعلیم وعلم الاجتماع اللغوي وعلم النفس اللغوي وعلوم التربیة 

تهتم التعلیمیة بالمتعلم من حیث حوافزه وحاجاته واستعداده وخصائصه  :المتعلم .ب

  .ر حاجاته اللغویة ومواقفه التعلیمیةكما تأخذ بعین الاعتبا،المعرفیة والوجدانیة  والشخصیة

وهي الأهداف التي تنطلق منها أي عملیة تعلیمیة ولتحقیقها :  المتوخاة الأهداف.ت

  .  تسخر كل  الوسائل المتاحة

تستند العملیة التعلیمیة إلى مجموعة من النظریات التي تؤطرها :  النظریات والمنهاج.ث

كما تخضع  لمناهج و مقاربات  ،وتنتقي منها ما یناسباها في تجاوز بعض العقبات 

  .  تختلف باختلاف الأسس الإبستمولوجیة 

لم یعد یقتصر في الاتجاهات الحدیثة على المعارف والمعلومات فحسب :  المحتویات.ه 

 تجیب عن السؤال ماذا یتعلم؟،ل خبرات ونشاطات تشكل بتنوعها العملیة التعلیمیةبل یشم

وهو مجال مفتوح وغیر محدد لأن المعرفة ،فیكون الكلام هنا عن تعلیمیة المادة الدراسیة

  . تتطور وتجدد بمقتضى تطور العلوم

                                                           
1
بحوث ودراسات ( ینظر عبد الرحمن الحاج صالح ، علم تدریس اللغات والبحث العلمي في منهجیة الدرس اللغوي ، .  

  . 204، ص  1م  ، ج  2006موفم للنشر ، ) بیة في اللسانیات العر 
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والمعلم التعلیمیة نصب اهتمامها خصوصیات المتعلم  وبناء على هذه المكونات تضع  

والمحتوى التعلیمي والمحیط الاجتماعي والجانب الثقافي مع التركیز على ضرورة التواصل 

ولاشك أن المعرفة بعناصر العملیة التعلیمیة هام في أي ،والتفاعل بین المعلم والمتعلم

وبالتالي فإن النظر إلى التعلیم ،محاولة تسعى إلى تطویرها وإیجاد حلول لصعوباتها

ة المتشابكة والمترابطة ولا ینبغي أن نرصد  ینظر في كل مكونات العملیة التعلیمیستدعي ال

كما لا ینبغي اقتراح الحلول لعنصر من عناصرها ،لعنصر دون أخر ونرجعها الصعوبات

  .دون آخر 

  : تعلیم اللغة العربیة .7

كونها رمز الأمة وعنوان هویتها وهي أداة ،یكتسي تعلیم اللغة العربیة أهمیة كبرى     

التعبیر عن ماضیها وحاضرها ومستقبلها وهي أیضا أداة تلقي المعرفة والتفكیر وصلتها 

دت أداة وثیقة بالحیاة،لاتصالها بالمواقف السیكولوجیة والثقافیة والفكریة والاجتماعیة لذا عُ 

  .  الاجتماعي الأساسیة  التفاهم

عنى باستدخال قواعد التي تُ "ویقتضي تعلیم اللغة العربیة تحقیق مجموعة من الكفاءات    

أعاریبها  اللغة العربیة في نظامها الصوتي وأنساقها الصرفیة وأنماط نظمها الجملي،وأنحاء

لكتابي وتستتبع هذه ودلالات ألفاظها ووجوه استعمالها وأسالیبها في البیان وأحكام رسمها ا

الكفاءات بمطالب إضافیة هي من المستلزمات ما تقدم أبرزها قدرة على استعمال المعجم 

اللغوي لتحقیق الدلالات،ومن جهة أخرى یعتمد تعلیم اللغة العربیة على قدرات تبلیغیة 
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ة تتجلى في وجوه الأداء الوظیفي للغة وتتمظهر في القراءة بالعربیة قراءة جهریة،جاری

على وفق القواعد المتقدمة شفافة عن متباینات المعاني،تنأى عن الرتابة وتتبین في قراءة 

 1"كتابي واستماع متیقظ وتعبیر شفوي رشیق طبیعي عفوي مقنع وتعبیر صامتة لمــــــــــــــاّحة

من  تستند إلى قدرة عملیة تمكن مستعملها،موافق للمقام مستقیم على قواعد العربیة

ل المثمر مع أبنائها فهما وإفهاما بما یتفق مع الأعراف التعبیریة السائدة في التواص

  . المجتمع العربي و تسهم في تبلیغ الأغراض باللغة العربیة 

وفي المحصلة یقوم تعلیم اللغة العربیة وتعلمها على ركیزتین أساسیتین هما إكساب     

الاعتبار الأعراف و تقالید القول  مهارات التواصل اللغویة وقدرات عملیة تأخذ بعین

  . وأحوال الخطاب 

  : مهارات اللغة . 8

لا تعتبر المهارات اللغویة مجرد أداء لغوي یصدر بأي طریقة كانت،أو حتى مجرد     

معینة في مواقف  تواصلیةإجادة لعناصر اللغة وإنما هي أداء معین لتحقیق وظائف 

وأهمها على وجه الإطلاق مهارة الاستماع التي ،وأولى هذه المهارات 2اجتماعیة محددة 

الشفوي وعبر شرائط وأقراص حاسوبیة  التعبیر یمكن تعلیمها عبر القراءة الجهریة وعبر

                                                           
1
م ، ص  2003، دار الشروق ،  1ینظر نهاد الموسى ، الأسالیب ، مناهج ونماذج في تعلیم اللغة العربیة ، ط .  

123 - 124 . 

2
منشورات المنظمة رشدي أحمد طعیمة ومحمود كامل الناقة ، تعلیم اللغة اتصالیا بین المناهج والاستراتجیات ، .  

  . 58ص ، م  2006الإسلامیة للتربیة والثقافة ، 
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ویتم أول  ،اللغة،أو عبر حوار یشارك فیه الطلبة مع أستاذهم یتم سماعها في مختبر

ن تعلم اللغة من دون اتصال للإنسان مع اللغة من خلال الاستماع لأجل هذا لا یمكن أ

،أما مهارة التحدث فیمكن تعلیمها عبر القراءة وعبر التعبیر الشفوي الذي یجب أن ستماعا

نهتم به اهتماما خاصا كونه أكثر ألوان التواصل شیوعا وهو وسیلتنا للتعبیر عن حاجاتنا 

كیف الیومیة وهذه المهارة تؤهل المتعلم وتعلمه كیف یسرد وكیف یناقش وكیف یسأل و 

ولتحصیل هذه المهارة یلزم الاهتمام بالجانب اللغوي عن طریق تنمیة ،یقنع وكیف یحاور

إضافة إلى الإلمام بالجانب ،وتراكیب وتزویده بالمعاني والخبرات اللغویة من مفردات الثروة

أما مهارة القراءة فهي تتم من خلال عملیات التواصل المقروءة وتستند ،الصوتي والصرفي

وفیما یخص مهارة الكتابة فهي ،ات أخرى كالفهم الاستنتاجي والنقدي والتذوقيإلى مهار 

مهارة إرسال ذات طبیعة مختلفة بحیث یتحول الرمز فیها من خطاب شفوي إلى نص 

تساعد المتعلم على كتابة الرسائل والسجلات ومحاضر الجلسات وملخصات ،مطبوع

  . البحوث والطلبات والتقاریر 

والأخرى  ،كالقراءة والاستماع) الاستقبالي(ترتبط بعض المهارات بالجانب الاستیعابي     

بنوعیه  وتتضافر كلها خدمةً لمهارة التعبیر) كالتحدث والكتابة(الابتكاري  بالجانب

،فالمتعلم یقرأ ویستمع ویكتب ویتعلم القواعد وفنون الأدب وعلوم )الشفوي والتحریري(

  .تعلمه في تعابیر تفي بمقامات التواصل ومتطلباتهالبلاغة لیستثمر 
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  : تعلیم النحو العربي وأهمیته .9

ما موقع النحو من تعلیم المهارات : عند الكلام عن تعلیم اللغة العربیة یُطرح السؤال   

أن المقصود بالنحو  نوضح بدایةً  اللغویة ؟ أو ما موقع المهارات اللغویة من تعلیم النحو ؟

متكامل یشمل مجموعة  اباعتبار اللغة نظام) التركیب والصرف(توى الذي یشمل ذلك المس

یحتل المستوى النحوي موقعا مهما في تعلم ،1 صرفیة وصوتیة ودلالیةتركیبیة و أنظمة 

وفي أثناء اكتساب مهارات اللغة ،العربیة وتعلیمها كما سنرى من خلال فصول هذا البحث

  .  صوص والقراءة والتعبیر والكتابة یُعالج النحو  في دروس الن

دةً الاستخدام اللغوي الفعلي تخضع مهارات اللغة بذلك للنظام اللغوي وقواعده مجسِ     

وتأسیسا على هذا یحظى تعلیم النحو بأهمیة بالغة في تعلیم اللغة العربیة،فإذا كان تعلیم 

ن طریق تزویده بالمهارات اللغة یهدف إلى تمكین المتعلم من أدوات التواصل والمعرفة ع

الضابط  هو اللغویة الأساسیة كالاستماع والتحدث والقراءة والكتابة والتعبیر،فإن النحو

الذي یخضع له اكتساب المهارات السابقة،وكما هو معلوم أن أحد أهم الخصائص التي 

ولا یفهم  تمتع بها اللغة العربیة أنها لغة یجب أن تفهم قبل أن تقرأ،فمن لا یدرك قواعدها

إعرابها یصعب علیه أن یقرأ أو یتكلم بشكل صحیح وسلیم،وقد أشار ابن خلدون إلى 

إذ به  « )اللغة و والبیان والأدب( اللسان العربي  مستویاتأهمیة النحو عندما قدمه على 

                                                           
1
 .سیتم توضیح هذه المفاهیم في الفصل الأول من هذا البحث .  
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»تتبین أصول المقاصد بالدلالة فیعرف الفاعل من المفعول والمبتدأ من الخبر
إضافة إلى  1

یربي النحو لدى متعلمیه مهارات التفكیر كالقدرة على التعلیل والاستنباط ودقة هذا 

  .  الملاحظة والموازنة ودقة التفكیر والقیاس

نشیر إلى حقیقة مفادها أن أن والجدیر بالطرح ونحن بصدد الكلام عن أهمیة النحو     

بین قدرات نحویة وأخرى  تعلیم النحو لا یفي بكل متطلبات تعلیم اللغة إذ لابد من  الجمع

وسنتطرق في بحثنا هذا إلى إمكانیة اكتساب الكفاءة ، عملیة تعین على التواصل الناجح

التبلیغیة من خلال انتقاء المضامین النحویة على أسس وظیفیة كما سنتطرق إلى جوانب 

  .   أخرى ستسهم في تحقیق النجاعة التبلیغیة الذي هو مطلب ینشده أي تعلیم للغة 

ولا یغیب عنا في هذا المقام الإشارة إلى الواقع الذي یشهده تعلیم النحو في الأقطار      

العربیة،فهناك شكوى من صعوبته وكثرة قواعده وشواذها تجسدت في العثرات التي یلاقیها 

وتجلى ذلك أیضا في كتاباتهم وقراءاتهم ،ألسنتهم علیه وتقویمالمتعلمون في سبیل إتقانه 

في مواقف التواصل المختلفة فعلى الرغم من امتلاك الطلبة لقواعد اللغة إلا  وأحادیثهم

  . أنهم یفتقدون إلى القدرة على توظیفها 

ویشهد تعلیم اللغة العربیة عموما تراجعا ملحوظا مما عمق الفجوة الواسعة بین الفهم    

عن مظاهر الحیاة الیومیة وانحصر  العربیة اللغة النظري والتطبیق العملي،ففصلت

استعمالها في المؤسسات التعلیمیة والإعلامیة استعمالا یزاحمها فیه خلیط من اللهجات 

                                                           
1
 . 565م ، ص  2002ابن خلدون ، المقدمة ، دار الفكر ، لبنان ،  .  
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وأضحى تعلم اللغة استظهارا لمعلومات لغویة أو حفظ لقواعد جافة بعیدة ،واللغة الأجنبیة

إلى تسییره تارة عن التوظیف والاستعمال مما حدا بالقائمین على التعلیم إلى الدعوة 

  .وإصلاحه تارة أخرى 

إذ نرصد ،مشكلات تعلیم النحو هي واحدة من مجموع مشاكل تعلیم اللغة والواقع أن     

وصعوبات  في ،والإملاء والتعبیر ةإضافة إلى هذا صعوبات على مستوى تعلیم الكتاب

عدد اللغوي لسانیة المتعلقة بالتال الاجتماعیة إلى التحدیات إضافة،جانبها الشفوي

ولئن كان هناك تفاوت بین المهتمین في ،والازدواجیة والثنائیة ومزاحمة اللغة الأجنبیة لها

الصعوبات  فإن ثمة إجماعا على أن تجاوز،تعداد العوائق والأسباب ومواطن الضعف

یكون بالنظر إلى كل مكونات العملیة التعلیمیة من طرق ومحتویات ومناهج ووسائل 

فتعالج الصعوبات باعتبار التعلیمیة كل متكامل من ،ت تقویم وأهداف وعملیا

ینبغي أن نحمل  عنصر دون آخر  العناصر،وعندما نتكلم عن صعوبات تعلیم النحو لا

المتبعة وهناك صعوبات تعود یقة فهناك عقبات تعود لعقم الطر تبعات تلك الصعوبات 

ونقترح تدریسها وفق المنحى ،للمحتویات المختارة و سنشیر إلى تلك العوائق والأسباب

  . ضح في فصول هذا البحث و الوظیفي كما سیت
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المصطلحات الأساسیة التي تشكل موضوع البحث سعیا إلى ینشد هذا الفصل تحدید    

للولوج  ا مرجعیاً كون إطارً از المفاهیمي للنحو الوظیفي التي من شأنها أن تهالإحاطة بالج

 ضایا التعلیمیة المتعلقة بالنحو واللغة عموما،وتحقیقا للهدف المشار إلیه تطرقنا إلى إلى الق

مفهوم النحو في دواعي تعلیمیة ثم عرضنا ل أساسهاالتي هي في دواعي نشأة النحو 

الإعراب ،العربیة(الدراسات العربیة والدراسات الغربیة وتداخله مع مصطلحات أخرى

كما كان ضروریا ،یةالنحو القواعد  أصنافكـما أشرنا إلى أنواع المعرفة النحویة و ) التركیب

  .وع البحث بني علیه موضنمفهوم النحو الوظیفي الذي یالإشارة إلى 

 : دواعي نشأة علم النحو   .1

على الإعراب السلیم ولما جاء  نكان العرب شدیدي العنایة بلغتهم وأحرص ما یكونو 

الإسلام واتسعت فتوحاته ونشرت رایته،أخذ المسلمون على عاتقهم نشر الدین خارج 

ها كلمات یلإأن تسربت  الاختلاطالجزیرة،استتبع ذلك نشر اللغة وتعلیمها،فكان نتیجة هذا 

فاشتدت الحاجة إلى وضع علم یضبط الكلام ویحد من ،وتغیرت أبنیة وتفشى فیها اللحن

أهل  وخشي «أورد ابن خلدون في مقدمته دواعي وضع النحو فقالوقد ،ظاهرة اللحن

فینغلق القرآن والحدیث على ،العلوم منهم أن تفسد تلك الملكة رأسا ویطول العهد بها

مثل أن الفاعل مرفوع ]...[ الملكة مطردةالمفهوم فاستنبطوا من مجاري كلامهم قوانین تلك 

هذا الكلمات  الدلالة بتغیر حركات والمفعول منصوب والمبتدأ مرفوع،ثم رأوا تغیر

عاملا،وصارت كلها  فاصطلحوا على تسمیته إعرابا وتسمیة الموجب لذلك التغییر
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خاصة بهم،فقیدوها بالكتاب وجعلوها صناعة مخصوصة واصطلحوا على  صطلاحاتا

  . 1»تسمیتها بعلم النحو

وراء تأسیس علم النحو إضافة إلى العامل كانت عوامل إلى تمام حسان  أشارو    

هناك عامل قومي یتلخص في إنشاء ثقافة قومیة ،الدیني المتمثل في حرصهم على القرآن

أما العامل السیاسي فقد تمثل في رغبة ،محور الجهد الثقافي العربي یكون القرآن فیها

الموالي في التأسیس لعلم النحو خدمة للغة القرآن من جهة ثم إنصافا لبني جلدتهم 

  .2بالمشاركة في الحیاة العامة 

سس نظریة ویتبین من هذا أن النحو العربي نشأ لعلة تعلیمیة بحتة قبل أن ینضج لیؤ  

یكن بأصل وضعه لیحفظ أصولا وقواعد وإنما لیهدي إلى المفاهیم السلیمة من علمیة،ولم 

  .3معان ودلالات العبارات،ویعین القارئ أوالسامع على حل الرموز الكتابیة أوالصوتیة إلى

 :مفهوم النحو في الدراسات العربیة  .2

النحو لوجدنا  إذا تصفحنا كتب النحو واللغة لنراجع ما ورد عن النحاة من تعریفات لعلم   

والتضییق،اتساع  الاتساع تباینا واضحا وتفاوتا كبیرا بین التصورات،التي تتأرجح بین

  . وتضییق یغفل مباحث مهمة  في الظاهرة اللغویة یشمل جوانب عدیدة 

                                                           
  . 566المقدمة ، ص ، ابن خلدون .  1
  . 28 – 24م ، ص  2004الكتب ، القاهرة ، عالم ،ینظر تمام حسان ، الأصول .  2
دار  ،1ینظر حسین سلیمان قورة ، دراسة تحلیلیة ومواقف تطبیقیة في تعلیم اللغة العربیة والدین الإسلامي ، ط .  3

  . 268 م ، ص1981المعارف ، 
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في تحدید حدود العلم أثره الواضح على الجانب التعلیمي ذاك ما  الاختلافوكان لهذا     

   . ونعرض فیما یلي أهم تلك الآراء والتصورات  ،في مباحث هذا الفصل نوضحه 

  :مفهوم النحو لــغة .  1.2

النحو القصد نحو الشيء نحوت نحوه أي قصدت «  في كتاب العین للفراهیديورد    

نحو هذا فسمي  انح: ناس للفقال  ،ا الأسود قد وضع وجوه العربیة بوبلغنا أنّ أ ،قصده 

  .1» جمع على الأنحاءا ویُ نحوً 

ا و یكون اسما ظرفً النحو القصد و الطریق یكون  « ي لسان العرب لابن منظورفوورد   

وهو في الأصل مصدر شائع أي .... و نحو العربیة منه  نتحاهاا و نحوً وینحاه نحا ینحوه 

جاء في ،و 2»ص به انتحاء هذا القبیل من العلم قصدت قصدًا ثم نُ : نحوت نحوا كقولك 

النون والحاء والواو كلمة تدل على قصد ونحوت نحوه لذلك  نحو «مقاییس اللغة  معجم

  3»نحو الكلام لأنه یقصد أصول الكلام،فیتكلم على حسب ما كان العرب تتكلم به  سمي

  .»4نحوت نحوه ، قصدت قصده : النحو القصد یقال  «وفي المعجم الوسیط 

  

  

                                                           
لبنان   –دار الكتب العلمیة ، بیروت ، 1الخلیل بن أحمد الفراهیدي ، معجم العین ، تحقیق  عبد الحمید هنداوي ، ط . 1

  .   201، ص  4ج 
2
دار إحیاء الكتب ، 3ط،تحقیق محمد عبد الوهاب ومحمد الصادق العبیدي ،لسان العرب، جمال الدین ابن منظور . 

 .  76ص ،14ج،لبنان، العربیة
3
 . 980ص ،لبنان  ، يحیاء التراث العربإ ردا،1ط ، مقاییس اللغة ،بن فارس بن زكریاأحمد الحسن  بوأ. 
4
 . 908ص  ،م2004،مصر ،مكتبة الشروق الدولیة ،4ط ،المعجم الوسیط،مجمع اللغة العربیة بمصر. 
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  :  اصطلاحًامفهوم النحو  .2.2

نستدل على سبب تسمیة النحو من خلال الروایات المتواترة في نشأة النحو  نیمكن أ   

بن أبي طالب رضي االله عنه عندما عرض على أبي الأسود ما  اً یالتي تشیر إلى أن عل

قصدوه  والنحو القصد فسمي اانح هذا النحو أي  «استنبطه من أسس هذا العلم وقال له

  .  1 »ذلك نحوا ل

ما أحسن هذا النحو  «ما وضعه فأقره بقوله  الإمامن أبّا الأسود لما عرض على أوقیل   

فآثر العلماء تسمیة هذا العلم باسم النحو استبقاء لكلمة الإمام التي كان  »نحوت قد الذي 

   .2یراد بها أحد معاني النحو اللغویة 

أخرى كالعربیة من عبد االله بن أبي اسحق وتداخلت مع تسمیات ز شاعت هذه التسمیة 

السراج والإیضاح في علل  لابنأسماء الكتب النحویة كالأصول  يترددت ف،و والإعراب

  :   لتلك التعریفات عرض  للسیوطي وغیرهم وفیما یلي والاقتراحالنحو 

ف ابن عصفور النحو تعریفا عاما حیث شمل كل قوانین تألیف الكلام المستنبطة عرّ   

علم مستخرج بالمقاییس من كلام العرب الموصلة إلى معرفة النحو «من كلام العرب فقال

جل ذلك إلى تبیین حقیقة الكلام وتبیین أجزائه أئتلف منها فیحتاج من اأحكام أجزائه التي 

  .  3 » اوتبیین أحكامه

                                                           
  . 89م ، ص  1979، دار النفائس ،  3الزجاجي ، الإیضاح في علل النحو ، تحقیق مازن المبارك ، ط .  1
  . 33ص،م 2005دار المعارف ، القاهرة ، مصر،، 3 ط ینظر محمد الطنطاوي، نشأة النحو وتاریخ أشهر النحاة ،.  2
  . 67م، ص  1998، دار الكتب العلمیة ، لبنان ،  1لمقرب ، تحقیق  عادل أحمد عبد الموجود ، طاابن عصفور،.  3
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  . 1»استخرجه المتقدمون من استقراء كلام العرب علم النحو «وقال ابن سراج في الأصول

علم بقوانین یعرف بها  النحو«الشریف الجرجاني هتعریف النحو ما قالومما ورد في    

والبناء وغیرهما،وقیل النحو علم یُعرف به أحوال الكلم من  الإعرابأحوال التراكیب من 

  . 2»حة الكلام وفساده حیث الإعلال،وقیل علم بأصول یعرف بها ص

النحو «) أبو السعد بن الحكم الفرخان( وینقل السیوطي عن صاحب المستوفي    

صناعة علمیة ینظر لها أصحابها في ألفاظ العرب من جهة ما یتألف بحسب استعمالهم  

 .  3 » لتعرف النسبة بین صیغة النظم وصورة المعنى فیتوصل بأحدهما إلى الأخرى

قدمت التعریفات السابقة تصورا للنحو ووظیفته،فالنحو صناعة علمیة تختص بدراسة    

قوانین التركیب أو النظم العربیة ووظائف مكوناتها والصلة بین النمط التركیبي ومدلوله  

لغتهم،وفي تحدید غایة النحو بأنها  استعمالكل ذلك في إطار ما تواضع علیه العرب في 

إلى  كما ورد في تعریف السیوطي،تشیر "ة المعنىن صیغة النظم وصور معرفة النسبة بی" 

فهم لوظیفة النحو أعمق من مجرد كونه قواعد لضبط حركات الإعراب كما سنرى في 

) صیغة النظم وصورة المعنى(نیالمصطلح ینهذواختیاره ،في سیاقها نوردها تعریفات

  س النحوي لدى صاحب التعریفبالذات للتعبیر عن الجملة ومعناها دلیل على دقة الح

                                                           
 1996مؤسسة الرسالة  ،  ، 3أبو بكر ابن سراج البغدادي ، الأصول في النحو ، تحقیق عبد الحسین الفتلي ، ط .  1

  .  35، ص 1ج
 . 202، ص  بن محمد الشریف  الجرجاني ، معجم التعریفات ، تحقیق  محمد صدیق منشاوي ، دار الفضیلة يعل.  2
  .21ص،2006السیوطي ، الاقتراح في علم أصول النحو ، تحقیق محمود سلیمان یاقوت، دار المعرفة الجامعیة ،.  3
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خاصة لدى  المحدثین النحاة اتاهتمامعلیها  انصبتمهمة  وأنه قد مسّ قضیة

  . ینلیحویالت

هو انتحاء  «ابن جني ومن التعریفات التي تعكس عمق النظر في وضع الحدود قول    

الإضافة و  والتكسیر كالجمع والتحقیر،سمت كلام العرب في تصرفه من إعراب وغیره

 والنسب والتركیب وغیر ذلك،لیلحق من لیس من أهل العربیة بأهلها في الفصاحة فینطق

  . 1 »إلیها بها وإن شذ بعضهم عنها رد  ،وإن لم یكن منهم  بها

ویستخلص من قول ابن جني أن النحو محاكاة وتقلید للأسالیب العربیة لضبط اللسان     

فتعبیر ،حاح في الفصاحةقلأبالعرب اللحاق  اللغوي وبالتالي یساعد المتكلم الانحرافمن 

قوانین كلام العرب حین یتحدث  والتزامهالمتكلم  إتباعیعني ) انتحاء سمت كلام العرب ( 

 .العملیة التطبیقیة لما اكتسبه المتكلم هوعلى هذا بناء والنحو  ،أو یكتب باللغة العربیة 

لیلحق " وقوله  ،یحدد الوظیفة المعیاریة للنحو" وإن شذ بعضهم عنها رد به إلیها " وقوله 

الوظیفي للنحو فهو وسیلة للتعبیر الصحیح  الاستخدامإشارة إلى "من لیس من أهل العربیة

التي  النحو العربي مباحث والنطق السلیم،وجاء تصور ابن جني للنحو جامعا لمختلف

في حد  «یعلق نهاد الموسى على قول ابن جني فیقول،والصرفیةتركیبیة  ال جوانبتشمل ال

تجاوز مطلب التحویلیین لیصل إلى غایة الوظیفیین فلیس النحو عنده  قابن جني عم

مقتصرا على الخط الأفقي السطحي للتركیب بل ینتظم مستویات الإعراب والتركیب والبنیة 

                                                           
  .   34، ص  1ابن جني ، الخصائص ، تحقیق محمد علي النجار ، دار الكتب المصریة ، القاهرة ، ج .  1
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مستهدفا المطلب الشمولي في نظریة النحو عند التحویلیین ذلك أن وصف سلیقة المتكلم 

بلغة ما الشرط المتوحد لیحلق من لیس من أهل اللغة العربیة بأهلها،بل لعل تعریف ابن 

  .  1»إلى جانب الدلالة على مضمون تعریف التحویلیین طموحاً وظیفیاً جمع جني 

العمدة  كما جاء في النحو الصرفإلى عندما ضم  ابن جني أبو علي الفارسي وقد تبع   

العرب وهو ینقسم إلى قسمین أحدهما كلام النحو علم بالمقاییس المستنبطة من استقراء  «

  .  2»یلحق ذوات الكلم نفسها  وتغییریلحق أواخر الكلم  تغییر 

 في تعریفه للنحوالعلمین فقال بین جمع النفس المذهب في  حیان الأندلسي وأب وذهب    

أي أنه یبحث  3» العربیة من جهة إفرادها ومن جهة تركیبهاالتي للكلم  الأحكاممعرفة  «

ستراباذي في شرح لإالرضي ابنیة الكلمة المفردة وعلاقات الكلمات في الجمل،ویحذو في 

  .4اـــــــــالحذو نفسه فهو یعد التصریف قسما من النحو لا قسیم له شافیةال

ده وأصوله وبین نظم وقواع اني وأراد الجمع بین النحوربط النحو بعلم المع وممن    

علم أن لیس النظم إلا أن او   «قال الذي الكلام وحسن تألیفه الإمام عبد القاهر الجرجاني 

  .5» ...نه وأصوله عمل على قوانیتضع كلامك الوضع الذي یقتضیه علم النحو وت

                                                           
  . 54م ،ص  1987نهاد الموسى ، نظریة النحو العربي في ضوء مناهج النظر اللغوي الحدیث،دار البشیر،الأردن،.  1
  . 08ص ،  م1987دار المعارف ، القاهرة ،  ،ن تحقیق البدراوي زهرا جرجاني،العمدة في التصریف ،الر هعبد القا.  2
، دار الكتب  1أبو حیان الأندلسي ، تفسیر البحر المحیط ، تحقیق أحمد عبد الموجود وعلي محمد عوض ، ط  . 3

  . 106ص ،  م 1993العلمیة ، لبنان ، 
، دار الكتب العلمیة ، لبنان ینظر رضي الدین الإستراباذي ، شرح شافیة بن الحاجب ، تحقیق محمد نور الحسن  . 4

  . 06م ، ص  1982
   . 70م ،  ص  2001، لبنان ،  3عبد القاهر الجرجاني ، دلائل الإعجاز ، دار المعرفة ، ط .  5
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علم المعاني عن یعقوب السكاكي النحو  وفصل أبیوفي نهایة القرن السابع الهجري   

النحو دراسة المفردة في التركیب وأما علما المعاني والبیان فهما تتمة لعلم النحو واعتبر 

" جاء في تعریفه للنحو،ویعتبر الأصوات والصرف والتصریف مباحث منفصلة عن النحو

معرفة كیفیة التركیب فیما بین الكلم لتأدیة أصل المعنى مطلقا  واعلم أنّ النحو أن تنحو

عن الخطأ في  مبنیة علیها لیحترز بها هراء كلام العرب وقوانینقبمقاییس مستنبطة من است

  .  1"التركیب حیث تلك الكیفیة 

تتبع خواص تركیب الكلام في الإفادة وما یتصل بها من  «المعاني  بعلمویقصد     

الاستحسان وغیره لیحترز بالوقوف علیها من الخطأ في تطبیق الكلام على ما یقتضیه 

  . 2»الحال ذكره 

وهذا هو ،ب النحو في تصریف أبوابهبخواص تركیب الكلام الإحاطة بمطلویقصد     

  . الجرجاني توخي المعاني النحویة في مفهوم النظم عند 

و هالعلم الذي یبحث في كیفیة التراكیب كما  أن النحو هوعاجم الحدیثة وورد في الم   

هو علم بقوانین یعرف بها أحوال التراكیب العربیة من  «الحال في معجم علوم العربیة

علم یعرف به أحوال  هو والجمع والتصغیر والإضافة،وقیل،الإعراب والبناء وغیرها كالتثنیة

                                                           
  . 125، لبنان ، ص  2السكاكي ، مفتاح العلوم ، تحقیق عبد الحمید هنداوي ، دار الكتب العلمیة ، ط .  1
 . 247نفس المرجع ، ص.  2
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الكلم أو هو علم بأصول یعرف به صحة الكلام وفساده  لیلحق من لیس من أهل اللغة 

  . 1» ابأهلها في النطق ولیرد إلیها إذا لحن كتابة أو نطقً 

سبق یعتبر النحو علما یسعى إلى القوانین التي تعرف بها أصول  وحملا على ما   

اللغویة في جانبها الصرفي والتركیبي الصحة في الكلام العربي ویُعنى وفقا لذلك بالظواهر 

التي تنتظم من أوضاع الكلمات في الجمل العربیة وفقا لأصول توصل إلیها النحاة وعلى 

  : مجالات النحو بأنها  دهذا تتحد

  كیفیة قیام العلاقات بین الكلمات في الجمل. 

 معنى الوظائف النحویة للكلمات في الجملة ثم التعبیر عنها شكلیا .  

 أداء الكلمات ووظیفتها النحویة في الجملة فهم .   

  : 2 مر مفهوم العربیة بثلاث مراحل: ة ـــــــــــــــــالعربی فهومم.1.2.2

مرحلة ما قبل نشأة النحو فقد ورد هذا المصطلح على لسان عمر بن  :المرحلة الأولى 

  .3» وتزید في المروءةالعقل  تعلموا العربیة فإنها تثبت«الخطاب رضي االله عنه حین قال

المراد بالعربیة في هذه النصوص لغة البادیة الفصیحة التي نزل بها القرآن الكریم     

ظهور مصطلح العربیة فهي مراحل أما المرحلة الثانیة من ،والتي صیغ بها الشعر العربي

مرحلة عصر أبي الأسود الدؤلي فالمراد بالعربیة المنسوبة لأبي الأسود هي وضع المبادئ 

                                                           
  .  463م ، ص  2003، دار الجیل ،  1محمد التونجي ، معجم علوم العربیة ، ط .  1
  . 64م ، ص  1993ینظر عبد االله الخثران ، مراحل تطور الدرس اللغوي ، دار المعرفة الجامعیة ، .  2

   . 96، ص  الإیضاح في علل النحو ،الزجاجي.  3
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كان أول  «النحو العربي،ومن ذلك ما قاله ابن سلام الجمحي أو الأولیة للقواعد النحویة 

  . 1 »لي أبو الأسود الدؤ ،من أسس العربیة وفتح بابها وأنهج سبیلها ووضع قیاسها

أخذ أبو الأسود عن علي بن  «قاله اللغوي البصري أبو عبیدة معمر بن المثنى  وما    

ولما جاءت الطبقة الثانیة والثالثة من البصریین  ،2»أبي طالب رضي االله عنه العربیة

تطور مفهوم العربیة فصار یشمل كل الدراسات اللغویة من نحویة وتصریفیة وصوتیة وما 

سمعت أبي یقول لأبي عمرو بن العلاء :ما نقله أبو نوفل المدني قال،لكیتعلق بها ومن ذ

    فقلت  »لا«أخبرني عما وضعته مما سمیته عربیة أیدخل فیها كلام العرب كله فقال  «

أعمل على الأكثر وأسمي «قال » كیف تصنع فیما خالفتك فیه العرب ، وهم حجة ؟  «

   .3»ني لغاتما خالف

شاع هذا المصطلح وأخذ به الكثیر من النحاة العرب فهذا سیبویه یعقد بابا في كتابه     

لغة بجمیع عالج سیبویه في كتابة بنیة ال،4» الكلم من العربیة ما هذا باب «سماه 

إن تكلم "وفي هذا المقام یقول الشاطبي  والبلاغیة  والصرفیة مستویاتها الصوتیة والتركیبیة

د العرب في أنحاء تصرفاتها في نحو،فقد نبه في كلامه على مقاصال في) سیبویه صدیق(

ألفاظها ومعانیها،ولم یقتصر فیه على بیان الفاعل مرفوع والمفعول منصوب،بل هو یبین 

                                                           
   . 12، ص  1محمد بن سلام الجمحي ، طبقات فحول الشعراء ، شرحه محمد شاكر ، ج .  1
   .34م،ص  1985، دار الاعتصام ،  1النحویین البصریین ، تحقیق محمد إبراهیم البنا ،ط  أبو سعیدالسیرافي،أخبار. 2
  . 39، دار المعارف ، مصر ، ص  2أبو بكر الزبیدي ، طبقات الزبیدي ، تحقیق أبو الفضل إبراهیم ، ط .  3
  .  12م ، ص  1988،  1، مكتبة الخانجي ، ج 3سیبویه ، الكتاب ، تحقیق عبد السلام هارون ، ط  . 4
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في كل باب ما یلیق به حتى إنه احتوى على علمي المعاني والبیان ووجوه تصرفات 

  .1" الألفاظ والمعاني 

ر كتاب سیبویه بما تضمنه من مباحث ممثلا لمفهوم النحو الواسع بتوبذلك یمكن أن نع   

 وتركیبیة  phonétiqueوالذي یتناول مباحث صوتیة ) العربیة(الذي أطلقوا علیه مصطلح 

Syntaxique   صرفیةو Morphologique  یقول ابن خلدون معلقا على هذا ،أخرىومباحث

فكمل تفاریعها واستكثر من أدلتها وشواهدها ووضع فیها كتابه المشهور الذي  «التنوع 

  .2» صار إماماً لكل ما كتب فیها من بعده

وشموله بأنها ثمرة طبیعیة  سیبویهوقد برر الباحث عبد الوارث مبروك سعة كتاب     

دینیة  لظروف تطلبت نشأته وهي حاجة الشعوب غیر العربیة إلى تعلم العربیة لأهداف

،إضافة إلى هذا هناك مبررات لغویة اقتضتها طبیعة العلاقات بین تلك الجوانب  3ودنیویة

والعربیة كأي لغة من اللغات لا ،خدم بعضها البعضیفاللغة كل متكامل من مستویات 

  .وهكذا بالنسبة لباقي المستویات،فهم نحوها وصرفها فهما صحیحا إلا بعد دراسة أصواتهای

  

  

                                                           
 . 54ص،  5م ، دار ابن عفان ، الموافقات ،أبو إسحاق  بن محمد اللخمي الشاطبي .  1
2
 . 566ص ، المقدمة ، ابن خلدون  .

3
 .2ص ،م 1985، الكویت،دار القلم ،في إصلاح النحو لعربي  ،ینظر عبد الوارث مبروك . 
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  : فــهوم الإعــراب م.  2.2.2

كما هو الحال لمفهوم العربیة ویقصد به  مدلوله تنوعوبالنسبة لمفهوم الإعراب فقد   

الكلام حال القراءة كما جاء في  إعرابة والوضوح وتحقیق ناببمعناه اللغوي الإفصاح والإ

وورد  1»هتعلموا إعراب القرآن كما تتعلمون حفظ «قوله عمر بن الخطاب رضي االله عنه 

  . 2»الإعراب هو الإبانة عن المعاني بالألفاظ «في الخصائص 

والإعراب أصله البیان یقال أعرب الرجل عن  «وجاء في الإیضاح في علل النحو   

  . »3أي مبین لنفسه  عربٍ حاجته إذا أبان عنها ورجل مُ 

في وفي العصور المتأخرة بدأت التعریفات تتجه نحو تضییق حدود النحو بحصره    

ولم ،التغیرات التي تصیب ذوات الكلم وأواخرها وینتهي بذلك إلى قصره على أواخر الكلم

   . یعد التركیب وقضایاه موضوع النحو بل الكلمة العربیة وما یعرض لها من إعراب وبناء

الإعراب والبناء  فنتخصیصه ب المتأخرینواصطلاح  «یقول الصبان في حاشیته     

 4."ه عن أحوال الكلم إعرابا وبناءوجعله قسیم الصرف وعلیه فیعرف بأنه علم یبحث فی

یقول الفاكهي ،النحو كله إعراب اعتباربالحركة الإعرابیة أثره في وكان لاهتمام المتأخرین 

                                                           
1
  . 35، ص  1أبو بكر بن بشار الأنباري ، إیضاح الوقف والابتداء ، ج .  

2
 . 35الخصائص ، ص ، ابن جني .  

3
  . 91الإیضاح في علل النحو ، ص ، الزجاجي . 

  1مصر،ج ،حاشیة الصبان على شرح الأشموني على ألفیة ابن مالك،تحقیق طه عبد الرؤوف سعید،المكتبة التوفیقیة . 4

 .  49ص 
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وممن ، 1»النحو علم بأصول یعرف بها أحوال أواخر الكلمات إعرابا وبناءً "في هذا السیاق

في أواخر  این لما رأو ثم إن النحوی« إذ یقول القاسم الزجاجي وضیق حدود النحو أب

وكأن الأسماء والأفعال حركات تدل على المعاني وتبین عنها سموها إعرابا أي بیاناً 

والإعراب نحوا سماعا لأن الغرض طلب علم  إعراباوسمى النحو  ]..[البیان بها یكون 

  .2 »واحد 

غة العربیة  نجد المتأخرین انشغلوا بظاهرة الإعراب باعتباره سمة بارزة في اللوهكذا    

أن النحو لیس إلا قوانین الإعراب والبناء حتى غلب على ظنهم  فركزوا جهودهم علیها

النحو علم من  « الحدیثة ففي معجم العین لمحمد هویدي مالمعاج إلىلتضییق وامتد ا

علوم العربیة تعرف به الأحوال في حال تركیبها وعلاقتها بغیرها من الكلمات فهو یبحث 

  .  3 »في ما یجب أن یكون علیه آخر الكلمة من رفع ونصب أو جر أو جزم 

علم بأصول «وإلى نفس المعنى یذهب جورج متري عبد المسیح في معجم الخلیل     

من حیث ما یعرض لها في حال تركیبها من إعراب كالرفع  تعرف بها الكلمات العربیة

  .4»ها حالة واحدة موالنصب أو بناء أي لزو 

                                                           
1
مصر ، مكتبة وهبة ،2ط،تحقیق المتولي رمضان أحمد الدمیري ،شرح كتاب الحدود في النحو ، عبد االله الفاكهي . 

  . 51ص ، م 1988

  . 9ص،النحو  الإیضاح في علل، الزجاجي .  2
 . 347، دار النون ، لبنان ، ص  عین محمد هویدي ، المعجم الم.  3
 .  449ص  ، م1990،مكتبة لبنان  جورج متري عبد المسیح ، الخلیل ، معجم مصطلحات النحو العربي ،.  4



 نحو اللغة،المفاهیم والمصطلحات             الفصل الأول                              

 

      39 
 

أواخر  أحوالالنحو علم یبحث «الدحداح لأنطوانوفي معجم لغة النحو العربي     

  .  1 »وعلى موقع المفردات في الجملة  عرابا وبناءً إالكلمات 

لأحكام وفي تضییق حدود النحو كما هو وارد في هذه المعاجم وكتب المتأخرین إغفال    

مصطفى  اعترض على ذلك إبراهیم،نظم الكلام وأسرار تألیف العبارة ودقائق النصوص

الذي رأى أنه تضییق لدائرة البحث اللغوي واقتصار على جزء من أجزائها دون الباقي  

،في إشارة 2"ن تألیف الكلمة في الكلمة والجملة مع الجملة قانو " رف النحو عنده بأنه وعُ 

 وه فيذا حذوممن ح،إلى المفهوم الواسع لعلم النحو الذي یتعلق بقوانین التألیف والتركیب

كما  يالدرس النحو  لكلمات مهدي مخزومي الذي یرى أنعلى أواخر ا الاقتصارعدم 

ینبغي أن یكون إنما یعالج موضوعین مهمین لا ینبغي أن یفرط الدارسون في واحد منهما  

لجملة من حیث تألیفها ا: ا معا یمثلان وحدة دراسیة لا تجزئة فیها،الموضوع الأول ملأنه

من حیث ما یطرأ على أجزائها وفي ،أو من حیث طبیعتها ومن حیث أجزائهاونظامها 

ما یعرض للجملة : تقدیم وتأخیر ومن إظهار وإضمار،الموضوع الثاني  أثناء التألیف من

من معان عامة تؤدیها أدوات التعبیر التي تستخدم لهذا الغرض كالتوكید و الاستفهام 

ر عنها بالأدوات والتي تملیها على بوأدواته إلى غیر ذلك من المعاني العامة التي یع

  .3" قول المتكلمین مقتضیات الخطاب ومناسبات ال

                                                           
 .  635م ، ص  1995، مكتبة لبنان ، ناشرون ،  1الدحداح ، معجم لغة النحو العربي ، ط  أنطوان.  1
2
 . 1ص، 1937، القاهرة،مطبعة لجنة التألیف والترجمة ،إحیاء النحو،إبراهیم مصطفى. 
  . 18 -17م،ص 1964، منشورات المكتبة العصریة ، بیروت،1مهدي مخزومي، في النحو العربي نقد وتوجیه، ط .  3
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  : ـــغویة القـــــــــــواعد اللـــــمفهوم  .3. 2 .2

ظاهر موصف معیاري للالقواعد في النحو التقلیدي،" جاء في قاموس التعلیمیة  

ووردت في 1بین ما ینبغي قوله أو عدم قوله  الصوتیة والصرفیة والتركیبیة الاصطلاحیة

وهي  ،2"الكلي المنطبق على جمیع جزئیاتههي الضابط وهي الآمر " معجم علوم العربیة 

وتشمل ما یسمیه  بلغة ما تلك المجموعة من القواعد التي تحكم الكلام المنطوق والمكتوب

        .3" الأجرومیة اسم  اللغویون العرب النحو والصرف وكان یطلق على هذه القواعد

تخلط خلطا واضحا ومما یجدر قوله بخصوص هذا المصطلح أن المناهج التعلیمیة     

على الإعراب وتارة على أخرى على قضایا التركیب وتارة  تارة فیطلق  ، هفي استعمال

مصطلح عام یشمل قواعد النحو ) قواعد اللغة ( قواعد اللغة كلها ، والواضح أن مصطلح 

وتذكر في الغالب دون إضافة ( والصرف والبلاغة والأصوات والكتابة،لكن مصطلح قواعد

التركیب  وكتبها المدرسیةالمناهج  فیما درجت على استعماله ملتش) لعربیةا اللغة

فبات مفهوم النحو في  مامها بأحوال الكلم إعرابا وبناءویغلب علیها أیضا اهتوالصرف 

رغم أن مصطلح ( الكتب التعلیمیة شائعا بالمعنى الضیق المقتصر على أواخر الكلمات 

 إلىوأصبح الشغل الشاغل للمتعلمین هو كیفیة إعراب الكلمات دون النظر ،)القواعد شامل

                                                           
1

  . Dictionnaire de didactique des langues, P467. 
2
  . 327معجم علوم العربیة ، ص التونجي محمد ،.  

   .298ص، م1984، ، مكتبة لبنان 2ط،مجدي وهبه،معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب و  كامل المهندس.  3
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شیر إلى تبعات هذا التصنیف عند الكلام عن صعوبات تعلیم سنو ،قضایا التركیب المهمة

  . النحو العربي 

النحو أن النحو لیس بعلم العربیة لمفهوم في هذه المعالجة الموجزة وما نخلص إلیه     

) والدلالیة والصرفیة والتركیبیة الصوتیة(یقصد به كل مستویات اللغة الذيالواسع  بالمدلول

،فكما هو غفل قضایا أساسیةفتُ وفي الوقت نفسه لا یقتصر النحو على أواخر الكلمات 

لا یتداخل فیه صوت مع صوت إلا في ظل نظم بعینها  مستوى صوتي" للغة ،ثابت علمیا

لا تتضارب فیه صیغة مع صیغة وله نظمه الدقیقة  ويیومستوى بن،علم الأصوات ایدرسه

ولها مستوى تركیبي لا تختلف فیه قاعدة مع أخرى بل تشتق ،التي فصلها علم الصرف

تتناقض فیه  لا ومستوى معنوي،جمیعا لأداء وظائف الجملة كما یحددها علم النحو

  .1" المعاني والدلالات وهما مجال بحث علمي المعجم والدلالة 

  

  

                                                           
  . 114 – 113م ، ص  2007على أبو المكارم ، التعلیم والعربیة ، دار غریب ، القاهرة ، .  1
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  : مفهوم النحو في الدراسات الغربیة  .2.2

یعد مفهوم النحو في الدراسات الغربیة من المصطلحات الدقیقة التي یكتنفها الغموض     

  : بأنه  جاء تعریفه في قاموس التعلیمیة الاستعمالفي 

  . وصف تركیب وصرف اللغة الطبیعیة  .1

ددة لبعض المجالات أو جزئیات الاستعمال اللساني محمجموعة المعاییر المفروضة وال .2

  . وتلعب دور الفوارق السوسیولسانیة 

نظام صوري یبنیه اللساني من أجل وضع آلیة تسمح لمتكلم اللغة بإنتاج الجمل التي  .3

  .تعتبر نحویة 

  .له بإنتاج وفهم جمل لغته  حالنظام المستبطن للمتكلم المستمع للغة والذي یسم .4

  .   1 حول نظامها الداخلي تهیر في اللغة ونظر اتجاه التفك .5

وأسسها  اللسانیة باختلاف الاتجاهاترات المبنیة لمفهوم النحو و التص تلفخت    

   .استعمال اللغة التي تضبط  یرى النحو على أنه المعاییر  المعیاريلاتجاه فا،الفلسفیة

 العقلي الاتجاه ،أمااللغةینظر إلى النحو على أنه وصف لبنیات  الاتجاه البنیويو 

لیة التي تصف كفاءة ینظر إلى النحو باعتباره الآفالمتمثل في النظریة التولیدیة التحویلیة 

  :إلى أمرین  نظر تشومسكي مصطلح النحو في المتكلم ویشیر 

                                                           
1  .  Dictionnaire de didactique des langues , p 253 .  



 نحو اللغة،المفاهیم والمصطلحات             الفصل الأول                              

 

      43 
 

  .   ع ـــــــــــــــائم في ذهن المتكلم المستمـــــــــــــظام القواعد القــــــن  -

رضیة تتعلق بنحو المتكلم المستمع ـــــــــــــــــة التي یبنیها اللساني من حیث هي فــــــــــالنظری  -

التركیبي والمكون الدلالي والمكون  المكون:ثلاثة مكوناتفي نظره  النحو ویشمل

  . ي ـــالفونولوج

العلاقات الریاضیة المفسرة لطریقة  بمجموعةلم یهتم أنصاره للاتجاه الوظیفي  وبالنسبة  

الحال عند تشومسكي،بل انصب اهتمامهم على وظیفة اللغة  هو عمل جهاز اللغة  كما

الظروف والملابسات التي بالتركیب  بكیفیة أداء اللغة للمعاني وربط في البیئة المحددة أي

   .ینجز فیها الخطابُ ربطاً وثیقاً 

    وهو )Syntaxe( التركیبمصطلح  مفهوم النحوات المتداخلة مع مصطلحال ومن   

ترتیب وضع الكلمات ، ومن و  الذي یعني النظام (syntaxis) مأخوذ من اللفظ اللاتیني«

بمعنى نظام وترتیب  )Taxis() مع(بمعنى  )Sun( قطعینمالمكون من  (Suntaxis) الإغریقیة

    .1» تـــــــــــــــــــــــــهاالملفوظ ودراستنظیم الكلمات أو المركبات داخل ب نى عوهو یُ ،ووضع

یطلق التركیب على ذلك القسم من النحو الذي  «ورد في قاموس اللسانیات لجون دبوا   

  .2 »ن جملةیلتكو یصف القواعد التي بها تأتلف الوحدات الدالة 

                                                           
1   . Frank Neveu , dictionnaire des sciences du language , Armand colin , paris , 201 , p 341.  
2   . Jean Dubois , dictionnaire de la linguistique , librairie Larousse,  Paris , 1973  , p 468 .  
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المتفق علیه أنه یصعب تحدید موضوع علم التركیب ولكن «أما أندري مارتیني فیرى      

اختلاف مشاربهم هو أنه یتناول بالدراسة الطریقة التي بها  بین اللسانیین المعاصرین على

   .1 » تتألف الوحدات الدالة في السلسلة الكلامیة لتشكل الملفوظات

 الكلمات داخل الجملة بحیثأنه العلم الذي یدرس تألیف  «وورد في قاموس التداولیة    

ترتیب الكلمات وبظاهرة التغیرات التي تفرضها الكلمات بعضها على بعض ، كما ب یعنى

  . 2» یدرس وظائف الكلمات داخل الجملة 

وبناءا على ما سبق یشیر مفهوم التركیب إلى معنى التألیف بین العناصر اللغویة     

وبذلك هو جزء من النحو الذي یعد نظریة   ةشاملالوترتیب المكونات وعلاقاتها الوظیفیة 

  . عامة تشمل ظواهر تركیبیة وأخرى صرفیة 

  : أنواع المعرفة النحویة . 3

یحسن بنا قبل الولوج إلى المسائل المتعلقة بالتعلیم عرض أنواع المعرفة النحویة من   

) الوظیفيالنحو  تعلیم(ها من صلة بموضوع بحثناضمنیة وصریحة وعلمیة وتعلیمیة،لما ل

  . واعهاعلى طبیعة المعارف النحویة وأنإذ لابد من تسلیط الضوء 

  

                                                           
1   . Martinet André, syntaxe général ,Armand Colin , Paris , 1985, p 13 .  
2   . Longhi Julien et Georges Sarfati , Dictionnaire de pragmatique , Armand colin , 2011 , p63 .  
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  : المعرفة النحویة الضمنیة .1.3

لقواعدها في وجهها  اكتسابهني عی،للغة ما الإنسانمن الواضح أن اكتساب     

القواعد ویجیده ولا یخطئ فیه لكن لا یعرف مال عفهو یحسن هذا الاست،ستعماليلاا

فهم ویُ  ،اللغة من دارسي اوالنحویة ولا یصوغ تفكیره اللغوي بمقولات متعارف علیهالصرفیة 

أن الدرس یبنى وفق مضمون نحوي مرسومة  «من المعرفة الضمنیة في قاموس التعلیمیة 

من الناحیة البیداغوجیة واللغویة  –راد من خلاله إرساء قواعد نحویة،وتعتبر فیه أهدافه یُ 

  .1»النحویة عدیمة الفائدة في تعلیم النحو للغویة و الشروحاتالشروح ا –والنفسیة 

بنى علیها الاستعمال اللغوي فالقواعد الضمنیة تعني مجموعة القواعد والأسس التي یُ     

للأفراد وهي في أساسها مكتسبة ومتضمنة في ذهن كل متحدث للغة معینة ولا یمكن لأي 

متحدث بالتالي أن یكون قد اكتسب ملكة التحدث في لغة من لغات العالم إلا إذا استبطن 

ء من الإنسان جز  لغةجزء منه لا یتجزأ على اعتبار أن  إلىقواعدها الضمنیة وحولها 

  . 2هویته ومن نظرته إلى الوجود 

هذا التفریق بین ما هو ضمني وما هو صریح  إلىوفي التراث العربي نجد ما یشیر     

Explicite -Implicite   لو كان  «في مثل ما أو ما إلیه عبد القاهر الجرجاني في دلائله

  یسمع بالنحو قط ولم یعرف المبتدأ لم النظم یكون في معاني النحو لكان البدوي الذي 

                                                           
1. Dictionnaire de didactique des langues , p 255 .  

   .111الفصحى ، وفي طرق تعلیمها ، دار الفكر اللبناني ، بیروت ص أنطوان صیاح ، دراسات في اللغة العربیة .  2
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وإنا لنراه یأتي في كلامه بنظم لا ، له نظم الكلام  یتأتىأو الخبر شیئا مما یذكرونه لا 

،ومضمون قول عبد القاهر الجرجاني أن البدوي اكتسب 1 »النحو  یحسنه المتقدم في علم

 ما أشار إلیه ابننحوا ضمنیا ویحسن نظما دون أن یعرف من مسائل النحو شیئا،وهذا 

من یحسن هذه الملكة ویجید  كذلك نجد«عمق النظر في قوله ما یبرزم خلدون في مقدمته

ن من المنظور والمنثور وهو لا یحسن إعراب الفاعل من المفعول ولا المرفوع من الفنی

المجرور ولا شیئا من قوانین صناعة العربیة فمن هذا یعلم أن تلك الملكة هي غیر 

  .  2»صناعة العربیة وأنها مستغنیة عنها بالجملة 

هو  النظري الذيالتفریق بین العلم  في ذلك ما تفطن إلیه علماء العرب القدامى   

ویقدم ،والممارسة العملیة أو الاكتساب الذي یدعى عند العرب السلیقة) عربیةالصناعة (

ابن خلدون تمثیلا عملیا بمن یجید علم الخیاطة ولا یمارسها عملا أو بمن یجید علم 

 لك خطوة خطوة ولو طالبته بتنفیذدم على ممارستها وإذا سألته عنها شرحها قْ النجارة ولا یَ 

إنما هي بمثابة من یعرف صناعة من الصنائع علما  ،أو بشيء منه لم یحكمه ما شرح

وهكذا العلم بقوانین الإعراب مع هذه الملكة في نفسها فإن العلم  «ولا یحكمها عملا 

  . 3 »بقوانین الإعراب إنما هو علم بكیفیة العمل ولیس هو نفس العمل 

                                                           
  . 268،ص دلائل الإعجاز،الجرجاني .  1
  . 580ابن خلدون،المقدمة،ص .  2
   .  580نفس المرجع، ص  . 3
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واقع القضیة وهي العلاقة بین  إلىویدعم ابن خلدون رأیه هذا بتمثیل آخر أقرب      

والمهرة في صناعة ،وكذلك تجد كثیرا من جهابذة النحاة« بقوله النحو والملكة اللسانیة

ته أو سطرین إلى أخیه أو ذي مودّ  ةإذا سئل في كتاب،العربیة المحیطین علما بتلك القوانین

 تألیفَ  جدِ ولم یُ  نفیها الصواب وأكثر من اللحأخطأ ،ن قصودهأو قصد مه شكوى ظلام

كثیرا ممن  وكذا نجد،يلسان العربالوالعبارة عن المقصود فیه على أسالیب ،الكلام لذلك

یحسن إعراب  الفاعل من  وهو لا،یحسن هذه الملكة ویجید الفنین من المنظوم والمنثور

   . »1العربیةشیئا من قوانین صناعة  ولا [...]المفعول

كیفیة اكتساب هذه المعرفة من المعروف أنها تتم بطریقة عفویة من بوفیما یتعلق      

 والتحدث والقراءة كالاستماعطبیعیا  أداءً خلال استعمال اللغة الیومي أثناء أداء المهارات 

عن  ىتأتتوهي التي  «ل التكرار المكثف للبنى النحویة یقول هنري بیس ومن خلا،والكتابة

جهد أو  تأملدون أدنى ) الكلام( ة من خلال النشاط التواصليالممارسة المستدیمة للغ

   .2 » واعٍ 

فحینما یستعمل المتعلم في  ،هذا النوع من المعرفة  امصدر  مافالممارسة والاستعمال ه    

حدیثه الفعل الماضي والفاعل والحال للتعبیر عن أحوال معینة هو یستعمل هذه المعاني 

كما وضح ذلك ،التمییز فیما بینها أو معرفة حدودها حینما ترد نالنحویة دون أن یحس

                                                           
  . 580المقدمة ، ص ، ابن خلدون . 1

2. Besse , H . Porquier R. Grammaires et didactique des langues، Hatier Didier, 1991 , p 9 .8   
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وكان الطفل  یكتسب هذا النمو الحدسي بواسطة المخالطة والممارسة  « بقولهتمام حسان 

  . 1»ل أنواعا مدون أن یعلم للكلم أقساما ولا للعلاقات أبوابا ولا للج

  : واعیة الصریحة ـــــــــــــــــالمعرفة ال.  2.3 

في  رُ قَ والواقع أن النحو نوعان نحو یَ  «یقول تمام حسان في تفریقه بین المعرفتین      

 نفس المتكلم بواسطة الحدس فلا یرى له المتكلم أبوبا ولا أقساما وإنما ینشئ كلامه بحسبه 

الكلام فینشأ أقساما للكلام وأبوابا للعلاقات وأنواعا للجمل  نمونوع یستخرج من المسموع 

،وفي هذا إشارة إلى المعرفة النحویة التي جزء منها 2 »ثم یكون موضوعا للتلقین والتعلم 

النظریة العلمیة الصوریة التي تشمل مجموعة القوانین والمقاییس المستنبطة من كلام 

ل المتخصصین في النحو بغرض الصیاغة العرب بحیث یتم وصفها وتصنیفها وهو حا

ه للتلقین وضبط الأداء فهو جأما النحو المو ،العلمیة الصوریة ذلك ما یدعى بالنحو العلمي

  . لاحق  فصلالنحو التعلیمي كما سنرى في 

یأتي مفهوم القواعد العلمیة لیعین ویسجل هذه القواعد الضمنیة في مقولات خاصة     

الضمني الفردي إلى حیز العلم العام  الاستبطانبكل لغة من لغات العالم فینقلها من حیز 

أو من تعلم قواعدها المشترك بین المتحدث بلغة معینة وبین كل من یتحدث بهذه اللغة 

ان لحقیقة واحدة الأول مكتنز في ذهن كل متحدث والثاني مدون فالمفهومان هما إذن وجه

في بطون المراجع والكتب ومدروس في فكر اللغویین والدارسین من أصحاب هذا 

                                                           
  . 59ص  م ، 2010، عالم الكتب ، القاهرة ،  1تمام حسان ، مفاهیم ومواقف في اللغة والقرآن ، ط .  1
 .  58ص نفس المرجع ،.  2
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ویمكن أن نمثل لهذین النوعین التابعین للمعرفة الواعیة ،التخصص أو لطلاب العلم

  :بالمخطط التالي 

           

  1 رقم البیاني الشكل                                  

      التفریق السابق بین المعرفتین یظهر الفرق جلیا بین اكتساب اللغة  إلىواستنادا      

فكما رأینا سابقا ،)الصناعة النحویة(وتعلم القواعد ) الذي یسمیه العرب قدیما السلیقة( 

صیح أو فالاكتساب یكون بالممارسة والمخالطة والاستعمال سواء كان في إطار مجتمع 

أما ،في إطار دروس استعمال اللغة كالمطالعة الجهریة والمحفوظات والإنشاء والحوار

 تأملیةالتعلم فیتم بدروس موجهة تعتمد على استقراء الشواهد واستنباط القاعدة وعلى كیفیة 

  .اعیة في الغالب و 

و حإن تحدید المعرفة النحویة یسوقنا إلى السؤال عن جدوى التفریق بین الن       

ضمنیا قواعده یستطیع أن  اكتسبأن المتعلم الذي «الضمني والنحو الصریح وجواب ذلك

یمارس مهارة القراءة والتحدث والكتابة أو كل مكتسب لقدرة من القدرات العملیة الإجرائیة 

 .  1»غیر مفتقر أبدا إلى معرفة القوانین المحررة التي تضبط بكیفیة نظریة هذه القدرات

                                                           
) بحوث ودراسات في اللسانیات العربیة ( عبد الرحمن الحاج صالح ، الأسس العلمیة لتطویر تدریس اللغة العربیة .  1

 .  186، ص  1م ، ج  2007موفم للنشر ، الجزائر 
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 Intériorisé) بطنةالمست(وعمل المعلم یكمن في ربط المفهوم اللغوي بالظاهرة الممثلة     

في ذهن المتعلم وأن یشركه في استخلاص القاعدة وتكثیف التمارین البنیویة بحیث 

یستخدم القاعدة في مواقف تواصلیة مختلفة لكن ما ینبغي أن نلفت إلیه في هذا السیاق 

یعني البتة أنه بإمكانه التخلي  أن تمكن المتعلم من ممارسة اللغة قبل امتلاك القواعد لا

عنها في تألیف العبارات وصحتها وتناسبها مما یدفعنا إلى القول أن تعلم القواعد خطوة  

لابد منها ومرحلة ضروریة لإدراك العلاقات والوظائف والقوانین بالقدر الذي یعین على 

الواضح والواعي أن التعلم  «ذلك هنري بیس عندما قال أكدكما ،وتقویتهاترسیخ الملكة 

  . 1 »الاكتسابوالشكلي یثبت ویقوي 

ورد  «إلى هذا یعین التعلم الصریح للقواعد على النقد والتوجیه والتصویب إضافة   

هو متعلم  ما «وفي هذا الصدد یشیر هنري بیس إلى أن 2» الاستعمال صحة المتكلم إلى

سب فلا یتحكم بسهولة وعفویة وبصورة طبیعیة في اللغة إنما تلا یمكن أن یعتبر كالمك

  . 3»یقوم بمراقبة ومتابعة التطابق بین ما هو مكتسب وما هو متعلم 

  :  أصناف القواعد النحویة. 4

یتضح مما سبق ذكره أن المعارف النحویة تشیر إلى تصنیف یتعلق بالقوانین العامة     

 القوانین لأهداف تربویة تعلیمیة تلك التجریدیة والصوریة وأخرى تجنح إلى كیفیة تطبیق 

                                                           
1   . Grammaires et didactique des langues . p 80 .  

  . 58مفاهیم ومواقف في اللغة والقرآن ، ص ، تمام حسان .  2
3  . Grammaires et didactique des langues  . . p 76 . 
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یندرج والحال هذه تصنف القواعد النحویة إلى قواعد نحویة علمیة وقواعد نحویة تعلیمیة 

  . 1 معلمةالنحویة القواعد المتعلمة و النحویة القواعد لا،النوع الأخیر ضمن

  : یة العلمیةالنحو  القواعد .1.4  

على أسالیب علمیة في البحث  اكما هو واضح من اسمه ةالنحو العلمیالقواعد قوم ت   

ویعتمد في ذلك النحاة على لغة صوریة رمزیة ویقوم ، تعتمد على التجرید في الصیاغة 

على نظریة تنشد الدقة في الوصف اللغوي وتتخذ لتحقیق ذلك المناهج المختلفة من 

  . وصف وتفسیر 

 الكتب التي تضمنت في ثنایاها تجربة ناضجة جسدت التفكیر العلمي كتاب منو    

الإیضاح  ،ومثله كتابوالنحویة والبلاغیةالجوانب الصوتیة والصرفیة  من لسیبویه)الكتاب(

والخصائص لابن جني والرد على  الأنباري لابنلمع الأدلة  و في علل النحو للزجاجي

نماذج لهذا النوع من المعرفة باعتبارها للسیوطي، و الأشباه والنظائر مضاء لابنالنحاة 

  . النحویة 

أن  وفي هذا یرى تمام حسانتستدعي علمیة النحو ضوابط أساسیة للحكم علیها     

  : أربعة ب مضبوطةخصائص العلم 

  .الناقص ثم ضبط نتائجه  بالاستقراءالموضوعیة التي تتحقق  :أولها 

                                                           
 .وهناك تمیز آخر بین القواعد البیداغوجیة والقواعد التعلیمیة .   1
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على مبدأ الحتمیة في التعمیم ثم تجرید الثوابت على شكل  بالاتكاءالشمول  :ثانیها 

  . قوانین وقواعد تنتج المتغیرات 

الموضوع المدروس ترابط عضوي یتمثل بعدم التماسك بأن یكون بین عناصر  :ثالثهما 

  . لا تطعن نتیجة بنتیجة أخرى وبالتصنیف للسیطرة على مفردات العلم و التناقض 

صد على القاعدة كل تالاقتصاد بأن یستغني بالأصناف عن مفردات وبأن تق :رابعهما 

  .  ،1الجزئیات التي تنطبق علیها

تمام حسان بین العلوم التي من قبیل المعارف والتي من قبیل الصناعات  میزیو      

لعلمیة التي تحتاج إلى كثرة التمرن والدربة حتى ا الصناعات قبیل وأشار إلى أنّ النحو من

النحو صناعة «صاحب المستوفى عن   الاقتراحفي   وهذا ما أكده السیوطي كتسابها یتم 

  . »2استعمالهم یتألف بحسب ألفاظ كلام العرب من جهة ماعلمیة ینظر لها أصحابها في 

النحاة من  استخرجهالنظام الذي  "فالنحو العربي في جانبه العلمي الوصفي هو    

وشهد  3" تشابك فیه العلاقات النحویةتالمسموع من كلام العرب وهو یعد هیكلا نظریا 

عرف التعدد  أیضاالنحو في الدراسات الغربیة  نجد مثلما،المدارس والاتجاهات تنوعا في

  .  النحو التولیدي والتحویلي والنحو الوظیفيو وي نحوي البنالكلاتجاهات ا في

                                                           
  . 19 -16ینظر تمام حسان ، الأصول ، ص .  1
  . 20الاقتراح في علم أصول النحو  ، ص ،السیوطي.  2
  . 54، ص  مفاهیم ومواقف في اللغة والقرآن،ینظر تمام حسان.  3
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إن النحو التعلیمي هو سلسلة مترابطة من المضامین :  ةالتعلیمی یةالنحو القواعد  .2.4

النحویة المنتقاة من مدونة القوانین النحویة التي توصل إلیها اللسانیون تلبي في ترتیبها 

رغبات وأغراض المتعلمین من جهة ثم التلاؤم وقوانین الاستعمال : هدفین أساسین هما 

  . 1والتداول الفعلیین 

ظروف العملیة الم و یالدارس طبقا لأهداف التعلیحتاجه وهو بذلك یركز على ما    

  التعلیمیة إنه یقوم على أسس لغویة ونفسیة وتربویة ولیس مجرد تلخیص للنحو العلمي

  . إنه إذن یسعى إلى تحسین كفاءة المتعلم اللغویة وأدائه اللغوي

في  اأول إشارة إلیهإن فكرة النحو التعلیمي قدیمة في اللغات وفي اللغة العربیة نجد      

ولما رأیت  «الأحمر البصري التي أسماها مقدمة في النحو وقال فیها  فرسالة خل

النحویین وأصحاب العربیة أجمعین قد استعملوا التطویل وكثرة العلل وأغفلوا ما یحتاج إلیه 

أمعنت النظر في كتاب أؤلفه ]..[والطرق العربیة  المختصرالمتعلم المتبلغ في النحو من 

مما یصلح في كتاب یكتبه أو شعر ینشده أو [..]به المتعلم من التطویل  يتغنسی[..]

  .   2»  خطبة یلقیها أو رسالة إن ألفها

                                                           
م ، ص  2012، الأمل للطباعة ، الجزائر ،  1ینظر نصر الدین بوحساین ، مدخل إلى اللسانیات التطبیقیة ، ط .  1

162  .  
 . 33م ، ص  1961خلف الأحمر، مقدمة في النحو، تحقیق عزالدین التنوخي ، دمشق ،.  2
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المفید الذي یلبي حاجة المتعلم في  وفي هذا النص إشارة إلى إعداد المختصر    

ة وضعت  المختصرات والمنظومات النحویة ولهذه الغای،الكتابي والشفوي للغة الاستعمال

  . التي تجنح للتبسیط

  : یراعي النحو التعلیمي معاییر یلتزم فیها بــ 

  . ودوافعهم ترتیب الموضوعات التي تراعى حاجات المتعلمین  -

  )    .    ، إعدادي ، ثانوي  ابتدائي( مراعاة المستویات التعلیمیة  -

  .      القواعد الأساسیة الوظیفیة التي تتداولها الألسن  -

  .     لأسس النفسیة واللغویة والتربویة   ا -

 .الأهداف التعلیمیة  -

  .ین في منهج التفكیر وفي عرض المادة على ما سبق یظهر الفرق بین النحو وحملا 

هو وصف لبنیة اللغة في ضوء نظریة یلتزم بها الباحث وهذا النحو  :فالنحو العلمي 

یرفض المعیاریة والقیاس حین یلتزم بالقیاس الناقص فینتقل من الخاص وهو المفردات 

المتفرقة إلى العام وهو القاعدة التي تصنف هذه المفردات في أبواب دون أن یسمح لنفسه 

هو یستعمل العلل الصوریة فیجعل نشاطه كله و " یجوز"  و" یجب"مثل ظٍ ألفا باستعمال

لأنه یحاول أن یصف كیفیات التعبیر اللغوي ویرفض العلل الغائیة فلا   "كیف"إجابات عن
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ال فإذا ق[..]یطرح على نفسه سؤالا یبدأ بلماذا لأن ذلك لا یدخل في السؤال عن الوصف 

  .1والخطأ معیارا للصوابالسلیقة ولیست  وأساس الاطرادثابتة فهي عنده مناط  بأصول

نه یتسلم النظریة مكتملة من الباحث ثم یبدأ بدوره بإخضاعها إف:  أما النحو التعلیمي

ستضمار السلیقة،ویشمل على المطالب التطبیق لأن كل همه أن یصل بالمتعلم إلى 

في التراكیب  والخطأالنوع الأول من النحو مصنفات تحتوي على ضوابط الصواب عكس 

   .جب تجوز و تألفاظ  باستعمالویسمح لنفسه 

  :وفیما یلي جدول یوضح أهم الفروق 

  النحو التعلیمي  النحو العلمي

  قوانین علمیة مجردة صوریة.  

 سهم تستعین القواعد بالرموز والأ.  

  النظریة اللسانیة للاتجاهاتیخضع.   

  یهدف إلى التنظیر  والتقعید.  

  والاختلافاتیشمل التفصیلات .  

  قوانین علمیة مبسطة . 

 عتمد لغة بسیطة ی. 

 والتعلم  الاكتسابلیات یخضع لآ. 

  یهدف إلى تحصیل ملكة اللغة . 

  یحذف قدرا كبیرا من المعلومات

 .التفصیلیة 

 الجوانب  ولا یهمل یعتمد قواعد وظیفیة 

   . الشكلیة

                                                           
 . 65 -64ص ،مفاهیم ومواقف   ،ینظر تمام حسان .  1
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 یندرج ضمن النحو التعلیمي أنحاء أخرى تختلف بحسب الهدف والمحتوى مثال       

وهي التي لا ینطلق " للنحو التعلیمي والتي هي امتدادٌ  1ذلك القواعد النحویة البیداغوجیة

المكیف بیداغوجیا موضوعها من وصف اللسانیین إنما من خلال الوصف البیداغوجي أو 

ویقصد به المخطط العملي الذي یتم وفق تطبیق ما تم  pédagogisées "2 لتلك اللغة 

انتقاؤه من النحو التعلیمي یتم إعدادها لفئة معینة من المتعلمین في فترة تربویة معینة 

تلبیة لأهداف تعلیمیة ترتبط في جوهرها ببناء الملكة اللغویة التبلیغیة یُراعى احتیاجات 

ع والسلیم لها وفقاً للأوضاع التبلیغیة المختلفة المتعلمین وقدراتهم على الاستعمال السری

یستند إلى أشكال متعددة كالمحتوى النحوي ،  3"التي تفرضها ظروف التواصل الفعلیة 

  .قسم اللغة ة،الدلیل النحوي،التطبیقات الفعّالة فيصخصمناهج والوسائل البیداغوجیة المتلل

وهي القواعد الجاري تعلیمها بالفعل في  المــــعُلمالنحو یندرج ضمن النحو البیداغوجي     

قاعات الدرس  تعتمد أساساً على شروحات المعلم،أي تلك القواعد المجسدة في قاعة 

إلا أنه یختلف عنه فیما یدخله المعلم من " ورغم أنه جزء من النحو البیداغوجي" الدرس 

من معلم إلى آخر رغم  استطرادات وشروح تضفي علیه من السمات ما یجعله یتباین

  .  4"اعتماد الجمیع على برنامج واحد 

                                                           
الكتب التعلیمیة المتخصصة تسوي بین النحو التعلیمي والنحو التربوي وهناك من یعتبر القواعد النحویة  أغلب  . 1

 . التربویة جزء من النحو التعلیمي
2   . Grammaire et didactique des langue ، 185 .  

  . 164 -163مدخل إلى اللسانیات التطبیقیة ، ص  ینظر بوحساین نصر الدین ،.  3
 . 164، ص  المرجع نفسه.  4
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هو المحتوى الذي یتم تمثله بالفعل من قبل ف) القواعد المتعلمة ( أما النحو المتعلم     

المتعلمین ویُجرى تقییمه ودعمه وترقیته من خلال عملیة التعلیم كما تجري دراسته لأجل 

  1"وإستراتجیته التي یعتمد علیها المتعلم لتعلم ذلك المحتوىاستنباط آلیات لوصف التعلم 

ولا یقصد به جملة الدروس التي تم إعدادها في البرنامج الدراسي وتقدیمها داخل الفوج 

الدراسي فقط بل هو مجموعة العوامل الفردیة لغویة كانت أم غیر لغویة التي تتدخل 

  .لتأویل ثم الإنتاج اللغوي بشكل مباشر أو غیر مباشر في عملتي التلقي فا

من السابقة الذكر  ما سبق التفریق بین أصناف القواعد النحویةعلى  ویمكننا بناءً     

فالقواعد النحویة العلمیة هي القواعد النحویة المتخصصة المعدة بغرض حیث المحتوى 

للتعلیم المتضمن النحو الموجه  يفه ةالتعلیمیأما القواعد النحویة ،التقعید كما ذكرنا سالفا

محتویات لغویة تهدف إلى إكساب المتعلم الآلیات التي یصوغ من خلالها ویؤلف تراكیبه 

من النحو التعلیمي  ة منتقاةعملی یةنحو  ي قواعد فه ةالبیداغوجی یةالنحو  القواعد أمّا

على فالنحو المعلم ما یقدمه القائم  ،ماله صلة بالمعلم وما له صلة بالتعلم اویندرج تحته

  .ما تم تمثله أثناء العملیة التعلیمیة فهو النحو المتعلم  ماالعملیة التعلیمیة أ

فالحدود السابقة لكل مجال تجعل كل منها ینفرد بخصائص مما یوجه عملیة إعداد   

اختیار المناهج المناسبة ودراسة ما تم یضبطها ویضبط عملیة المحتویات التعلیمیة و 

                                                           
جامعة الجزائر ، إشراف خولة طالب إبراهیمي ،، رسالة ماجستیر) منهجیة تعلیم اللغة وتعلمها ( الطاهر لوصیف ، .  1

 . 486م، ص 1996
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 تستدعیهاالتي المسائل العلمیة  إقحاموالحال هذه فإن ،ة التعلیمیةتعلمه بغیة تطویر العملی

في مضامین تعلیمیة یعد من الأخطاء الكبیرة،ذلك أن تعلیم  للتنظیرالضرورة المنهجیة 

اللغة لا یمكن أن یتم بتطبیق الواعي للصیاغات التجریدیة،فالحدود السالفة الذكر تجعل 

ولنا أن نفصل  كل مجال یتفرد بخصائص مختلفة رغم الوشائج والصلات التي تربطها،

  .في هذا الموضوع في الفصل الخامس من هذا البحث 

  : مفهوم النحو الوظیفي. 5

إذ ثمة تحدید منهجي للمفاهیم  من قبل الولوج إلى تعریف هذا النوع من الدراسة لابد     

الذي یتزعمه  بین النحو الوظیفي الذي ینتمي إلى التیار الوظیفي في اللسانیات العامةفرق 

ولمزید ،والنحو الوظیفي المتعلق بالجانب التعلیمي الذي هو موضوع بحثنا ،سیمون دیك 

  .من التوضیح واستبعادا للبس نعرض فیما یلي الفرق بینهما 

  )في تعلیمیة اللغة( النحو الوظیفي   النحو الوظیفي في اللسانیات الوظیفیة

دراسة خصائص هو النحو المؤسس تداولیا الذي یهتم ب

في ارتباطها بوظیفته ) الصوریة(ویة البناللسان الطبیعي 

  التواصلیة 

وهو النحو الذي یستند إلى الوصف اللغوي الذي یستطیع 

رصد التفاعل القائم بین بنیة اللغات الطبیعیة ووظیفتها 

  .التواصلیة 

اً ، یهدف إلى تیسیر النحو یهو النحو المُستفاد منه تعلیم

إلى توظیف على المتعلمین ویسعى في أصل القصد منه 

  .تسهیل عملیة التواصل اللغوي  النحو في

یعتمد على ما یتم تعلمه داخل المدرسة بغرض استخدامه 

في المواقف الحیاتیة وبهدف التواصل والمعایشة مع 

  .الآخرین 
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نظري علمي الأول ف،في الإطار المرجعي تخصصینویكمن الفرق الرئیسي بین ال    

ولا یخفى على أحد الفرق بین ما هو علمي وما هو تعلیمي  ،محض والثاني تعلیمي

والصلة بینهما تكمن في أنّ الاتجاهات الوظیفیة كانت إطارا مرجعیا نظریا استندت إلیه 

زید من التوضیح نعمد ــــــــــــسنرى في فصول أخرى ولمالمقاربة الوظیفیة في تعلیم اللغة كما 

  :ین نظرة وهدف كل من النحو  على توضیح 

  )تعلیمیة اللغة ( النحو الوظیفي    )اللسانیات الوظیفیة( النحو الوظیفي 

ینظر إلى اللغة باعتبارها ظاهرة تداولیة وأداة 

  .   فاعلة للتفاعل الاجتماعي والتواصل

  

هدفه دراسة النسق اللغوي في إطار استعماله  

   . اللغوي

  .موضوع الدرس اللغوي هو وصف الكفاءة 

اللغة باعتبارها أداة للتواصل على هیئة ینظر إلى 

لتعبیر الشفوي الاستماع والقراءة وا( مهارات أدائیة 

  .)والكتابي

هدفه  توظیف الحصیلة النحویة في الاستعمال 

  .اللغوي 

   .  بلیغیةیُسهم مع آلیات أخرى في بناء الكفاءة الت

ما القواعد التي « ف داود عبده النحو الوظیفي من خلال إجابته عن سؤال عرّ       

یجب أن تدرس ؟ إن النتیجة الطبیعیة المترتبة على اعتبار الهدف الأساسي لدراسة اللغة 

فهم اللغة إذا سمعوها وفهمها إذا رأوها مكتوبة ونقل أفكارهم شفویا (تحقیق المهارات الأربع 

م بالقواعد التي تسهم في تحقیق هذه المهارات اللغویة أي القواعد هي الاهتما) أو كتابیا
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أو ما یمكن أن یسمى القواعد الوظیفیة وإهمال ما عداها ،ذات الفائدة العملیة التطبیقیة

... «1 .  

مجموعة القواعد « وفي نفس السیاق یرى فاضل فتحي والي أن النحو الوظیفي هو      

للنحو وهي ضبط الكلمات ونظام تألیف الجمل،لیسلم اللسان التي تؤدي الوظیفة الأساسیة 

من الخطأ في النحو ویسلم القلم من الخطأ في الكتابة دون خوض في خلافات النحویین 

أو تفریعات الباحثین أو مفاضلة بین آراء المتحاورین ومحاولة الترجیح بینهما ، فإن مجال 

  . 2» ذلك هو الدراسات المتخصصة 

نحو وظیفي ونحو تخصصي ونقصد : النحو نوعان « بد العلیم إبراهیم فیعرفه أمّا ع     

بالنحو الوظیفي مجموعة القواعد التي تؤدي الوظیفة الأساسیة للنحو وهي ضبط الكلمات 

ونظام تألیف الجمل،لیسلم اللسان من الخطأ في النطق، ویسلم القلم من الخطأ في الكتابة  

یتجاوز ذلك من المسائل المتشبعة والبحوث الدقیقة التي أمّا النحو التخصصي فهو ما 

،و یقصد بالتخصصي ما كان بعد مرحلة التعلیم العام التي 3» حفلت بها الكتب الواسعة 

والتفریق الذي نرتضیه أن النحو ، تتطلب نوع من التوسع والتخصص والاستفاضة

كل ما لا یحتاج إلیه  «ه الوظیفي یقابله النحو غیر الوظیفي وهو كما یعرفه داود عبد

                                                           
 .  44الأردن ،  ص  –داود عبده ، نحو تعلیم اللغة العربیة وظیفیاً ، دار الكرمل ، عمان .  1
 .  19هــــــ ، ص  1428، السعودیة  ، حائل دار الأندلس  2ط ، فاضل فتحي والي ، النحو الوظیفي .  2
 .مقدمة الكتاب ، ، دار المعارف ، مصر  2عبد العلیم إبراهیم ، النحو الوظیفي ، ط .  3



 نحو اللغة،المفاهیم والمصطلحات             الفصل الأول                              

 

      61 
 

»لإتقان اللغة فهماً وإفهاماً وصحة لفظ لیس وظیفیاً 
أي أنه مقحم في كتب التعلیمیة دون  1

نجده كذلك في ) النحو الوظیفي وغیر الوظیفي (   أن یؤدي غرض ، ثم إن التفریق بین

هو كما ( الكتب المتخصصة أو في النحو العلمي ذاته الذي یتداول فیه نحو صوري 

ونحو وظیفي كما هو الحال في نحو سیمون دیك أو نحو عبد ) الحال في النحو البنیوي 

  .  )نظریة النظم(القاهر الجرجاني في العربیة 

  : فرعفهناك إذا كما هو واضح من الرسم نحو وظیفي ونحو صوري في كل     

             

  

  

2رقم البیاني  شكلال

                                                           
 . 44ص ،  نحو تعلیم اللغة العربیة وظیفیاً  ،ینظر داود عبده  . 1
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یهدف هذا الفصل إلى عرض بعض المفاهیم الأساسیة في لسانیات النص سعیاً إلى     

نتقال الاهتمام من الجملة إلى لإوقد كان ،تها بحقل تعلیمیة اللغةإدراك مدلولاتها وعلاقا

 النص أثره البالغ على حقل التعلیمیة إذ نادت المقاربات بتعلیم اللغات في ضوء النصوص

  .كما سنرى في مباحث هذا الفصل

  : مفــــــــــــــهوم النص .1

  :  لغــة. 1.1

تعددت معاني النص لغة في المعاجم ورغم ذلك ثمة جامع مشترك بین هذه المعاني      

  : وفیما یلي أهم ما ورد فیها

أصله منتهى الأشیاء ومبلغ أقصاه ومنه قیل : النص  «یقول الأزهري في تهذیب اللغة    

نصصت الرجل إذا استقصیت مسألة عن الشيء،حتى تستخرج كل ما عنده،وكذلك النص 

  .  1»في السیر هو أقصى ما تقدر علیه الدابة 

النص رفعك الشيء ، نص الحدیث ینصه نصا رفعه  « وفي لسان العرب لابن منظور   

وكل ما أُظْهِر فقد نُص، یقال نص الحدیث إلى فلان أي رفعه وكذلك نصصته إلیه  ومن 

 نصصتهت المتاع إذا جعلت بعضه على بعض،وكل شيء أظهرته فقد صْ صَ قولهم نَ 

ونص المتاع نصًا جعل بعضه على بعض ونصّ الدابة ینصّها نصًا رفعها في السیر 

وأصل ،السیر الشدید والحث ولهذا قیل نصصت الشيء رفعته: والنص و النصیص 

                                                           

   .  117، ص1م ، ج1975،الدار المصریة ،تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم،اللغةتهذیب ،الأزهري.  1
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النص ،التوقیف: النص أقصى الشيء وغایته ثم سمي به ضربٌ من السیر سریع النص 

 ، ورد في التعریفات للجرجاني  حد النص 1»التعیین على شيء ما  ونص الأمر شدته 

الظاهر لمعنى في المتكلم وهو سوق الكلام لأجل ذلك  النص ما ازداد وضوحا على «

أحسنوا إلى فلان یفرح بفرحي ویغتم بغمي كان ذلك نصا في :قیل المعنى،فإذا

 .  2 »وقیل النص ما لا یحتمل إلا معنى واحدًا وقیل ما لا یحتمل التأویل [.....]محبته

النص الشدید : قولهم نصصت ناقتي ، قال الأصمعي « وورد في الصحاح في اللغة    

رفعته ونصصت الرجل إذا : ولهذا قیل نصصت الشيء  یستخرج أقصى ما عندها قال

  . 3 »استقصیت مسألته عن الشيء حتى تستخرج  ما عنده ونص كل شيء منتهاه  

نص الحدیث إلیه رفعه ونص فلانا استقصى  «وفي القاموس المحیط ورد معنى النص   

مسألته عن الشيء ونص الشيء،أظهره والنص الإسناد إلى الرئیس الأكبر والتوقیف 

  .  4 »والتعیین على شيء ما ، ونص البعیر أثبت ركبته في الأرض وتحرك للنهوض

                                                           
 .  154، ص   14ج ،ابن منظور ، لسان العرب.  1
 . 203- 202ص ، الجرجاني ،التعریفات  .  2
، دار العلم للملایین ، القاهرة   4الغفور عطّار، ط  دالجوهري ، تاج اللغة وصحاح العربیة ، تحقیق  أحمد عب.  3

  .  830، ص  1م  ج1990بیروت ، 
  .  632م ، ص  2005،  مؤسسة الرسالة ،  8الفیروز آبادي ، القاموس  المحیط ، تحقیق مكتب التراث ، ط .  4
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في  النون والصاد أصل صحیح یدل على رفع وارتفاع وانتهاء« وجاء في مقاییس اللغة  

الشيء منه قولهم نصّ الحدیث إلى فلان رفعه إلیه،والنص في السیر أرفعه یقال نَصصتُ 

  . 1 »ناقتي ونص كل شيء منتهاه 

عیّنه وحدده   : نص على الشيء،نصا «  معنى النص فقد ورد فيأمّا المعجم الوسیط    

نه ونصّ رفعه وأظهره یقال نص الحدیث رفعه وأسنده إلى المـحُدّث ع: نص الشيء 

صیغة الكلام الأصلیة وردت من (المتاع،جعل بعضه فوق بعض ونص الشيء حركه،

مع  جتهاد او لا یحتمل التأویل ومنه قولهم لاوالنص لا یحتمل إلا معنى واحدا أ) المؤلف

بلغ الشيء نصه وبلغنا من الأمر : النص والنص من الشيء منتهاه ومَبْلَغ أقصاه یقال 

  . 2»شدته : نصّه 

  : وبالنظر إلى الآراء السابقة نجد أن كلمة نص وردت بمعنى  

  الرفع والظهور.  

  الانكشاف والوضوح.  

  بلوغ الغایة والنهایة.  

  التعیین والترتیب.  

  أقصى الشيء ومنتهاه.  

  علــــــــــــو المصدر.  

  الاستقصاء التام للأشیاء .  

                                                           
  .  962ابن زكریا ، مقاییس اللغة، ص .  1
 .  926مجمع اللغة العربیة ، المعجم الوسیط  ، ص .  2
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إلى معناه الاصطلاحي فالرفع إن المتأمل لهذه المعاني المحددة للنص قریبة      

والإظهار یعنیان أن المتحدث أو الكاتب لابد أن یوضح كلامه للقارئ أو السامع  

من سمات النص الذي هو ضم الجملة إلى الجملة استنادا إلى روابط ) الترتیب والتعیین(و

 كبر وحدة یمكن استعمالهاأأن النص هو ) أقصى الشيء ومنتهاه وعلو المصدر ( ومعنى

  . لبیان الأفكار 

   :مفهوم النص اصطلاحا .2.1

  :جاء في قاموس علوم اللغة  

الذي یعني النسیج أو التتابع،یعرف  )textus(النص انطلاقا من أصله اللاتیني «    

بأنه المقطع اللغوي التجریبي الذي یتم إنتاجه في إطار التعامل الاجتماعي من قبل متكلم 

     .1»أو آخر 

لمفهوم النص حصیلة كبرى من التعریفات التي تقربنا من ملامحه،التي صاغتها    

  : مقاربات واتجاهات مختلفة لغویة وأدبیة على حد سواء وفیما یلي تفصیل ذلك 

كل متتالیة من الجمل تشكل نصا شریطة  «ذهب هالیداي ورقیة حسن إلى القول بأن     

لى الأصح بین بعض عناصر هذه الجمل علاقات  أن تكون بین هذه الجمل علاقات أو ع

تتم هذه العلاقات بین عنصر وآخر وارد في جملة سابقة أو جملة لاحقة أو بین عناصر 

                                                           
1

  .  Dictionnaire des sciences du langage , p 348 . 
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ولا یعني  أن النص مجموعة من الجمل،وذلك لأن النص یمكن [....] و متتالیة برمتها 

یمكن أن یكون أي شيء أن یكون منطوقا أو مكتوبا نثرا أو شعرًا حوارًا أو مونولوجًا،و 

من مثل واحد حتى مسرحیة بأكملها من نداء أو استغاثة حتى مجموع المناقشة الحاصلة 

  .  1 »طول الیوم في لقاء هیئة

لم یعد مجرد تتابع جملي مترابط نحویا بل على أنه فعل لغوي " والنص في نظر برینكر  

  2" لیة معینة مع السامع أو القارئمعقد یحاول المتكلم أو الكاتب بـه أن ینشئ علاقة تواص

لذا فالنص في نظره أكبر وحدة لغویة وقد خلص إلى أنه مجموعة من الأحداث الكلامیة 

التي تتكون من مُرسل للفعل اللغوي ومتلق له وقناة اتصال بینهما وهدف یتغیر بمضمون 

الرسالة وموقف اتصال اجتماعي لیتحقق فیه التفاعل،ولأجل هذا ارتكز عنده النص على 

وهوالدعامة ( تابع متماسك من الوحدات ومن منظور تداوليتو دعامتین دعامة لغویة ه

أن ینشئ به علاقة تواصلیة مع ) الكاتب/ المتكلم (هو فعل لغوي یحاول المرسل  )الثانیة

  .3) قارئ-سامع(متلق 

تتجاوز هذه التعریفات اعتبار النص مجرد تراكم أو تتابع للجمل إلى كونه مجموعة من    

المرسل،المستقبل،الرسالة  (أساسیات مهمة في عملیة التواصل العلاقات ترتكز على 

                                                           
، الدار البیضاء   2، لسانیات النص  مدخل إلى انسجام الخطاب ، المركز الثقافي العربي ، ط  محمد خطابي.  1

   . 13م ،ص  2006المغرب ، 
م   2005، مؤسسة المختار ، مصر ،  1ینظر برینكر ، التحلیل اللغوي للنص ، ترجمة سعید حسن بحــیري ، ط .  2

 .  25ص 

 . 25 - 22ینظر نفس المرجع  ، ص .  3
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بأنه   Schmitالتواصلیة للنص تعریف شمیت ومن التعریفات التي تنوه بالوظیفة ) القناة

كل تكوین لغوي منطوق من خلال حدث اتصالي محدد من جهة المضمون ویؤدي «

المتحدث ویدركها شركاؤها  وظیفة اتصالیة یمكن إیضاحها أي یحقق قدرة إنجازیه یقصدها

في الاتصال وتتحقق في موقف اتصالي ما،إذ تحول كم من المنطوقات اللغویة إلى نص 

  . 1»متماسك،یؤدي بنجاح وظیفة اجتماعیة اتصالیة وینتظم على وفق قواعد أساسیة ثابتة

وقریب من هذا التعریف هارتمان الذي یرى أن النص علامة لغویة أصلیة تبرز    

الجانب الاتصالي والسیمیائي ومع ما یتسم به من عمومیة إلا أنه یقدم خصیصة ارتباط 

  . النص بموقف اتصالي من جهة وإمكان تعدد تفسیر العلامة النصي من جهة أخرى 

م الدینامي للنص مفترضا أن النص یفهم على أنه یشیر هورست ایزنبرج إلى المفهو     

وحدة تواصلیة خاصة بالفعل تكون من خلال تتابع مقسم زمنیا لأفعال لغویة ولا تستخدم 

باعتبار  لقیاس بین الجملة والنص،بل جانبا للنصوص،لفي ذلك أساساً " الجملة " وحدة 

لوجیة وتركیبیة أن كل نص یتضمن تتابعا من جملة أو عدة جمل لها خواص فونو 

النحو ) البنیة الداخلیة للجمل ( وتواصلیة براجماتیة،وتألیف مطابقٌ، ویصف هذا الجانب 

وتشتمل القواعد التي تعد أساس بناء النص،إلى جانب القواعد النحویة الخاصة بالنظام 

.] [...اللغوي بوجه خاص مبادئ تواصلیة وتألیفیة ینظم النشاط اللغوي التواصلي وفقا لها 

                                                           
م ،  1997، مكتبة لبنان ناشرون ،  1علم لغة النص ، المفاهیم والاتجاهات  ، ط ،ینظر سعید حسن بحیري .  1

 . 99القاهرة ، ص 
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ولا إلى ما هو " الجملة " بالقیاس إلى وحدة " النص" فالمفهوم الدینامي لا ینظر إلى وحدة 

متعلق بذلك من الناحیة المفهومیة،بل تؤسس كل المفاهیم والمقولات الأساسیة على أولیة 

  . 1الجانب التواصلي البراجماتي 

متعلقة بالنص وفي تعریف والملاحظ في التعریفات السابقة تناولها سمة من سمات  ال   

النص جهاز عبر لغوي یعید توزیع « جولیا كریستیفیا إشارة إلى سمة الإنتاجیة في النص 

نظام اللغة،یكشف العلاقة بین الكلمات التواصلیة، مشیرا إلى بیانات مباشرة تربطها 

ملیة بأنماط مختلفة من الأقوال السابقة والمتزامنة معها والنص نتیجة لذلك إنما هو ع

    : إنتاجیة مما یعني أمرین  

علاقته باللغة التي یتموقع فیها تصبح من قبیل إعادة التوزیع عن طریق التفكیك .  1

وإعادة البناء مما یجعله صالحا لأن یُعالج بمقولات منطقیة وریاضیة أكثر من صلاحیة 

 . المقولات اللغویة الصرفة له 

 . 2»أخرى أي عملیة تناص یمثل النص عملیة استبدال من نصوص .  2

حظي التعریف السابق لجولیا كرستیفا بإقبال واسع فقد تجاوزت فیه التفسیر السطحي   

إلى التفسیر العمیق الذي یهتم بالعلاقات الداخلیة للنص إضافة إلى اهتمامها بالصفة 

                                                           
 ، مؤسسة المختار  2ینظر سعید حسن بحیري ، إسهامات أساسیة في العلاقة بین النص والنحو والدلالة ، ط .  1

  .  164م ، ص  2010
 -211، ص  م 1992، أغسطس  164ع ، صلاح فضل ، بلاغة الخطاب وعلم النص ، سلسلة عالم المعرفة .  2

212  .  
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تتحقق  الإنتاجیة ، وفي هذا السیاق  قدم أیضا دي بوجراند تعریفا للنص بأنه فعل اتصالي

كیانات متعدد المستویات تتفاعل فیه مجموعة أي نصیته إذا اجتمعت له سبعة معاییر 

من المرتكزات والتوقعات الداخلیة والخارجیة تشترك في معالجته مجموعة من الخبرات 

المتنوعة من نفسیة واجتماعیة ولسانیة،لتبیان العلاقة القائمة بین المكونات النصیة وقد 

معاییر السبعة في النص مجتمعة فإذا تخلف واحد منها زال هذا الوصف اشترط توفر ال

  :وهي  

 تساقالا  Cohesion    الترابط النحوي.  

 نسجامالا Coherence   التماسك الدلالي.  

  القصد Intentionnalité  موقف منشئ النص.  

   القبولAcceptabilité تساقیتضمن موقف مستقبل النص إزاء النص من حیث الا 

  . نسجاموالا

 المقامیة Situationality  تتضمن العوامل التي تجعل النص مرتبطا رعایة الموقف

  .بموقف سائد یمكن استرجاعه 

  التناص Intertextualité یتضمن العلاقات بین نص ما ونصوص أخرى مرتبطة .  
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 الإعلامیةInformativité   وهي العامل المؤثر بالنسبة لعدم الجزم في الحكم على

 . 1الوقائع النصیة

ویمكن أن نوضح الصلات القائمة بین هذه العناصر وما یتعلق بالنص من خلال 

   :المخطط التالــي 

  

  3الشكل البیاني رقم                                  

والملاحظ على هذه العناصر إحاطتها بجوانب النص الرئیسیة وهي مستعملي النص    

والمحیط المادي والثقافي للنص وما ) المستقبل(أو المتلقي ) المرسل (سواء  المتحدث  

  .یتعلق بطبیعة النص في حد ذاتـــــــه 

ه بنیة معقدة وفي الدراسات العربیة نجد من الباحثین من ینظر إلى النص على أن    

ویشترط في تحدیدها الانطلاق من مجموعة من المقاربات التي تأسست في البحوث 

البنویة و السمیولوجیة الحدیثة دون الاكتفاء بالجوانب اللغویة التي تقتصر  على المظهر 

                                                           
م   1998، عالم الكتب ، القاهرة ،  1والإجراء ، ترجمة تمام حسان ، طینظر روبرت دي بوجراند ، النص والخطاب .  1

   . 96ص 
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وحدة معقدة من الخطاب إذ لا « ولأجل هذا اعتبر صلاح فضل النص ،اللغوي السطحي

وإنما یفهم منه أیضا عملیة إنتاج الخطاب في عمل محدد  ،كتابة فحسبیفهم منه مجرد ال

فالخطاب یتجمع فیه أولا عمل تركیبي یجعل من القصیدة أو القصة وحدة شاملة لا یمكن 

قصرها على مجرد مُحصلة جمع عدد من الجمل والفقرات ثم یخضع هذا التركیب لعدد 

ونلمح هذه النظرة الشمولیة للنص كذلك في »  1من القواعد الشكلیة أي لعملیة التشفیر

النص وحدة كبرى شاملة لا تضمها وحدة أكبر منها وهذه «قول حسن سعید البحیري

الوحدة الكبرى تتشكل من أجزاء مختلفة تقع من الناحیة النحویة على مستوى أفقي ومن 

ة صغرى تربط الناحیة الدلالیة على مستوى رأسي ویتكون المستوى الأول من وحدات نصی

بینهما علاقات نحویة ویتكون المستوى الثاني من تصورات كلیة تربط بینهما علاقات 

التماسك الدلالیة المنطقیة ومن ثم یصعب أن یعتمد في تحلیل النص على نظریة بعینها  

وإنما یمكن أن نتبنى نظریة كلیة تتفرع إلى نظریات صغرى تحتیة تستوعب كل 

 . 2» المستویات 

النص بنیة  «وفي رأي سعید یقطین إشــــــارة إلى الأبعاد الاجتماعیة للنص إذ یقول    

وفي ،3» دلالیة تنتجها ذات ضمن بنیة نصیة منتجة في إطار بنیة سوسیولسانـــــیة محددة

                                                           
 . 212-211، ص  بلاغة الخطاب وعلم النص، صلاح فضل .  1
 .  119حسن سعید بحیري ، علم لغة النص ، ص .  2
م ، المغرب ، ص  2006، المركز الثقافي العربي ،  3سعید یقطین ، انفتاح النص الروائي النص والسیاق ، ط .  3

5 - 6   . 
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النص نسیج من  «الارتباط في النص إذ یقول  تحدید الأزهر الزناد اهتمام بعنصر

ض،وهذه الخیوط تجمع عناصره المختلفة والمتباعدة في كل الكلمات یترابط بعضها ببع

، وفي تعریف محمد مفتاح إشارة إلى البعد 1»واحد،وهو ما نطلق علیه مصطلح نص

الزمني والمكاني فیرى أنه مدونة كلامیة یقع في زمان ومكان معینین یهدف إلى توصیل 

  . 2المعلومات ونقل التجارب إلى المتلقي

سعد مصلوح للنص طغى علیه الاهتمام بالجانب التراكمي للجمل غیر أن تعریف     

         النص،سواء كان كلمة أو جملة  دون النظر إلى الوظیفة التواصلیة التي یؤدیها

أما النص فلیس إلا سلسلة من الجمل كل منها  «أو مجموعة جمل یقول في هذا الصدد

یفید السامع فائدة یحسن السكوت علیها وهو مجرد حاصل جمع للجمل أو نماذج الجمل 

ونتفق بعد عرض هذه التعریفات مع سعید البحیري عندما یقول أن  3»الداخلة في تشكیله

ر اللغوي ویؤكد وجود تعریف جامع مانع للنص مسألة غیر منطقیة من جهة التصو  مسألة

بین علماء اللغة الذین ینتمون إلى مدارس لغویة مختلفة حول حدود  الاختلافذلك 

  .   4المصطلح التي ترتكز علیها بحوثهم 

                                                           
  .  12م ، ص  1993، المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء ،  1الأزهر الزناد ، نسیج النص ، ط .  1

م 1992،الدار البیضاء،المركز الثقافي العربي،3ط،) إستراتجیة التناص(تحلیل الخطاب الشعري،ینظر محمد مفتاح .  2

 .  120- 119ص

سعد مصلوح ، من نحو الجملة إلى نحو النص ، الكتاب التذكاري لقسم اللغة العربیة ، إعداد ودیعة طه ، نجم .  3

  .  407م ، ص  1990وعبده بدوي ، جامعة الكویت  

 . 94علم لغة النص ، ص  ،ینظر سعید حسن بحیري .  4
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 یستند إلى وباستقراء الآراء السابقة یمكننا أن نخلص إلى القول أن النص مفهوم واسع    

عیة ویشمل وحدات لغویة أو وحدة لغویة لغویة وأخرى تداولیة وسمیولوجیة واجتما مقاربات

  والمقبولیة والمقامیة  خاضع لأسس ومقاییس كالاتساق والانسجام،تؤدي وظائف تواصلیة

و الإعلامیة،وللنصوص قیمة أساسیة في بناء العلاقات الاجتماعیة وقیمة لغویة وأخرى 

  .أدبیة وقیمة تعلیمیة كما سنرى في مبحث آخر 

  : من نحو الجملة إلى نحو النص  . 2

ركزت اللسانیات البنیویة مطلع القرن العشرین على الدراسة الصوریة للأبنیة اللغویة      

وإلى  "واعتمدت عناصر لغویة معزولة كالفونیمات والمورفیات واللیكسیمات والجملة 

ساسیة في علم اللغة منتصف الستینیات كانت الجملة ینظر لها مطلقا على أنها الوحدة الأ

وأكبر ما یحاط به من ثم وحدة قابلة للدراسة اللغویة ویبدو هذا الموقف الأساسي لعلم 

صورة في تعریف بلومفیلد للجملة تعریفا شكلیا صارما،على أنها  وضحاللغة الجملي في أ

، ومع 1شكل لغوي مستقل لا یدخل عن طریق أي تركیب نحوي في شكل لغوي أكبر منه 

التواصلي توجه الاهتمام إلى الاستخدام العملي للعملیات اللغویة في و  التیار الوظیفيبروز 

أحداث تواصلیة محققة وبدأ الباحثون یشعرون بأن فضاء نحو الجملة ضیق ولم یعد كافیا 

للإجابة عن تساؤلاتهم  ففیه إقصاء كبیر للدلالة والمعنى والسیاق بسبب التركیز على 

                                                           
شبـیب العجمي ، جامعة الملك سعود ، الریاض  هاینه فولفجاج ، مدخل إلى علم اللغة النصي ، ترجمة فالح بن .  1

 . 19م ، ص  1999
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ها ولذاتها مما یجعل اللغة لا تعدو كونها هیكلا شكلیا منطقیا مجردا دراسة اللغة في ذات

فكان التوجه إلى بعض المعطیات الدلالیة وتوسیع دائرة البحث من الجملة إلى النص  

قد اتكأ النصیون في دعوتهم لإنشاء هذا النحو القائم على النص وتجاوز الجملة على "و

دا معزولا عن السیاق والمقام لكل مسائل الوصف عدم كفایة الجملة باعتبارها معطى مجر 

اللغوي الأمر الذي یعني الحاجة إلى جهاز وصف یتجاوز حدود الجملة فیقف على دلالة 

،وعجز نحو الجملة عن تقدیم المقتضیات المعرفیة 1"النصوص والبنیة التي تحكمها

مها المتنوعة بسبب وقوفه اللازمة لفهم اللغة بأشكالها التفاعلیة المختلفة ومستویات استخدا

عند حدود الجملة واعتبارها البنیة الكبرى في الدراسة والتحلیل مما جعل تجاوز مستوى 

  .  2الجملة أمرا ضروریا  

ویمكن القول بشكل عام أن أبرز سمات التحول اللغوي إلى لسانیات النص أن      

لیات التي تتحقق في المستویات الأخیرة لم تعد تكتفي باستخراج المعاییر التي تحكم العم

اللغویة والصوتیة والصرفیة والنحویة والدلالیة بل انتهت إلى أبعد من ذلك فقد اهتمت 

بمقالید الاستعمال والتداولیة المتمثلة في تحدید أوجه الاتصال وشروطه وقواعده وخواصه 

                                                           
  .  16نسیج النص ، ص  ،ینظر الأزهر الزناد .  1
  .  89، ص  النص والخطاب والإجراء، روبرت دي بوجرند .  2



 سة النحویة ومستویات ما وراء الجمــلةالدرا               الفصــــل الثاني                 

 

76 
 

   الربط والتماسك وأشكال التفاعل وعوامله ومظاهره وعلاقته بالنصیة ومعاییرها ولاسیما 

  .1و الإبلاغیة والمقصدیة 

هو ذلك الاهتمام  غیر نظرة الدرس اللساني للغة إنماواستنادا لما سبق نفهم أن دواعي ت   

الدور التواصلي الذي هو جوهر  جتماعیة للغة،وإلى ضرورة تعزیزالمتنامي بالوظیفة الا

جتزاء الجمل یحیل اللغة فتاتا العملیات الاجتماعیة،ومن هنا أدرك علماء اللسان أن ا

، تلك الوظیفة الاجتماعیة وهذا الدور 2وتفاریق من الجمل المصنوعة المجففة والمجمدة 

من مكونات نظریة  االتواصلي للغة یفسحان الطریق نحو أن یتسع مفهومه،لیصبح مكون

  .3لةشاملة ، وهذا ما لا یتم إلا من خلال نص مرتبط بسیاق تواصلي ولیس من خلال جم

  . ـــدر بنا في هذا المقام الإشارة إلى حدود هذا العلم وأهم ما یتعلق بــــــــــــــــه جوی    

  

  

  

  

                                                           
   135ص،م 38،2000،ع  10مجلة علامات ،  م " اتجاهات لغویة معاصرة في تحلیل النص،"سعید حسن بحیري. 1
ولعل ما یحیلنا إلى ظاهرة اجتزاء شواهد درس النحو والبلاغة التي غالبا ما یكون خارج سیاقها وذلك ما یتنافى ما .  2

 .تدعوا إلیه المقاربة النصیة في تدریس القواعد 
  . 410من نحو الجملة إلى نحو النص، ص  ، سعد مصلوح.  3
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  :اللسانیات النصیة ونحو النص .  3

  :1اللسانیات النصیة  .1.3

علم من علوم اللغة  یدرس بنیة ونظام النصوص ویسعى إلى تأسیس لسانیات لا      

،استقر  2تكتفي بالجملة كوحدة أساسیة بل تنطلق من النص ككل كوحدة أساسیة للبحث 

لكن مما لا خلاف فیه بین ،في السبعینیات من هذا القرن هذا المفهوم الحدیث لعلم النص

طلاقة الحقیقیة في دراسة لسانیات النص تبدأ بأعمال زلیج علماء لسانیات النص أن الان

هاریس مع بدایة النصف الثاني من القرن العشرین فقد قدم هاریس منهجا لتحلیل الخطاب 

استخدم فیه  "Discourse analysis"المتماسك بنوعیه الملفوظ والمكتوب تحت عنوان 

م في معرض  1952ك عام أسلوب اللسانیات النصیة بهدف اكتشاف بنیة النص وذل

تطویره للسانیات الوصفیة البلومفیلدیة،وقد وجد أن تحقیق غایته یتطلب تجاوز ما وقعت 

ته على الجمل فیه الدراسات اللغویة السابقة،لذا فقد كان في حاجة إلى عدم قصر دراس

والموقف أن یربط بین اللغة جزاء الجملة الواحدة من جهة،وإلىأ والعلاقات فیما بین

   3ـة اللبس في المعنى الذي تؤدیه العبارة المنطوقةلالاجتماعي من جهة أخرى من أجل إزا

                                                           
      نستعمل مصطلح لسانیات النص ونغّلبه لدقته غیر أن أغلب المراجع المعتمدة في هذا العلم تستعمل مصطلح.  1

 ) . علم لغة النص( 
  .    568عبد الكریم غریب،المنهل التربوي،ص .  2
   . 18علم لغة النص ، ص ،ینظر سعید حسن بحیري.  3
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كعلوم الشعر والبلاغة والأدب (ومـا یتصف به هذا العلم تداخله مع علوم أخرى     

إذا یجمعها موضوع واحد هو النص، ورغم استقلالیة ) والأسلوب والاجتماع والنقد والتفسیر

 أن فصل الحدود بین هذه العلوم إشكالیة واردة بل ترد الإشكالیة ذاتها كل علم بنفسه إلا

داخل اللسانیات بین لسانیات الجملة ولسانیات النص ورغم هذا التداخل تظل أهم المهام 

الرئیسیة للسانیات النصیة تركیزها على النص باعتباره محورًا للتحلیل النصي تبدأ من 

الاعتبار أشكالها وقواعدها ووظائفها وتأثیراتها المتباینة  النصوص وتنتهي بها،آخذةً بعین

ذلك أن اللسانیات النصیة " مع إحاطتها بالعلاقات التواصلیة والاجتماعیة والنفسیة العامة 

بهذا المفهوم تطمح إلى دراسة كل ظواهر التواصل وشرائطها بوصفها مجالا للبحث 

اسة الأبنیة النصیة إلى دراسة صفات تعدى اللسانیات النصیة حدود در توالحال هذه 

  . 1" التوظیف التواصلي للنصوص

ولهذا العلم مجموعة من المصطلحات والمفاهیم والآلیات الإجرائیة تُعتمد في النماذج     

النصیة كما یتضمن جملة من الإجراءات النظریة والوصفیة والتطبیقیة ذات طابع علمي 

ظواهر تركیبیة نصیة مختلفة منها علاقة التماسك تُعنى اللسانیات النصیة ب" محدد ،

النصي النحوي وأبنیة التطابق والتقابل والتراكیب النحویة والتراكیب المجتزأة ومجالات 

وتعنى ،2الفردیة  الحذف والتحویل إلى الضمیروالتنویعات التركیبیةوتوزیعاتها في النصوص

                                                           
  .  8ص  ،اللغة النصيمدخل إلى علم  ینظر  هاینه فولفجاج ،.  1
  .   135علم لغة النص ، ص ، ینظر سعید حسن بحیري .  2
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لنصیة بمستویاتها المختلفة وشرح أیضا بوصف العلاقات الداخلیة والخارجیة للأبنیة ا

  .المظاهر العدیدة لأشكال التواصل واستخدام اللغة 

عنى بشرح كیفیة قیام النص بوظائفه أي بتحلیل ومن الناحیة الوظیفیة فإن هذا العلم یُ     

الخواص المعرفیة العامة التي تجعل من الممكن إنتاج البیانات النصیة المعقدة في مرحلة 

الأداء وإعادة إنتاجها بالفهم في مرحلة التلقي،وبذلك هو یؤهل القارئ إلى توظیف 

فات صیغ التنظیم في نصوص معینة في السیاق الاجتماعي الملموس وتمنحه إدراكا لص

  .   1بعض أصناف النصوص 

  : نحو النص .  2.3 

  Grammaire de texte مصطلح من المصطلحات اللغویة یقابله  في الفرنسیة      

في ) اللسانیات النصیة ، نظریة النص ، علم النص ( یتداخل مع مصطلحات أخرى 

التواصلیة،وغالبا ما یستعمل مصطلح وصف الأبنیة النصیة في تفاعلاتها مع المقامات 

نحو النص استعمال المصطلح الواحد مع اللسانیات النصیة لتساوق ظروف النشأة إلى 

بذاته على ید ثلة من العلماء كفان دایك وهالیداي وروبرت  مستقلا اأن أصبح تخصص

  . دي بوجراند وآخرین 

                                                           
  .  231، ص  بلاغة الخطاب وعلم النص، ینظر صلاح فضل .  1
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بادئ التي تحدد نظام الخطاب تنظیر وتقعید للضوابط والم" ویعّرف نحو النص بأنه     

لأجل محاولة فهم كیفیة بناء النصوص والحوارات،یتأسس نحو النص على مجموعة من 

المبادئ أهمها اعتبار فعل الخطاب فعلاً تواصلیا یتموقع داخل كلیة دلالیة شاملة تتجاوز 

-Macroحدود الجملة، لذلك یتم التعامل مع النص باعتباره علامة شاملة أي علامة كبرى 

singe   لها دال ومدلول.  

وبناء على هذا المبدأ العام یتأسس نحو النص على العلاقة بین نحو الجملة وتحلیل   

،لذا یمتد نمط 1"نه یقیم جسرا بین مستوى الجملة ومستویات الخطابأالخطاب،بمعنى 

التحلیل في نحو النص إلى ما وراء الجملة لیشتمل جوانب أخــرى،ذلك أن المهام التي 

ا نحو النص لا تقتصر على مجرد تنظیم الحقائق اللغویة فحسب ولا تقف عند بهیضطلع 

من خلال وصف ظواهر كل مستوى ) الصوتیة والصرفیة والدلالیة ( المستویات اللغویة 

نما تتعداه إلى الاهتمام بالتواصل اللغوي وأطرافه وشروطه وقواعده وخواصه وإ ،وتحلیلها 

وآثاره وأشكال التفاعل ومستویات الاستخدام وأوجه التأثیرات التي تحققها الأشكال النصیة 

،ولتحقیق المهام 2في المتلقي وأنواع المتلقین وصور التلقي وانفتاح النص وتعدد قراءاته 

 من كفاءة المتكلم اللغویة قواعد نصیة تسمح بحصر كل النصوصالسابقة لابد أن تتض

  .النحویة،كما تسمح بإنتاج عدد لانهائي من النصوص

                                                           
  . 475،  ص  1المنهل التربوي ، ج .  1
 . 163 - 162علم لغة النص، ص ،ینظر سعید حسن بحیري .  2
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أما ما ) النظام اللغوي( إن أهم ما یشترك فیه النحوان هو وصفهما للوحدات اللغویة     

  : یختلفان فیه فیمكن اختصاره في المخطط التالي 

 

  

  

  

  4الشكل البیاني رقم                                       

ورغم هذا التباین یعد نحو الجملة أساسا لنحو النص یستمد منه إجراءات وآلیات تحلیل     

  . للنصوصیلي نعرج على الجانب التعلیمي  وفي ما
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   :تعلیمیة النصوص . 4

إن التواصل اللغوي یتم دائما في صورة نصوص،فحین یتواصل الناس لغویا بوجه     

في صورة نصوص یقول دوجلاس براون في ) یتكلمون ویكتبون(عام فإنهم یتواصلون  

لیس من المتصور أن یجري اتصال بمعزل عن السیاق أو في حالة غیاب " هذا السیاق 

 ز،فالنص هو الوحدة التي ینج1"في لبسالعلاقات بین الجمل وإلا سقط الاتصال 

بواسطتها النشاط اللغوي بوصفه نشاطا اجتماعیاً تواصلیاً مما یستدعي تعمیق البحث 

والفهم بنظریة نصیة تعمیقا یستجیب لمطالب اجتماعیة حیویة،تتوسل اللغة كظاهرة 

  . 2إنسانیة ذات قدرة نصیة وقیمة نصیة 

تعلیم اللغة نشاطا تواصلیا اجتماعیا ثقافیا لغویا  وفي الجانب التعلیمي تعد عملیة    

على النص لا الجملة فأساس تعلم اللغة هو التعامل معها كخطاب متناسق " یرتكز 

، لذا لا ینبغي أن یقتصر تعلیم اللغة على حشو ذهن المتعلم 3" الأجزاء منسجم العناصر 

لة عن سیاقها،إنما هو تعلیم یشمل بالألفاظ الجدیدة ولا التدریب على القواعد النحویة معزو 

جمیع الجوانب التي تحیط بالمتكلم من قواعد نحویة ومعجمیة وقواعد اجتماعیة تتعلق 

بالمقام والسیاق،لذا یمكننا القول أن تعلم الكلام والفهم هو تعلم شيء آخر غیر المعجم 

                                                           
، ترجمة عبده الراجحي وعلي علي أحمد شعبان ، دار النهضة العربیة  أسس تعلم اللغة وتعلمیها ، دوجلاس براون. 1

  . 250-249ص ، م1994

 .18، ص مدخل إلى علم اللغة النصي، ینظر فولفجانج .  2

  . 568، ص  2المنهل التربوي، ج ، ینظر عبد الكریم غریب .  3
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في خطاب إنه تعلم یشمل مختلف أنماط القول في خطاب الآخر و "والبنیات النحویة 

الذات بإعادة النظر في الصوغ والشرح والتفسیر ولذلك یصبح تعلم الجواب والسرد 

والحجاج والمقارنة من حیث هي معارف كلیة مسألة معقدة تتجاوز مجرد اكتساب النحو 

،فالنحو الجملي لا یمكن أن یستوعب العلاقات والروابط والوظائف ولا یكسب  1والمعجم 

لأنه یتناول ظواهر اللغة مجتزأة وفي هذا الصدد یعلق دي  قدرة على إنشاء نصوص

ما كانت اللسانیات التقلیدیة تهتم اهتماما تاما دون مبرر بمفردات الظواهر ك"بوجراند 

اللغویة في عزلتها حتى یتعذر الوصول إلى صورة واضحة للاتصال في عمومه نجد 

التعلیم تجعل التعلیم شاقا بلا أیضا شدة الاهتمام بالقطع المبعثرة من المعلومات في 

  . 2"ضرورة 

لأجل هذا أصبح الانطلاق من النصوص في تعلیم اللغة والأدب مهمة أساسیة لمن     

إن مهمة معلمي اللغة " ینشد النجاعة وعن أهمیة تعلیم النصوص یضیف فاندایك 

من المهارات  أن یوصلوا طلابهم سلسلة ممتدةهم الأ ]...[الألمانیة واللغات في المستقبل

  . 3"الاتصالیة ، بحیث یكون لإنتاج أشكال نصیة مختلفة وتأویلها أهمیة قصوى 

                                                           
، المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء ، المغرب   1ینظر میلود حبیبي ، الاتصال التربوي وتدریس الأدب ، ط .  1

 .102م ، ص  1993

  . 559، ص  النص والخطاب والإجراءینظر روبرت دي بوجرند ، .  2

3
 . 19ص ، علم لغة النص  ،سعید حسن بحیري  . 
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ونظرا لأهمیة النص في المجال التعلیمي ظهرت اتجاهات ومقاربات تدعو إلى     

ضرورة الانطلاق من النص في تدریس فروع اللغة،بوصفه منطلق عمل بیداغوجي لغوي 

ع بین معارف مختلفة تجمع بین الجانب اللغوي والاجتماعي ثقافي،فهو وحدة تعلیمیة تجم

كلمات الوالنفسي والثقافي،ویتكون من لبنات صغرى انطلاقا من الأصوات ومرورا ب

ویتفاعل مع النصوص معارف لسانیة وغیر لسانیة فهو ،والتراكیب انتهاء بالوحدات الكبرى

صدد تطرح لیندكست تأطیرا ثلاثي كما أسفلنا ظاهرة اجتماعیة ثقافیة لسانیة،وفي هذا ال

الأبعاد للنص یتمثل في البعد النحوي للنص وكذا البعد المعرفي والبعد اللساني له وفیما 

  . 1یلي بیان ذلك 

  معطى نحوي                                      

  النـــــــــص                                       

    معطى معرفي        معطى لساني                               

  5الشكل البیاني رقم 

تشكل من یحیث أشارت إلى أن النص  )Fait de grammaire( النص منتج نحوي .1

الجمل المنتظمة التي تحكمها بعض الضوابط اللسانیة والجملة جزء من النص،توجد 

خصائص لغویة ما على مستواها من شأنها أن تساعد على ترتیب الجمل وانتظامها وهي 

                                                           
جامعة ،رسالة دكتوراه  ،تعلیمیة النصوص والأدب في مرحلة التعلیم الثانوي الجزائري  طاهر لوصیف ،، ینظر .  1

 . 30 - 29ص، م 2008-2007،الجزائر
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تعمل متضافرة نذكر من العوائد والصیغ الدالة على الاقتضاء العقلي والصیغ الدالة على 

 . الربط التبریري 

إذ رأت أن المعطیات النحویة التي ) : النص معطى معرفي( أما المعطى الثاني  .2

تنتظم وفقها العبارات والجمل مكونة النص،هي في الأساس ذات طابع معرفي ینشأ عن 

معاني العناصر اللغویة التي تشكل البنیة العامة للنص كون بعضها یقتضي وجود 

مفعمة ) المعجم(ادي یكشف أن المفردات البعض الآخر،انطلاقا من أن المستوى الإف

في  )Grammaire cognitive(بالدلالة على التبریر والكشف عن الحجة،لذا فالنحو المعرفي 

كن العبارة اللغویة من تجاوز الوصف الذي یتوقف عنده مفهوم الجملة مَ نظر لیندكست یُ 

  .شیئا من مكانتها وأهمیتها  -الجملة–دون أن تفقد 

باعتبار البنیة اللسانیة للنص عاملا  اً یكون النص معطى لسانی: لساني النص معطى  .3

مهما في ترجیح الدلالة فیه وذلك من خلال المستفاد من المعطیات اللغویة البانیة له 

 . والمساعدة على تفسیره وتقدیر معناه

وفي سیاق حدیثنا عن تعلیمیة النصوص یجدر بنا الكلام عن الأبعاد التعلیمیة     

  . م یللمعاییر النصیة التي سبق ذكرها لبیان كیفیة استثمارها في عملیة التعل

في آلیات وتحكُمه علم بمكونات البنیة السطحیة تظهر أهمیته في ربط المت  :الاتســــــاق . 1

    .الربط 
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بالتصورات ) البنى السطحیة ( یعمد من خلاله المتعلم إلى ربط الكلمات : الالتحام . 2

    .الحصیلة المعرفیة ورصیده الثقافي بحسب 

وتبرز من خلال قدرة المدرس على تحقیق الأهداف المتوخاة من النص  :المقصدیة . 3

  ) . سواء في جانبه اللغوي أو المعرفي (

یظهر هذا المعیار في مدى قبول المتعلمین للنص ویشترط لتحقیق ذلك  :المقبولیة . 4

مراعاة النص لحاجات ومیول المتعلمین وقد راعى الاتجاه الوظیفي هذا الشرط كما سنراه 

   .في الفصل الثالث

یرتبط هذا العنصر بالمتعلم من حیث توقعه بجدة الأخبار في  )الإعلامیة(الإخباریة . 5

  .ها ، هل هي معروفة لدیه أم لا ؟ هل تضیف له زادا معرفیا أم لا ؟ النص أو عدم جدت

بمعنى مراعاة التناسب القائم بین النص التعلیمي والموقف،وغني ) الموقفیة( المقامیة . 6

عن البیان أن رعایة الموقف الذي تلقى فیه الرسالة التعلیمیة ضروري لإنجاح العملیة 

  . التعلیمیة 

تداخل النصوص داخل النص الواحد یساعد على سهولة تناولها والنسج إن : التناصیة . 7

  .على منوالها لیتكرر النموذج في خیال المتعلم 
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  : المقــــــــــــــــــــــاربة النصیة . 5

اتجهت الاتجاهات الحدیثة في تعلیم اللغة إلى تقلیص الهوة بین اللغة والواقع    

الاجتماعي من خلال التركیز على ما یتم تداوله واستعماله،ولأن الجماعة اللغویة تستعمل 

نصوصا في تعاملها كون طبیعة الممارسة الكلامیة تجنح إلى استعمال النص والتعامل 

   .كثر فعالیة والأكثر تداولاً به،عُد النص النموذج الأ

أسفر الاهتمام بدراسة النصوص عن ظهور المقاربة النصیة وهي في أساسها مقاربة     

تعلیمیة تبنتها المنظومات التربویة،ویأتي هذا القول نتیجة للتطورات الحاصلة في الدراسات 

صول إلى غایات اللسانیة التي تجاوزت حدود الجملة ونتیجة لقصور نحو الجملة في الو 

  . تعلیمیة مرجوة 

انطلقت المقاربة النصیة من بنیة النص الكبرى التي تظهر فیه مختلف المستویات    

اللغویة والفكریة والأدبیة وهي المستویات التي تدور حولها أنشطة اللغة والأدب ویكتسب 

ویتعرف ،ابةمن خلالها المتعلم المهارات الأساسیة للغة من استماع وتحدث وقراءة وكت

  . على أنماط فیمتلك مهارة الفهم والإنتاج للنصوص 

وقبل الولوج إلى مفهوم المقاربة النصیة لابد من بسط القول في مفهوم المقاربة     

Approche  كیفیة دراسة مشكل أو معالجة" ، أولاً إذ یقصد بها في الأدبیات التربویة     
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بالمدخل ویقصد به المنطلقات التي تستند   Approche، وهناك من یترجم 1"أو بلوغ غایة 

إلیها طریقة التدریس مثل تصورها لمفهوم اللغة وفلسفة تعلیمها والنظرة إلى الطبیعة 

  .  2الإنسانیة وشخصیة المتعلمین 

مجموعة التصورات والمفاهیم والقواعد  به أما مفهوم المقاربة التواصلیة فیقصد    

اره وحدة أساسیة للفهم والإفهام والتأویل والتحویل والتحلیل والإنتاج المرتبطة بالنص باعتب

 3خلافا أو موازاة للتصورات المرتبطة بالجملة التي فرضت نفسها على الدراسات اللغویة 

وفي الوقت ذاته هي مجموع طرائق التعامل مع النص وتحلیله بیداغوجیا لأجل أغراض 

   :موضح من الرسم البیاني  ة كما هوشمل المقاربات التالیت، و  4تعلیمیة

  

  

  

  6رقم  الشكل البیاني

  

                                                           
 . 82، ص  1المنهل التربوي ، ج ، عبد الكریم غریب .  1

، دار الفكر العربي   1علي أحمد مدكور وآخرون ، المرجع في مناهج تعلیم اللغة العربیة للناطقین بلغات أخرى ، ط .  2

  . 420م ، ص  2014

  . 82، ص  1ج، التربوي المنهل  ینظر.  3

 .  49ص،2014، 4ط ،أسالیب تدریس اللغة العربیة بین النظریة والتطبیق، محمد فؤاد حوامدة ، عاشور راتب قاسم . 4
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  :   Approche sociolinguistiqueسانیة اجتماعیة لمقاربة . 1

وهي دراسة شروط إنتاج النص التاریخیة والآنیة وشروط انتشاره في المجتمع وتشمل هذه 

  : المقاربة عناصر مثل 

  ) . الإرسال والتلقي ( شروط الإنتاج والنشر .أ

  . وضع الرسالة في المجتمع . ب

  . تنظیم النص حسب مرجعیته . ج 

 Linguistique   Approche: مقاربة لسانیة . 2

  :خلال الجوانب التالیة  تتعلق بعملیة تحدید خصوصیة النص اللغویة من 

  . ، شكل الرسالة ، القناة ، المرجع  يالمرسل و المتلق: وظائف اللغة .أ

  . العلامات الشكلیة للتلفظ . ب

  .... ) .   أفعال وأوصاف(مقتضیات منطقیة وتقدیریة . ج 

  .  ي ، التكلمي ، الكلاميیمأفعال الكلام من خلال مستویاتها التكل. د 

وهي مستوى التحلیل النصي من خلال    Logico Syntaxique مقاربة منطقیة تركیبیة.3

  : الجوانب التــالیة 

  .التقاط نظام النص وشكله . أ 

  .التقاط العلاقات الزمنیة . ب
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  . التقاط إجراءات انسجام النص . ت 

  ) .النفي ، استفهام ، اسمیة ، فعلیة ( التقاط أشكال الجمل . ث 

تروم من ضمن ما تروم ) ة النصیة المقارب( تصب المقاربات السابقة في قالب واحد     

التوظیف الأمثل للنصوص في سیاقات مقامیة مختلفة كما تربط الفعل التعلیمي 

بالنصوص ، ویمكن أن نمثل لما سبق من التحلیل  بالمقاربة النصیة للغة الشفویة 

ي إذ والكتابیة كما هو وراد في الوثیقة المرافقة لمنهاج السنة الأولى من التعلیم الابتدائ

الأنشودة  ،الحكایة(تنطلق الأنشطة في المرحلة الأولى من النص الشفوي بمختلف أشكاله

واعتماد المقاربة النصیة ....) والنشید،اللغز،المثل السائر ، القول المأثور ،الأغنیة،الحوار

في هذه المرحلة تساعد على توظیف مكتسبات المتعلم القبلیة،ومن ناحیة أخرى یعتمد 

تابي تدریجیا بالتوازي مع تعلم القراءة فیكون النص المعتمد في القراءة بمختلف النص الك

وهكذا فإن اعتماد المقاربة النصیة في هذا  الحوار،القصة،الشعر،الوصف: أنواعه 

، ذلك أن الحیاة الاجتماعیة تقتضي مثل هذه 1المستوى یسمح بتنویع أشكال التعبیر 

التي تعین على التعلیل ) ة والتفسیریة والوصفیة النصوص الحجاجیة والسردی(النصوص 

والتعلیق والتبریر في مواقف تواصلیة مختلفة،وهي وظائف تتطلبها أیضا العملیة التعلیمیة 

                                                           
1
ینظر الوثیقة المرافقة لمناهج السنة الأولى من التعلیم الابتدائي ، الدیوان الوطني للمطبوعات المدرسیة ، الجزائر  .  

 . م 2003أفریل ، 
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ذاتها فالمتعلم یصف ویبرر ویحاجج  فینمي كفاءته في ممارسة الشفوي والكتابي ویؤهله 

  . ــــــــــــــــــــــــة ذلك للاندماج في الحیاة الاجتماعیة والثقافیــــــ

ینمي لدى المتعلم الملاحظة وجمع المعطیات وترتیبها حینما یتصور :  فالنص الوصفي

  .صورة نفسیة أو اجتماعیة ما أو مشهدها ما سواء كان حقیقي أم خیالي 

  . ود المتعلم على الشرح والتعلیل بالاستناد إلى الشواهد والبراهین یُعَ :  والنص التفسیري

یُحیل المتعلم إلى كیفیة نسج الحبكة ومراعاة التدرج في العرض وربط :  والنص السردي

  . المقدمات بالنتائج من خلال إحالته إلى سرد أحداث معینة في إطار زمني معین 

یهدف إلى تنمیة مهارة الإقناع والتأثیر في الآخرین من خلال التدلیل  :والنص الحجاجي 

  . والاستدلال 

ادا إلى ما سبق ذكره تؤهل المقاربة النصیة المتعلم لاكتساب الممارسة اللغویة واستن   

ببعدها الشفوي والكتابي  كما تفتح مجالا للتدریب والممارسة بقواعدها النحویة وتكسبه 

ضمنیا قواعد اجتماعیة وخطابیة لأجل هذا لابد أن تتوفر لدى المتعلمین ملكة نصیة 

لأحداث الكلامیة النصیة وإنتاجها وهذه الملكة تتوسع لراك تجعلهم قادرین على فهم وإد

لتشمل القدرات التبلیغیة التي سنوضح مكوناتها  في فصول قادمة وفیما یلي نعرض 

  : لمفهوم الكفاءة النصیة ومكوناتها 
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     Competence Textuelle:  مفهوم الكفاءة النصیة . 6

لابد من الإشارة  إلى مصطلح الكفاءة الذي قبل أن نعرج على مفهوم الكفاءة النصیة     

یتداخل تداخلا شدیدا مع مفهوم الكفایة لدرجة أن هناك من یستخدمهما كأنهما مصطلح 

  .واحد ولتوضیح الفرق بینهما نقف على الدلالة اللغویة لكل  منهما 

 جازاهكِفَاء كافأه على الشيء مكافأة و  «وردت في لسان العرب  :مفهوم الكفاءة لغة 

مالي قِبل ولا كِفاء ، أي مالي به طاقة على أن أكافئه ، كافأ فلانا ماثله وراقبه : نقول 

  . 1» والاسم الكَفَاءَة والكَفَاء والجمع أكْفَاء وكِفاء  والكفء النظیر والمساوي  

الكاف والفاء والهمزة أصلان یدلان على التساوي في الشیئین « وفي مقاییس اللغة      

الآخر على المیل والإمالة ، كافأت فلاناً إذا قابلته بمثل صنیعه ، والكفء المثیل  ویدل

  .2"ولم یكن له كفؤًا أحد " كما في قوله تعالى 

ماثله جمع أكفاء : جازاه و كافأه فلاناً : كافأه مكافأة وكِفَاء «: وجاء في القاموس المحیط 

  .3» وكِفاء 

  

                                                           
 .  11، ص  12ج ،لسان العرب  ابن منظور،.  1

 . م  968ص  ،بن فارس،مقاییس اللغة ا.  2
 . 50القاموس المحیط ، ص ،  الفیروز آبادي.  3
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كفي یكفي كفایة إذا قام بالأمر،كفاك هذا « العرب أما مصطلح الكفایة ورد في لسان  

  .1»الأمر حسبك 

ب الكاف والفاء والحرف المعتل أصل صحیح یدل على الحسْ « وفي معجم مقاییس اللغة 

  . 2»  الذي لا مستزاد فیه یقال كفاك الشيء یكفیك وقد كفي كفایة إذا قام بالأمر 

) التي فعلها كفي(  Suffisanceمعنى الاكتفاء على وعلى ضوء ما سبق تدل الكفایة      

  Compétenceعلى استیفاء الأمر وتمكنه من ذلك ومناسبته وملائمته وتدل الكفاءة أي 

أن النحو یقترح نظریة لبنیة للغات تمثل " من فعل كفأ على طاقة أو قدرة معینة فلو قلنا 

لنحو في نظر تشومسكي استوفى نظاما مضبوطا بمبادئ تأخذ بعین الاعتبار التعلم فهذا ا

،أما لو قلنا المتعلم لدیه الكفاءة على إنتاج نصوص وتعابیر  Explicative "3كفایة التفسیر 

  .على القدرة على ذلك 

تدل الكفاءة على القدرة والمعرفة الضمنیة وجاء تعریفها في كتاب اللسانیات الدیكارتیة    

قدرة المتكلم والمستمع المثالي على أن یجمع بین الأصوات والمعاني في « تشومسكي أنهال

 .4» تناسق مع قواعد لغته 

                                                           
 . 130، ص  12ابن منظور ،لسان العرب ، ج .  1
 . 896مقاییس اللغة ، ص ،ابن فارس.  2

3
  . Chistian Nique , Intiration methodique a la grammaire générative , Armand Colin Paris 1974 , p 

74 . 
4

  . Chomsky N , la linguistique Cartésienne ( N . delonoc et D, sperber ) edition seuil 1969 , p 126 .  
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والذي نرتضیه في هذا البحث استعمال مصطلح الكفاءة للدلالة على القدرة والمعرفة   

 Competenceوفیما تعلق بمصطلح الكفاءة النصیة   سواء اللغویة أو التبیلغیة أو النصیة ،

Textuelle  ،قدرة الفرد على فهم الأقوال وإنتاجها في مواقف تواصلیة  " فهي تعرف بأنها

فنحن رغم توظیفنا للجمل في تبادلاتنا فإننا نستعمل في الواقع نصوصا  لأن الجمل لیست 

، إن وصف 1معزولة،بل لها ارتباطها بجمل سابقة أو لاحقة وتحیل على مراجع معینة 

فإن مستخدم اللغة لا  ومن ثمةكن أن یختزل في وصف جمل متوالیة الأبنیة النصیة لا یم

إنتاج الجملة فإذا كان قادرا على إنتاج نص ما بوصفه بنیة متماسكة في قواعدها بیقنع 

  أي تتضمن كفاءة نصیة  2دلالیا فإن كفاءته اللغویة  یجب أن تتضمن قواعد نصیة أیضا

  : محورین على تستخدم هذه الكفاءة كما هو موضح من التعریف في اشتغالها 

  ) .ارتباط السابق باللاحق ( محور خطي لتحقیق المتوالیة الكلامیة في شكل الجمل .1

                                                           
 . 114 -113وتدریس الأدب ، ص  الاتصال التربوي ،میلود حبیبي .  1

   .  222النص ، ص علم لغة ، ینظر سعید حسن بحیري .  2
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محور دلالي للعلامة اللغویة أي قدرتها الإحالیة على وقائع وأشیاء توجد خارج اللغة  . 2

  .1) إحالتها على مراجع معینة (

  :ویمكن تحدید طبیعة الكفاءة النصیة بناء على التعریف السابق أنها 

  تنظیم نص بشكل مناسب ( القدرة على تألیف النصوص . (  

  إعادة بناء خطة التألیف ( القدرة على تفكیك نصوص. (  

  القدرة على إنتاج نصوص تشكیل متوالٍ للنص.  

  لامة الصیاغة س) ( فهم متوالٍ للنص ( القدرة على فهم النصوص  . ( 

سیأتي ( تندرج الكفاءة النصیة ضمن الكفاءة التبلیغیة  :مكونات الكفاءة النصیة   1.6

وتشمل قدرات وعلاقات ومراجع إحالیة تندرج ضمن كلیة نصیة ) شرحها في فصل آخر 

  :2ویمكن توضیحها من خلال المخطط التالي 

                                                           
  .  114، ص الاتصال التربوي وتدریس الأدب   ،میلود حبیبي .  1
   .  114، ص   نفس المرجعینظر .  2
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  7لشكل البیاني رقم ا
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 : كفاءة التلقي  .1

تتعلق بفهم محتویات النصوص وإدراك مقاصدها أو كیفیات بنائها وفي هذا یكون التلمیذ 

  : قادرا على 

  من خلال فهم العنوان ) فكرته العامة ( معرفة موضوع النص.  

  التعرف على البنیة  الأدبیة والتفریق بین الأنماط النصیة .  

  إدراك الترابطات الواقعة في البنیات الصغرى للنص. 

 : فاءة إنتاج ك .2

تتعلق بإنتاج نصوص شبیهة بمحتویات النصوص التي تلقاها ویجب أن یكون التلمیذ 

  : قادرا على 

  تصور موضوع أو غرض تعبیري .  

  تصور سیـــــــاق عام.  

  بناء النص وفق النوع والصنف. 

  التألیف السلیم بین الجمل.  

  الربط الصحیح بین البنیات الصغرى.  

  تجریب مختلف إمكانات التعبیر الأدبي  . 

بما اشتملتا على قدرات مختلفة من تداول المتعلمین ) الإنتاج والتلقي( اءتانتسمح الكف   

  . للنصوص في المجتمع وتمكنهم من فهم محتویاتها وإدراك كیفیات إنتاجها 
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ل في تقسیم وثمة تصنیف آخر للكفاءة النصیة بالنظر إلى النصوص نفسها كما هو الحا

  :إلى 1میشال آدم 

  . تمكن الفرد من إدراك نصوص منسقة ومترابطة وإنتاجها أیضا : كفاءة نصیة عامة .1

       تمكن من إدراك مقاطع نصیة محددة سردیة أو وصفیة: كفاءة نصیة خاصة . 2

أو برهانیة أو حجاجیة أو إنتاج مقاطع نصیة أخرى على منوالها تأخذ تلك الأنماط أنشطة 

  .  مختلفة كالحكایة والأنشودة والحوار والمثل السائر والقصة والقطعة الشعریة

  :دور الكفاءة النصیة .  2.6

  : وأهم ما یمكن أن یسهم به مفهوم الكفاءة النصیة في تعلیم اللغة 

لمین قادرین على فهم ما یلقى إلیهم من نصوص بسیطة ومعقدة،أدبیة تجعل المتع - 

  . على منوالها  جسنوغیر أدبیة ویتمكنون من محاكاتها وال

تتیح للمتعلم توظیف المكتسبات القبلیة التي تشعره أثناء تناوله للنصوص وتعامله  - 

 . بیعي مع مكوناته التركیبیة والصوتیة والصرفیة والدلالیة كأنها سیاقها الط

 ن یكون مقالاأك،تتیح الكفاءة النصیة للمتعلم تنظیم المعلومات في نص أطول - 

ومع التدریب یستعمل هذه المهارة بشكل فعال فیستطیع تلخیص  على سبیل المثال

                                                           
، مجلة اللغة والأدب ، معهد اللغة ) جون میشال آدم ( ینظر خولة طالب الإبراهیمي ، قراءة في اللسانیات النصیة .  1

  .  112، ص 12العربیة ، جامعة الجزائر ، ع 
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النصوص تلخیصا صحیحا أو التعلیق على موضوع ما أو إبداء رأي أو تحلیل موقف 

 . یسمح بربط الأبنیة النصیة مع الوظائف التداولیة والاجتماعیة في مجتمع ما 

وفقا لما استدخله  إستراتجیةینوع المتعلم بفضل الكفاءة النصیة قدرات خطابیة و  - 

  .من نماذج نصوص حجاجیة وتفسیریة وغیرها

 . یكتسب مهارات التحلیل والاستقراء والاستنباط  - 

تسهم الكفاءة النصیة في إكساب الكفاءة التبلیغیة وبهما یندمج  المتعلمین في  - 

  وتفاعلهم وتأثیرهم مع أفراد بیئته ومدرسته  موسطهم التعلیمي والطبیعي من خلال تواصله

ونخلص في نهایة هذا المبحث إلى ضرورة الانطلاق من النص كوحدة تعلیمیة         

إذا رمنا النجاعة والفعالیة وتوخینا تعلیم   واستخدام قواعد نصیة أساسیة في تعلیم اللغة

.   المقام  مهارات اللغة تعلیما وظیفیا یُمكن من استعمال اللغة استعمالا یتناسب ومتطلبات
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برز على صعید البحث اللساني اتجاهات لغویة وصفت اللغة وفسرتها من زوایا    

  مختلفة،وعرف مطلع القرن العشرین تحولا حاسما وثائرا على المناهج التاریخیة والمقارنة

اجا كبیرا وهو ما دعا دوسوسیر إلى إرساء المنهج الوصفي الذي عرف انتشارا واسعا ورو 

تمثل في مدارس أوربیة وأخرى أمریكیة وحلقات بحث،وفي أثناء ذلك برز اتجاه عقلي 

واعتبر اللغة ،أمریكي متأثر بالمنهج الدیكارتي ونحو بور رویال وفلسفة الألماني همبولد

من تجلیات العقل إذ لا یمكن دراستها إلا في ضوء علاقتها بالقدرات العقلیة،وفي  اتجلی

د اعتبر تشومسكي المنهج الوصفي عاجزا عن تفسیر اللغة وفهم آلیة إنتاجها هذا الصد

التي تقف وراءها قدرات عقلیة فطریة لدى كل البشر وانصب اهتمامه على كفاءة المتكلم 

    المستمع النموذجي الذي لا تشوبه عوامل غیر لغویة كمحدودیة الذاكرة وشرود الذهن

هذا  الاجتماعیة والعوامل النفسیة المتحكمة في عملیة الكلام،شكلبذلك أقصى الجوانب و 

على أساسها وجهت له انتقادات لعدم احتفائه  ،الإقصاء ثغرة في نظریة تشومسكي

بالمعطى الاجتماعي الذي هو مجال بحث واهتمام رواد اللسانیات الاجتماعیة والوظیفیة  

عرض فیه الإطار المعرفي العام للاتجاه وهذا ما نسعى إلى إبرازه في هذا الفصل الذي ن

  .  الوظیفي في اللسانیات وفي التعلیمیة،وذلك من خلال عرض بعض المفاهیم والعناصر 

الوظیفة والوظیفیة في القوامیس العامة ( وقبل ذلك لابد من رصد معاني مصطلح      

  ) .  والمتخصصة 
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  : مفهوم الوظیفة والوظیفیة في المعاجم العربیة والأجنبیة  .1

  :أولا مفهوم الوظیفة والوظیفیة في المعاجم العربیة .  1.1

وظف الوظیفة من كل شيء ما « في لسان العرب بمعنى ) و، ظ، ف(وردت كلمة      

ووظف الشيء على ،یقدر لهم من رزق أو طعاما أو علف أو شراب وجمعها الوظائف

سه وظفه توظیفا ألزمها إیاه،وقد وظفت له توظیفا على الصبي كل یوم حفظ آیات من نف

وجاء یظفه أي یتبّعه،ویقال وظف فلان فلانًا یظفه وظفاً إذا أتبعه مأخوذ من ،كتاب االله

  .  1»إذا ذبحت ذبیحة : الوظیف ویقال 

الواو والظاء والفاء كلمة تدل على تقدیر الشيء « أما معجم مقاییس اللغة فجاء فیه    

وظفت البعیر إذا قدرت له كل حین شیئا من رزق أو طعام ، ویقال وظفت البعیر : یقال 

  .  2»مرّ یظفهم أي یتبعهم كأنه یجعل وظیفة إزاء أوظفتهم : إذا قصرت له القید ، ویقال 

ما یقّدر كل یوم،والجمع الوظائف والُوظف وهو أیضا العهد « المحیط والوظیفة في   

  .3»والشرط،والمواظفة مثل الموافقة والمؤازرة و أظفت فلانا إلى القاضي إذا لازمته عنده 

وفي المعاجم الحدیثة یكاد المعنى یقترب لما جاء في المعاجم القدیمة حیث یشیر    

الطعام والرزق كما نجده في معجم المحیط  مصطلح الوظیفة إلى الأمر الحیوي ك

                                                           
 .  339، ص  15م ، لسان العرب ،ابن منظور.  1
  .  1057معجم مقاییس اللغة،ص ،ابن زكریا.  2
 .  43، ص  10الصاحب بن عباد،المحیط في اللغة ، عالم الكتب ، القاهرة ، مصر ، ج .  3
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العمل ونحو ذلك -وظفت یوظف توظیفا،عین له في كل یوم وظیفة أي رزقا،وظف«

           قدره،وظف على الصبي جزءا من القرآن أي یحفظه،وظف به أسند إلیه منصبا

ین أو عملا،الوظیفة ما یقدر من عمل أو طعام أو رزق وغیر ذلك في زمن معین للعاطل

    والشرط  العهد:وظیفة عن مال یتقاضونه كل شهر ریثما یعملون،والوظیفة عن العمل

المنصب والخدمة المعینة،علم وظائف الأعضاء،هو قسم من الطب جمعها : الوظیفة و 

  .   1»ظف ووظائف  وُ 

ویمكننا تتبع معنى كلمة وظیفة من خلال ربطها بحقول معرفیة مختلفة ذلك ما ورد      

  : من خلال سجلین من الدلالات ،2في معجم مفاتیح العلوم الإنسانیة 

السجل الریاضي حیث یدل على علاقته مع متغیر أو عدة متغیرات أخرى لتوقف   -

  .ــها قیمته علیها أو یمكن التعبیر عنه بالنسبة إلی

السجل الإحیائي حیث تدل على المسارات الحیویة بوصفها مساعدات على حیاة   -

 .الجسم 

أو للحیاة ) غذاء ، إخصاب ، تكاثر ( ة على المسارات الممیزة للحیاة تدل الوظیف -

وبالتوسع تدل على نشاطات الفرد في جماعته أو في المجتمع  ) ذاكرة  ، إدراك( النفسیة 

 .أو جهاز متخصص بعمل وظیفي )  الجسم( طلح الوظیفة على نموذج عندها یدل مص

                                                           
 .123 م ، ص 1994، )معجم اللغة العربیة(أدیب اللخمي وشحادة الخوري ، المحیط.  1
 . 455ص ،  م1990دار الطلیعة ، بیروت ،،1ینظر خلیل أحمد خلیل ، مفاتیح العلوم الإنسانیة ، ط . 2
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 .في الاجتماعات یدل مصطلح الوظیفة على علاقة التلازم والترابط بین المؤسسات   -

    تتفق القوامیس السابقة في المعاني اللغویة فهي تدل عموما على دور حیوي أو عمل  

 .أو مهمة یقوم بها شخص 

جانب الاصطلاحي لمفهوم الوظیفة فلم یختلف عن المدلول اللغوي فهو أما بالنسبة لل   

بالصوت   اً بدء( یشیر إلى دور أو مكانة العنصر اللغوي في مجالات اللغة المتعددة 

  ) .والتركیب و انتهاء بالأسلوب والترجمة وتعلیمیة اللغة 

یشیر مبارك مبارك في معجم المصطلحات الألسنیة إلى الوظیفیة كمصطلح والوظیفیة    

هي الكلمة التي تدل بعض العلاقات النحویة بین التراكیب التي تكون «كاتجاه فیقول 

تعتبر هذه النظریة [...] الجملة مثل حروف الجر،أو بین الجمل مثل الحروف العاطفة 

المتكلم والسامع وموضوع الكلام ، كما أنها : عناصر هي  ةثلاثاللغة وسیلة تفاهم تتأثر ب

    1.»تنتهي بأن لكل لغة تركیبا داخلیا متماسكا تكون لكل عنصر فیه وظیفة خــاصة

مصطلح ) المصطلحات الأدبیة المعاصرة ( أما سعید علوش فقد ربط في معجمه       

ة عند رومان التخصصات فنراه یشیر إلى الوظیف الوظیفیة ببعض اللسانیین وبعض

الخبر / المرسل / السیاق : التي ترتبط بعلاقتها بعناصر التواصل الستة « جاكبسون 

                                                           
  .  111م ، ص  1995مبارك مبارك ، معجم المصطلحات الألسنیة ، دار الفكر اللبناني ، لبنان ، .  1
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، وحدد  1»....)  )الما بعد لغویة( )الكود(السنن / المتلقي الالتقاء اللغویة / الشاعریة 

حدد من وجهة دلالته في سبك الوظیفیة في السیمیائیات السردیة بأنه فعل الشخصیة یت

  . 2الحبكة كما یعرف بروب ذلك 

إلى أن استعمال هذا المصطلح في نظریة ما یتم حسب  یخلص سعید علوش   

  : الاستعمالات

 .بالمعنى النفعي  . أ

 .بالمعنى التنظیمي   . ب

 .3الریاضي  –بالمعنى المنطق   . ت

یرى عبد السلام المسدي أن الوظیفیة مفهوم متنوع الدلالة،مائع الحدود،ویرجع ذلك       

إلى المنطلقات المبدئیة في تفسیر الظاهرة اللغویة،مما یُفضي إلى اختلافات منهجیة في 

یكاد یحدد ،دراسة النحو وتفكیك الكلام على المنظور البنیوي المعاصر في دراسة اللغة

بأنه المنزلة التي یتبوؤها أي جزء من أجزاء الكلام في البنیة التركیبیة مصطلح الوظیفة 

وعموما لم یظهر مصطلح الوظیفیة كاتجاه لساني ولم تعرف إلا من ،للسیاق الذي یرد فیه

                                                           
م ، ص  1985،   1ت ، ط سعید علوش ، معجم المصطلحات الأدبیة المعاصرة ، دار الكتاب اللبناني ، بیرو .  1

232  . 
 . 232نفس المرجع ، ص .  2
  . 233نفس المرجع  ، ص . 3
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خلال احتكاك الفكر العربي بالثقافة الغربیة حیث انتقلت إلى معاجمنا معاني  هذه اللفظة 

  . 1الغربیة الحدیثة وبعض مشتقاتها من المعاجم 

  : مفهوم الوظیفة والوظیفیة في المعاجم الأجنبیة . 2.1 

سنتناول مفهوم الوظیفة في بعض المعاجم الأجنبیة والتي لم تختلف تقریبا في تحدید      

) Functio(أو اللاتیني ) Fonk . syon(هذا المصطلح وإذا عدنا إلى جذرها الإغریقي 

تعني بصفة عامة الالتزام بأداء واجب أو خدمة أو عمل معین أو شيء مفید مناسب 

  . Pour s’aquitter( 2(للمجتمع أو الجماعة أو المؤسسة إبراء للذمة وأداء للواجب 

 القاموس الموسوعي لعلوم اللغة Ducrot  et todorove     :  

ذكر في  )Fonctionnalisme(أفرد هذا القاموس مبحثا خاصة لمفهوم الوظیفیة     

أن مصطلح وظیفة هو من تجریدات دي سوسیر التي صرح فیها أن اللغة وسیلة  همطلع

هذا الدور الذي اعتبره أتباع المنهج المقارن غیر أصیل،من هذا المنطلق نلفي ،التواصل

دراسة للوظائف  يأتباع دي سوسیر الموصوفین بالوظیفیین قد اعتبروا أن دراسة اللغة ه

نولوجیا أبحاث و ، یظهر هذا بخاصة في أبحاث الفاالتي تؤدیها عناصرها وأقسامها وآلیاته

تروبتسكوي وأندري مارتیني ورومان جاكبسون ثم شرع القاموس یتحدث عن وظیفة 

العنصر التي تُستمد من خلال تقابله وتمایزه مع عناصر أخرى إذ یمكن أن یفرق بین 

                                                           
  . 151م ، ص  1985ینظر عبد السلام مسدي ، اللسانیات وأسسها المعرفیة ، الدار التونسیة للنشر ، أوت .  1

2   . Nouveau dictionnaire étymologique , p313  .  
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استطرد بعد ذلك في الحدیث عن دي كورتناي وایمیل  ) Bu /Beau / boue( ة الوحدات التالی

كما ذكر أهم المبادئ المعتمدة في هذا التحلیل كمبدأ ...بنفست وأندري مارتیني وبریتو 

  . 1المخالفة والمماثلة  

  قــاموس اللسانیات لـ )Jean Dubois(  :  

في البنیة ) فونیم أو مورفیم أو مركب ( نسمي وظیفة الدور الذي یلعبه العنصر  «    

النحویة للقول،فكل عنصر یسهم في المعنى العام للجملة وفي هذه الحالة یتمیز وظیفة 

) مكملات(المسند والمسند إلیه التي تحدد العلاقات الأساسیة للجملة والوظائف المكملة

ثم شرع في الحدیث عن   ، لها وظیفة مكملة) كتاب(كلمة )ا قرأ بییر كتاب( ففي جملة 

ة روع السوفیتي،كما تحدث عن الوظیفة عند الجلوسمیة والتولیدیة التحویلیة والمشالوظیف

وركز  في مدرسة براغ مشیرا إلى عناصر التواصل الستة التي أشار رومان جاكبسون

عن  كلامه في أما،( La fonction referentielle)ة المرجعیةعلى الوظیف

فقد أشار إلى أن أفكار براغ حول وظائف اللغة باعتباره    Fonctionnalismeالوظیفیة

  . 2» میلاد جدیدا لمختلف التیارات الوظیفیة 

  

                                                           
1   .  voir:  Oswold Ducrot , Tzvetan Todorov , Dictionnaire encyclopédique  des scienes du 

langage , edition du seuil , 1972 , p 43-48 .  
2   . Voir : Dictionnaire de Linguistique, 1973 , p 216 -218 .   
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  قاموس تعلیمیة اللغات)Galisson .R،Coste . D( :  

الخارجي،فكر  العالم ( وظائف اللغة هي أدوار اللغة المتعلقة بما هو خارج عنها 

،نركز عموما ونحن نتناول أهمیة وظیفة التواصل المرتبطة بوظیفة تمثیل )المتخاطبین 

وباعتبارها حقیقة فیزیائیة أو تصوریة خارجاً عنها  ،اللغة باعتبارها نظاماً من العلامات 

أي یعتمد على المماثلة أحیانا أو اعتباطیاً  "analogique"یعتبر هذا التمثیل إما قیاساً 

أحیاناً أخرى ، وقد اقترحت في هذا المجال تحلیلات أكثر دقة وأكثر تنوعاً،نذكر منها عند 

على النحو الذي تتجسد "وظیفة التواصل" مارتیني فقد اعتبر أنّ الوظیفة المركزیة للغة هي

ظیفة أساسیة لأنها الوحیدة التي تثبت فیه من خلال تبادل الرسائل بین المتخاطبین وهي و 

  .1تنظیم اللغة،وخصائص الوحدات اللغویة وكذا بعض مظاهر التطور الزمني  

  : وضع قاموس التعلیمیة ثلاثة أصناف للوظیفة 

 .)  Fonctions Langagières (وظائف لغویة  - 

 . )  Fonctions  grammaticales(وظائف نحویة  - 

 .2وظائف ذات صلة بعلم النفس   - 

من أفكار دي سوسیر تجسدت الوظیفیة أنها نظریة لسانیة انبثقت  الكلام عن وجاء في 

وفي فرنسا أعمال مارتیني ) مدرسة براغ ( في الأعمال التي أعلنت میلاد الفونولوجیا 

                                                           
1  . Voir : Dictionnaire de didactique des langues , Hachette , p225  .  

2   . Ibid ,p 227 – 228 . 
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یمكن أن  اصوری اترفض اعتبار اللغة نظام)  اللسانیات الوظیفیة(ومدرسته ، فالوظیفیة 

  . 1یحلل اللغة في ذاتها بعیدا عن وظیفتها المركزیة التواصل  

   ) A.J. Greimas , J,courtes(  القاموس المعقلن للنظریة اللغویة ـ

ذكر القاموس أن مصطلح الوظیفیة یستعمل في اللسانیات والسیمیولوجیا بثلاث     

  : تصورات مختلفة 

  " ) .استعمالات العناصر " یندرج ضمنها مفهوم مارتیني ( نفعیة أو أدائیة  بمعانٍ . أ 

،وظائف ستنوظائف البنیة كما هو الحال عند بنف(   organicisteعضویة  بمعانٍ  . ب

 ) .ورومان جاكسون  بوهلر،

  . 2بتصور منطقي ریاضي ، وظائف بنفنست ویالمسلیف . جـ 

وجملة القول تتفق المعاجم العربیة والأجنبیة بشكل عام في تحدید مفهوم الوظیفة باعتباره 

  : یتضمن

 .دور العنصر  -

 .الحیویة والفعالیة والنفعیة  -

  .سیاق الاستعمال  -

                                                           

1   . Ibid ,p 229. 
2   . A.J. greimas , J . courtés , sémiotique , Dictionnaire raisonné de la théorie du langage , 
hachette , paris , 1979 , p 150-151.  
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  : الوظیفیة في الثقافات الإنسانیة .   2

انتشر الاتجاه الوظیفي في أمریكا كرد فعل على النزعة التطوریة وركز على دراسة      

الثقافات في واقعها وزمنها الحالي انطلاقا من أن العلم لا یهتم بتاریخ الظاهرة التي یبحثها 

قدر تركیزه على الكشف على العلاقات القائمة بین عناصر تلك الظاهرة ككل وعلاقتها 

لظواهر الأخرى،ویؤدي هذا في النهایة إلى الوصول إلى القوانین التي تحكم بغیرها من ا

الظاهرة موضع الدراسة من ناحیة تكوینها وأدائها لوظیفتها،وفي مجال علم الاجتماع 

تطورت النزعة الوظیفیة على ید تلكوت بارسو تروتون وهي نزعة تهتم بوظائف البنیات 

ال الأنثروبولوجیا تبلورت أفكار هذا الاتجاه ؤسسات الظواهر الاجتماعیة،وفي مجمو 

  .  1عموما على أساس منهج دراسي عند استخدام المماثلة بین المجتمعات

  

  

  

                                                           
  . 448، ص  1المنهل التربوي ،ج،ینظر عبد الكریم غریب .  1
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      : الوظیفیة في علم النفس . 3

رائد البنائیة الأمریكیة أول من استعمل هذا التعبیر في    E.Titchenerكان تتشنر    

وهي مذهب قائل بضرورة اعتبار ،1نهایة القرن الماضي لیدل على علم النفس الوظیفي 

یقوم بها الكائن الحي سعیًا للتكیف وفقا ) وظائف( الأحداث أو الظواهر العقلیة عملیات 

 2سفة البراغماتیة أو فلسفة الذرائعلمحیطه،وهذا المذهب هو الأساس السیكولوجي للفل

ویعلل الظواهر العقلیة بالرجوع إلى الدور الذي یلعبه في حیاة الكائن الحي  أكثر من 

  .   3محاولة وصف أو تحلیل وقائع السلوك 

  :الــــــــــــــــــــــــوظیفیة في الــــــــــــــــتربیة . 4

متوافقة مع الحاجات الفیزیولوجیة والذهنیة تصور یسعى إلى تحدید مبادئ تربویة      

للأطفال،لأجل المساهمة في نموهم بكیفیة متسقة ومتزنة،والتربیة الوظیفیة لا تعتبر 

العام  الحاجات منفصلة عن بعضها البعض،بل تنظر إلیها حسب اندماجها في النمو

والحوافز  للشخص،وتتركز التربیة الوظیفیة على الدلالة الوظیفیة لمختلف الحاجات

                                                           
، دار عویدات ، بیروت لبنان  1علم النفس ، ترجمة فؤاد شاهین ، طرولان دورون وفرنسوا زیارو ، موسوعة .  1

 . 481ص  ،2المجلد  ، م 1997
  . وجیمس أنغیل  في شیكاغوحول جون دیوي مركزةالمنحى الوظیفي مستوحى من الفلسفة الذرائعیة لولیم جیمس والمت. 2
  .  522م ، ص  2003،مكتبة لبنان ناشرون،1فرید نجار،المعجم الموسوعي لمصطلحات التربیة،ط .  3
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تعود الفكرة الوظیفیة إلى عالم التربیة كلابارید وسنعمد إلى ،1والرغبات المختلفة للأطفال

  . تفصیل آرائه في مبحث آخر من هذا الفصل 

  : الوظیفیة في اللغة .   5

  : تحدید منهجي  .1.5

یجدر بنا قبل الخوض في عرض الاتجاه الوظیفي في اللغة ودوافعه النظریة ومساره      

  .التطوري أن نقف عند بعض التحدیدات المنهجیة التي یصب فیها هذا البحث 

إن اللسانیات الوظیفیة هي مجال لغوي یتمیز بكونه إطارا علمیا له خصائصه التي   

ظیفیة وله أسسه ورواده وینبثق عن هذه الدراسة تحدده وتمیزه عن الاتجاهات غیر الو 

أنحاء ناتجة " النحو الوظیفي، ونمیل هنا إلى تفریق أحمد المتوكل بین نوعین من الأنحاء 

نظریة النحو ( في نموذج لغوي مقترح في إطار نظریة ما)وظیفي(من اندماج مكون تداولي

ا من منظور وظیفي معین وأنحاء مصوغة بدءًا انطلاق) التولیدي والتحویلي خاصة 

وتنتمي إلى هذه الفئة من الأنحاء نحو الوجهة الوظیفیة للجملة والنحو النسقي والتركیب 

  . ، كما سنرى في مباحث لاحقة  2" الوظیفي والنحو الوظیفي لسیمون دیك 

                                                           
1   . Dictionnaire De didactique , P 230 . 

م   2010، دار الكتاب الجدید المتحدة ، لبنان ،  2، ط ) مدخل نظري ( ینظر أحمد المتوكل ، اللسانیات الوظیفیة .  2

 . 116ص 



 الاتجاه الوظیفي في تعلیم اللغة                               الفصل الثالث            

 

112 
 

ومن جهة أخرى هناك النحو الوظیفي الذي نحن بصدد تناوله كما هو واضح من   

وهو النحو الذي یرتكز على أسس تعلیمیة تشترك ) تعلیم النحو الوظیفي( عنوان البحث 

كما -فیها نواح تربویة ونفسیة  وأخرى لغویة یمكن أن نحدده بالنحو الوظیفي التعلیمي 

یسهم في بناء الكفاءة التبلیغیة  وهي القضیة التي یتناولها الذي  -أسلفنا في الفصل الأول

  . هذا البحث

إن هذا التفریق المنهجي من شأنه أن یوضح المجال الذي یهتم به هذا البحث وهو      

المجال التعلیمي الذي یجمع بین أسس علمیة معرفیة لسانیة وأخرى تعلیمیة تربویة لأجل 

عرض للمسار التطوري للسانیات الوظیفیة وأهم اتجاهاتها هذا نجد من الأهمیة بمكان أن ن

وروادها مع التركیز على النحو الوظیفي لسیمون دیك وصولا إلى عرض المقاربة الوظیفیة 

في تعلیم اللغة ومن شأن هذا العرض أن یوضح كیفیة الانتقال من الجانب النظري 

قل التعلیمیة على الدرس اللساني  العلمي إلى الجانب التعلیمي العملي كما یعكس انفتاح ح

  . والتفاعل الحاصل بین التخصصات 

  : بدایات الاتجاه الوظیفي .  2.5

یقوم النموذج التولیدي التحویلي على مبدأ استقلالیة التركیب لیس عن الوظیفة فحسب    

بل على أي دلالة أو تداول علیه،یكون التفسیر غیر النحوي كالظروف والملابسات 

یة ومواقف الكلام وغیرها قلیل الأهمیة لأن الظاهرة اللغویة تنضبط من حیث المبدأ الخارج
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،لأجل هذا نرى تشومسكي یحدد موضوع النظریة اللغویة بأنه 1بشروط نحویة خالصة

كفاءة المتكلم المستمع النموذجي الذي ینتمي إلى مجتمع متجانس تماما ویعرف لغته 

تشومسكي  من الاعتبار الظروف النفسیة التي یكون  ،وبهذه الشروط أخرج2معرفة كاملة 

واعتبر اللغة نشاطا ،ما أهمل إهمالا تاما مسألة السیاق الذي یقع فیه الكلام،فیها المتكلم

فیما یخص اللغة من الطبیعي أن نتوقع قیام علاقة «عقلیا خالصا،في هذا الصدد یقول 

ة اللغویة لأن اللغة لیس لها وجود وثیقة بین الخصائص الفطریة للذهن وبین سمات البنی

خارج تمثیلها العقلي ومهما كانت خصائصها فهي تختص بالعملیات العقلیة الفطریة 

نفس الوقت في یوجدها في كل جیل والذي یوجد فیها  للجهاز العضوي الذي أوجدها و

ویبدو أن اللغة مفیدة جدا لسبر واكتشاف تنظیم ،الخصائص المرتبطة بشروط استعمالها

  . 3» العملیات العقلیة

اللغة،فالقواعد  إن الثغرات السالفة الذكر كانت سبَبًا في نقلة أعمق في جوهر     

ریة واضحة لیة التي قدّمها الاتجاه العقلي كانت قواعد تجریدیة صو یالتحو و  التولیدیة

ومنطقیة وكانت تعالج أشكال اللغة ولیس مستواها الأعمق،وهو المستوى الذي اهتم به 

الوظیفیون الذین یرون أن اللغة لا یمكن فصلها عن الإطار المعرفي  والوجداني وأن تلك 

                                                           
م   1989، الكویت ،  3، ع  20مجلة عالم الفكر ، مجلد " الاتجاه الوظیفي ودوره في تحلیل اللغة " یحي أحمد .  1

  . 70ص 
2 voir .Noam chomsky , Aspects de la theorie syntaxique , t.gean cloud mihner , edition de 

seuil paris.p 12   .  
3  .Noam chomsky , le langage et la pensée ( louis  jean clavet ) payot , paris , p 115 . 
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القواعد والمعادلات الریاضیة عجزت على أن تهتم بهذا الجانب وعن إدراك وظائف اللغة  

ملاحظ أن النقلة كانت في الاتجاه التولیدي ذاته حین عاد التركیز على الأداء  ومما هو 

  . وإلى عوامل أخرى كالتوقف والتردد التي كانت موضع التجاهل والنسیان 

وفي الوقت الذي تهتم فیه التولیدیة والتحویلیة بوصف قدرة المتكلم الذهنیة وأثر ذلك      

الوظیفي بمعرفة المتكلم المخاطب للمعاییر التي تمكنه  في أدائه الكلامي  یهتم الاتجاه

من انجاز كلامه في طبقات مقامیة معینة وذلك أن اللغة تهتم على هذا الأساس من هذا 

وهذه الوظیفة لم تأخذ لها عنایة كافیة في إطار ،للغة) التداولي( التصور بالبعد التواصلي 

ا أنساق مجردة قابلة للدرس بمعزل عن البعد النحو التولیدي الذي نظر إلى اللغة على أنه

  .  1التواصلي وعلى ذلك فإن النحو الوظیفي أقرب إلى الواقع اللغوي 

والرسم البیاني التالي یرصد أهم الفروق المنــهجیة بین الاتجاهات الوصفیة والعقلیة    

  : والوظیفیة 

  

  

  8الشكل البیاني رقم 

                                                           
م   2002، الأردن ،  1ینظر عطا محمد موسى ، مناهج الدرس النحوي في العالم العربي في القرن العشرین ، ط.  1

  .  339ص 
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  :الوظیفیة والدوافع النظریة المسار التطوري للسانیات . 3.5

من القرن العشرین وعرف توسعا  عشرینیاتفي ال حلقة براغانطلق التیار الوظیفي من   

في المنطلقات وتوجهات الدراسة ففي المرحلة التي ازدهر فیها التیار البنیوي طوال 

النصف الأول من القرن الماضي سواء في أوربا أو أمریكا،ظهرت مدرستا براغ ولندن 

فمنذ ،الوظیفیتان وامتد تأثیرهما إلى نهایة السبعینیات حیت توجتا مرحلة وظیفیة جدیدة

كما  –ظهور نموذج تشومسكي الأول اتجهت عدة أعمال إلى إبراز النقص وسد الثغرات 

أفضت في النهایة إلى اقتراح نماذج نحویة جدیدة تخالف بدرجات متفاوتة ما  -سبق ذكره 

،حتى ظهرت 1م  1957ورد في النماذج الأولى ولم تمر إلاّ بضع سنوات من نموذج 

حو الأحوال أو أعمال رواد الدلالة التولیدیة تلتها صیاغات تصورات أخرى تبلورت في ن

جدیدة كالنحو العلائقي والنحو المعجمي الوظیفي والتركیب الوظیفي إلى غایة تبلور 

  .نموذج النحو الوظیفي لسیمون دیك  

  :ویمكننا أن نوضح أهم المدارس الوظیفیة من خلال الرسم البیاني التالي    

                                                           
 " .البنى التركیبیة" الأول وهو یتزامن مع صدور كتاب تشومسكي . 1
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    ماثیزیوس            

                دانیش         مدرسة 

                     الوظیفیة الوجهة(           

  )للجملة            براغ

  تروبتسكوي         

               جاكبسون.         

مارتیني             أندري           

  

  

  

  

  هنري سویت      

  فــــــــــــــیرث          

  هالیدي          

  النحومدرسة  

       النسقي          لندن

  هاردسون .   
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  9الشكل البیاني رقم 
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ووفقا لما سبق یمكننا أن نلاحظ ذلك التدرج الذي طبع مسار اللسانیات الوظیفة فمن     

دراسة وظائف الأصوات إلى دراسة الجملة إلى التركیب ومنه دراسة وظائف الخطاب 

ث محطات هامة ككل في إطاره التواصلي العام،وبذلك مرت اللسانیات الوظیفیة بثلا

ها الأول ثم إدراج المكون الدلالي في النحو التولیدي وي في ظهور اتسمت بالطابع البن

التحویلي،لتتسم بالطابع الدلالي،إلى أن انتقل الاهتمام إلى الجوانب الوظیفیة والتداولیة 

التي تهتم بتحدید وظیفة التواصل الأساسیة لعل هذا التحول له من المبررات التي تسوغ 

وعناصرها البنیویة والدلالیة والتداولیة   إدراج مكونات جدیدة شاملة لكل مظاهر اللغة

  : وفیما یلي أهم تلك المبررات

غیاب أنحاء تقوم برصد الظواهر اللغویة من جمیع جوانبها التركیبیة والدلالیة والتداولیة .1

و الصوتیة،فكان من الضروري قیام نموذج نحوي یهتم برصد كل المظاهر خاصة وقد 

  .ا فعالا في تحدید الظواهر  اللغویة ثبت أن للمظاهر التداولیة أثر 

ویجد هذا الدافع سنده أیضا في التصور الوظیفي للغات حیث یعتبر التداول إطارا . 2

  .شاملا تُدرس داخله من الدلالة والتركیب 
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یكمن ثالث الدوافع النظریة في الوضع الذي آل إلیه النحو التولیدي والتحویلي حیث . "3

  .1" ج واقعیة لاكتساب اللغة وفهمها وإنتاجها ثبت فشل إدماجه في نماذ

وجدت هذه المبررات ضالتها في نماذج وظیفیة أولت أهمیة كبیرة للربط بین نسق اللغة 

  .الوظیفي  الاتجاه ولعل هذا یتضح أكثر من خلال عرض خصائص ووظیفتها،

  : خصائص الاتجاه الوظیفي . 4.5

من بین خصائص هذا الاتجاه أنه یربط اللغة بالوظیفة التي تؤدیها من جانب والبیئة    

وتضافر العناصر من جانب آخر  والتحلیل اللغوي والوظیفي یكون من منظور یهدف إلى 

بیان الوظائف التي تؤدیها اللغة في البیئة اللغویة إضافة إلى هذا لا یحفل الوظیفیون 

ویة،فالنظریة لیس هدفا إنما هي إطار یتم من خلالها الكشف عن بجدلیة النظریة اللغ

  . 2الخیارات المتاحة أمام المتكلم 

یعطى الاتجاه الوظیفي البعد التداولي الأولویة على الرغم من إقراره بأهمیة الجانبین      

 هذه الأولویة  التركیبي والدلالي إذ یعتبرهما آلیات لخدمة الجانب الأول،ومما یبرز

اهتمامها بالوظیفة الأولى للغة إذ تتشكل بنیة اللغة وخصائصها تعبیرا عن تجلیات 

بناء علیه فان رصد خصائص العبارات اللغویة یجب أن یتم  ،الأهداف التواصلیة المتوخاة

                                                           
مكناس ،جامعة مولاي إسماعیل ،رسالة ماجستیر) النحو الوظیفي وإشكال الكفایة (ینظر عز الدین البوشیخي .  1

  . 22ص  ، م 1990- 1989 المغرب
 . 72، ص  "الاتجاه الوظیفي في تحلیل اللغة " ،ینظر یحي أحمد.  2
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في ضوء وظائفها في المقام حیث یخضع استعمال اللغة لأعراف التفاعل الكلامي السائدة 

بذلك تكون اللغة وسیلة للتفاعل الاجتماعي وكونها كذلك یعني أنه في مجموعة لغویة ما،و 

لا توجد في ذاتها ولأجل ذاتها باعتبارها نسقا اعتباطیا بل أنها توجد مُستعمَلة لأغراض ما  

،هذا التفاعل نجده قد 1وهذه الأغراض تخص التفاعل الاجتماعي بین الكائنات البشریة

) دراسة اللغة في ذاتها ولأجل ذاتها (  ل مبدأأُقصي في لسانیات دي سوسیر من خلا

والحال نفسه في لسانیات تشومسكي عندما اشترط في موضوع النظریة اللغویة كفاءة 

المتكلم المستمع النموذجي كما رأینا في مباحث سابقة،وقد لخص أحمد المتوكل أهم ما 

الوظیفیة وفي ما یلي  تتمیز به اللسانیات الوظیفیة من خلال مقارنتها باللسانیات غیر

  : 2تفصیل ذلك 

یؤدي ) أو مجموعة الجمل المجردة( تعد النظریات غیر الوظیفیة اللغة نسقا مجردا   -

وظائف متعددة أهمها وظیفة التعبیر عن الفكر في حین أن النظریات الوظیفیة تعد اللغة 

مها وظیفة وسیلة للتواصل الاجتماعي،أي نسقا رمزیا یؤدي مجموعة من الوظائف أه

 .التواصل 

                                                           
متحدة ، لبنان ، دار الكتاب الجدید ال1ینظر حافظ إسماعیل علوي ، اللسانیات في الثقافة العربیة المعاصرة ، ط.  1

 .  399م، ص 2009
   . 15اللسانیات الوظیفیة ، ص  ،ینظر أحمد المتوكل .  2
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تعتمد النظریات الوظیفیة فرضیة أن بنیة اللغات الطبیعیة لا یمكن أن ترصد   -

خصائصها إلا إذا ربطت هذه البنیة بوظیفة التواصل،بید أن النظریات غیر الوظیفیة 

  . تنطلق من مبدأ أن اللغة نسق مجرد یمكن وصف خصائصه دون اللجوء إلى وظیفته 

القواعد ( السامع في رأي غیر الوظیفیین معرفته للقواعد اللغویة الصرف  قدرة المتكلم -

،أما القدرة في رأي الوظیفیین فهي معرفة المتكلم للقواعد )التركیبیة والدلالیة والصوتیة 

التي تمكنه من تحقیق أغراض تواصلیة معینة بواسطة اللغة،فالقدرة إذن بحسب الوظیفیین 

اعد التركیبیة والقواعد الدلالیة والقواعد الصوتیة والقواعد التداولیة قدرة تواصلیة،تشتمل القو 

 . كما سنرى في فصول قادمة 

یتعلم الطفل حسب اللغویین غیر الوظیفیین نحو اللغة مستعینا بالمبادئ التي فُطر   -

أي العلاقات ،علیها،ویتعلم حسب اللغویین الوظیفیین النسق الثاوي خلق اللغة واستعمالها

 . لقائمة بین الأغراض التواصلیة والوسائل اللغویة التي تتحقق بواسطتها ا

یتصور اللغویون غیر الوظیفیین الكلیات اللغویة على أساس أنها مجموعة من   -

للسان ) التركیبیة والدلالیة والصوتیة ( المبادئ العامة المتعلقة بالخصائص الصوریة 

اللغویین غیر الوظیفیین یتصورون هذه المبادئ الطبیعي یفطر علیها الطفل،في حین أن 

 .على أساس أنها مبادئ تربط بین الخصائص الصوریة للسان الطبیعي ووظیفة التواصل 

  :وهكذا قارن أحمد المتوكل بین النظریات الوظیفیة وغیر الوظیفیة في النــقاط التــالیة    
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 .وظیفة اللغة  -

 .الربط بین البنیة ووظیفة التواصل  -

 .قدرة المتكلم الســامع  -

 .تعلم اللغة واكتسابها   -

 . الكلــیات اللغویــة  -

ویظهر البون شاسعا بین النظریات التي تركز على الخصائص الذهنیة المجردة      

والنظریات التي تضع الجانب الاجتماعي محل اهتمامها،ولعل الرسم البیاني التالي یوضح 

حدود النحو الوظیفي والنحو الصوري الشكلي ویعد الربط والفصل  بین البنیة والوظیفة 

  .  سمةً فارقةً بینهما 

  الوظیفة   ربــــــــــــــــــــط        البـــــــــــــــــنیة            

  المضمون  فـــــــــــــــــــــــــــصل        الـــــــــــــشكل            

المستوى      

  المورفونولجي 

والمستوى        

  الصرفيالتركیبي   

  

  

  النحو الوظیفي      

   النحوالشكلي  

الدلالات 

والمقاصد 

  والمقامات

  10الشكل البیاني رقم 

وفیما یلي نعرض لبعض النماذج الوظیفیة وسنقتصر على الوجهة النظریة للجملة ونظریة 

  . النحو النسقي والنحو الوظیفي لسمون دیك 
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  : نماذج من النظریات النحویة الوظیفیة . 6

  :  البنویةالنظریات النحویة الوظیفیة في مرحلة . 1.6

یعود تاریخها إلى القرن الماضي حیث درس اللغویون الألمان الجملة من منظور نفسي   

مهتمین بمفهوم الفاعل النفسي توبع هذا النمط من الدراسات على ید لغویین مثل 

مستوى دلالي ومستوى "ماثیزیوس فاقترح مقاربة للجملة تمیز بین مستویات للتحلیل ثلاثة  

  :لال الرسم البیاني خنوضحها أكثر من أن مكن وی 1"نحوي ومستوى وظیفي 

  

   

  

  11الشكل البیاني رقم 

تمیزت اللسانیات في هذه المدرسة بنظرتها إلى اللغة من خلال الوظیفة ووفقا لهذا     

م وأصبح یعرف  1926المبدأ أسس العالم التشیكي ماثیزیوس نادي براغ اللساني سنة 

توسعت دائرتها المكانیة واهتماماتها ) المدرسة الوظیفیة( أو ) مدرسة براغ( فیما بعد 

صوتیة وأخرى تركیبیة وأسلوبیة،وانضوى تحتها علماء أمثال  اللسانیة لتشمل جوانب

                                                           
   . 117اللسانیات الوظیفیة ، ص ، ینظر أحمد المتوكل .  1
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الذي اختص ) فرنسا(تروبتسكوي وجاكبسون  وكارسفسكي وانضم فیما بعد أندري مارتیني 

  .بالوظیفیة التركیبیة 

تبلورت مرتكزات الوظیفیین المعرفیة في إبراز الوظائف التي كانت تؤدیها المكونات    

فاللغة بوصفها نتاجا للنشاط الإنساني موجهة إلى "ستعمال اللغة  البنیویة المختلفة في ا

هدف معین ومن ثم یجب أن تُراعى وجهة النظر الوظیفیة عند التحلیل اللغوي حقیقة أن 

اللغة نظام من وسائل التعبیر ولا تفهم أي واقعة لغویة دون مراعاة النظام الذي تنتمي إلیه  

وظیفیة عن مفهوم الوسیلة والهدف وعدت اللغة نتاجا وبهذه الطریقة دافعت المدرسة ال

  .   1 للنشاط الإنساني وقد وجه منذ بدایة اهتمام كبیر إلى علاقة اللغة بالتواصل والمجتمع

واستنادا للاهتمامات السابقة لم یأخذ تحلیل المعنى في ضوء هذه المدرسة منحى       

المعنى عن الاستعمال اللغوي وإنما المنطق الوضعي أو المنحى التجریدي الذي یفصل 

اتخذ منحى وظیفیا،وهذا واضح في أن ما أسموه بالمحتوى الدلالي یرتبط من جانب 

بمستویات لغویة أخرى كالمستوى النحوي والمستوى الأسلوبي ومن جانب آخر بحقائق 

  . 2العالم الخارجي 

                                                           
، مكتبة زهراء الشرق  1م ، ترجمة سعید حسن بحیري ، ط  1970ینظر جرهارد هلبش ، تطور علم اللغة منذ .  1

 . 108م ، ص  2007القاهرة ، 
  .  643، ص "الاتجاه الوظیفي في تحلیل اللغة "  ،یحي أحمد.  2
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الحدیثة هنري سویت  أما مدرسة لندن فمن أعلامها في مجال الدراسات الصوتیة      

ودانیال جونز و فیرث الذي عرف بنظرتیه السیاقیة التي كان لها كبیر الأثر على نظریة 

النحو النسقي لهالیداي،ربط فیرث بین الدراسة الصوتیة والوظیفیة أو الصوتیات الوظیفیة 

اعتبر وأولاها عنایة خاصة مكنته من بلورة نظریة فونولوجیة على غرار فونولوجیة براغ و 

في جانب الدلالة المعنى عنصرا أساسیا في الدراسة اللغویة وأولى أهمیة للظروف 

والملابسات التي یتم فیها الحدث وهو ما أطلق علیه مصطلح السیاق وهو نوعان إما 

جملة العناصر المكونة للموقف " ویقصد بالأخیر) الحال ( سیاق لغوي إما سیاق الموقف 

الاجتماعیة المرتبطة باللغة  كلم والسامع والعوامل والظواهرالكلامي وهي شخصیة المت

  .  1" وأثر النص مدار الحدیث المشترك 

وبذلك نجد نظریة فیرث على نقیض من النحو التولیدي تدور حول السیاق وأقیمت      

) الأداء،الكلام(بل على الاستخدام المحدد ) الكفاءة،اللسان(لیس على النظام المجرد للغة 

ج عن هذا التصور الأساسي للسیاق على أنه مقولة جوهریة ونتج أیضا فهم الجملة نت

على أنها الوحدة الأساسیة في الاستعمال اللغوي أو الوحدة التي تُظهر اللغة في 

" الاستعمال لأن اللغة تعمل في مواقف وعلى هذا النحو لم تعد الجملة تُحدد على أنها 

بل على أنها وحدة اتصال انطلاقا من " لتمام النحويا" أو على أساس " وحدة الفكر 

سیاق الموقف ولا تحدد الجمل على أسس نظامیة نحویة مستقلة عن الموقف،بل بوصفها 

                                                           
 . 179ص، م 2002،الجزائر ،اللسانیات النشأة والتطور، دیوان المطبوعات الجامعیة ،أحمد مؤمن .  1
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نماذج بناء للجملة تدمج في أنماط الموقف،تتكون الجملة من شقین الأول یسمى 

  . rheme    1و المسند إلیه   Themالمسند

فهو لیس فقط ولید ،نظر فیرث إلى المعنى على أنه نتیجة علاقات متشابكة متداخلة      

لحظة معینة  بما یصاحبها من صوت وصورة لكنها أیضا حصیلة المواقف الحیة التي 

یمارسها الأشخاص في المجتمع،فالجمل تكتسب دلالتها النهائیة من خلال ملابسات 

لذلك فقد اقترح فیرث أن تدرس اللغة كجزء من ) ل أي من خلال سیاق الحا( الأحداث 

  . 2المنظومة الاجتماعیة 

ونظرته للمعنى هذه جعلته یعرف المعنى والوظیفة على أنهما استعمال لشكل لغوي     

في علاقة بسیاق ما  وبأنها مركب من علاقات سیاقیة،ویقسم المعنى أو الوظیفة حسب 

  : لفة یتم فیها التمییز بین مستویات مختلفة للغة إلى عوامل مخت

  ) .أي التوزیع السیاقي لصوت ما ( الوظیفة الصوتیة أو الوظیفة الصغرى .1

  .الوظیفة المعجمیة . 2

  .الوظیفیة المورفولوجیة         توجز على أنها وظائف كبرى . 3

  .الوظیفة النحویة . 4

                                                           
م   2003، مكتبة الزهراء الشرق،1ینظر جرهارد هلبش ، تاریخ علم اللغة الحدیث ، ترجمة سعید حسن بحیري، ط .  1

 .  159-158ص 

  .  649ص ، " الاتجاه الوظیفي في تحلیل اللغة" ، ینظر یحي أحمد.  2
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  .الموقف والوظیفة الدلالیة أو وظیفة المنطوق بأكمله في سیاق . 5

فالمعنى هو المركب الكلي للوظائف الذي یمكن أن تكون لشكل لغوي،وبذلك اختصر    

، بهذا راعت النظریة  الوظیفیة 1المعنى بوعي في الوظیفة وتُجنبت كل التفسیرات العقلیة 

في المرحلة البنویة ممثلة في اللغویین الألمان ورواد حلقة براغ ورواد  مدرسة لندن 

اء في الجانب الصوتي أو التركیبي أو الصرفي،وفتحت المجال للاهتمام الوظائف سو 

  .  بعناصر أخرى خارج اللغة كسیاق الموقف وما یحیط بالجانب الاجتماعي للغة 

  : 2نظـــــــــــــــــــــریة النحو النسقي . 2.6

قدم هالیداي شرحا وتفصیلا مفصلین لنظریة فیرث ضمنها أبعادا جدیدة بحیث لم      

وكان منهجه إجمالا تكملةً ) الوحدة الصغرى للتحلیل ( تعد قاصرة على المستوى الجملة 

،فقد اعتبر اللغة وثیقة الصلة بالحیاة الاجتماعیة للإنسان والنظام  3وتطویرا لمنهج فیرث 

ال على علاقة بالسلوك الاجتماعي والتفاعل الثقافي،بذلك تجاوزت اللغوي بهذه الح

) كما هو الحال عند تشومسكي ( اهتماماته المعرفة الضمنیة المستقرة في أذهان البشر 

  .إلى التفاعل الحي بین أفراد جماعة بشریــــــــــــــــــــة 

                                                           
  .  160تاریخ علم اللغة الحدیث ، ص  ،ینظر جرهارد هالبش .  1
    حدد معالمه ما یطلق علیهم الفرثیون الجدد  ،النحو النظامي و القواعد النظامیة : أخرى  وهناك   مصطلحات .  2

  . التي حرص على تطبیقها هالیداي وهاردسون ) إشارة إلى نظریة فیرث ( 
  . 81م ، ص  2004، دار الكتاب الجدید المتحدة ، لبنان ،  1ینظر محمد یونس علي ، مدخل إلى اللسانیات ، ط.  3
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ویدل ، أو النحو النظاميیوصف التحلیل التركیبي في هذه النظریة بالنحو النسقي      

أو نسق في هذه النظریة على أن اللغة تتكون من شبكة من ) System(مصطلح نظام 

مجموع الاختیارات أو البدائل التي یمكن استعمالها في نقطة معینة " الأنظمة والنظام هو 

تعنى بطبیعة الاختیارات  )النحو النسقي(فالقواعد النظامیةمن البنیة اللغویة،وهكذا 

المتعددة التي یستخدمها الشخص شعوریا ولا شعوریا عندما یلفظ جملة معینة من بین 

الجمل غیر المتناهیة التي تتوفر علیها لغته وحسب هذه النظریة فإن جمیع الاختیارات 

  . 1"مبینة على تعالقات دلالیة محددة 

ي من النحو،أي تفسیر تجسید الأنماط حصر هالیدي اهتمامه في الجانب الوظیف      

وبؤرة الاهتمام ] ...[ ذلك على وجه الخصوص بتحلیل النص النحویة للوظائف  وصلة

بمعنى أن كل   Naturalهنا هي اللغة في الاستعمال،والنحو الوظیفي عنده نحو طبیعي 

نحوا  لیس شيء فیه یمكن إیضاحه بالإحالة إلى طبیعة الاستعمال اللغوي وهو على ذلك

والوظیفة فیه لا ترادف الشكل بل ، استعمالي هو نحوبل  شكلیا بحال من الأحوال

  . 2الاستعمال 

یقوم النحو النسقي أو القواعد النظامیة كما هو شائع استعماله على ثلاثة مفاهیم       

  : مفهوم الوظیفة ومفهوم النسق ومفهوم البنیة ، وفیما یلي عرض لهذه المفاهیم : أساسیة 

                                                           
، ترجمة محمد زیاد كبة ، مطابع جامعة الملك ) التسابق والتطور( ینظر جیفري سامسون ، المدارس اللسانیات .  1

 .  243م ،ص  1997سعود ،
  .  118م ، ص  2008، دار الوفاء ، الإسكندریة ،  1ینظر أحمد نحلة ، علم اللغة النظامي، ط .  2
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  : مفهوم الوظیفة .   1

وأساس یرى هالیدي أن وظیفة اللغة لیست مجرد استعمال لها بل هي بنیة ذاتیة     

مكین من أسس تمكین اللغة ذاتها،لابد منه لإدراك نظامها الدلالي على وجه الخصوص  

فالوظیفة إذن لیست مجرد استعمال للغة بل هي خاصیة جوهریة للغة نفسها ومكون 

  : ومكوناتها، وضع هالیدي مفهومین مفهوم للوظیفة العامة للغة یعد أساسها السؤال التالي 

 لإنسان إلى اللغة ؟ في أي شيء یحتاج ا  

 ما الدور الذي تؤدیه في حیاته وفي المواقف ؟  

ومفهوم نحوي تركیبي للوظیفة یتعلق بعناصر الأبنیة اللغویة التي وضع لها هالیداي إطارا 

  :1وظیفیا ثلاثیا 

التي یسخر فیه المتكلم التعبیر عن  ) :تسمى أیضا التمثیلیة( الوظیفة الفكریة . أ

ما وهنا یفسر هالیداي مخطط التعبیر عن الجملة حسب فصائل  مضمون ما أو فكرة

) الفعل والحدث ( بالنسبة للمسند إلیه والعملیة ) الفاعل( وظیفیة مثل القائم بالحدث 

  ) .التحدید الظرفي للمكان ( والمكاني 

                                                           
م   2010، مؤسسة المختار ، مصر،  2كارل دیتر بونتنج ، المدخل إلى علم اللغة ، ترجمة سعید حسن بحیري، ط .  1

  .  218ص 
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التي یسخرها المتكلم في إنشاء علاقات تبادلیة  ) :التعالقیة ( الوظیفة التبادلیة . ب

الموقف المتیقن ( والحفاظ علیها ، وهي تعبر عن الدور الذي یتخذه المتكلم إزاء مخاطبه 

  .الذي یتخذه المتكلم تجاه فحوى خطابه ) أو المتشكك أو المحتمل 

واقف التي یسخرها المتكلم في وصل الجملة وتضمینها في م :الوظیفة النصیة . ج 

وتؤدي بذلك اللغة وظیفة نصیة باعتبارها تمكن المتكلم المخاطب من تنظیم الخطاب "

وفقا لمقتضیات المواقف التبلیغیة فتنقل الخطاب من مجموعة من المتوالیات إلى نص 

وتعد ،، ویرى هالیداي أن على أي  عنوان أن یراعي كل هذه الوظائف  1"متماسك متسق 

ي والاجتماعي في هذا النهج أساسیة،تؤول الوظائف السابقة العلاقة بالسیاق الموقف

جمیعها إلى وظیفة واحدة وظیفة التواصل فالتواصل العادي بین شخصین في موقف 

تواصلي معین یقتضي الإحالة على واقع خارجي أو واقع داخلي مرتبط بذات أحد 

دوار الاجتماعیة بالنسبة و اتخاذ دور من الأ) الوظیفة الفكریة أو التمثیلیة ( المتخاطبین 

وتنظیم ") التبادلیة" الوظیفة التعالقیة ( للمخاطب كدور المخبر ودور السائل ودور الآمر 

  . 2) الوظیفة النصیة ( الخطاب حسب مقتضیات مقام إنجازه 

یتألف النسق العام لكل لغة من اللغات الطبیعیة من ثلاثة أنساق  :مفهوم النسق .  2

  : ثلاث السالفة الذكر حسب الترتیب التــالي تعكس الوظائف ال

                                                           
 .  122اللسانیات الوظیفیة ، ص ،أحمد المتوكل .  1

 . 219 ص ، المدخل إلى علم اللغة، ینظر كارل دیتر بونتنج .  2
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         )الصیغة( ویطابق نسقا ) الفكریة(الوظیفة التمثیلیة ) نسق التعدیة ( یطابق     

، وقبل أن نبسط أنواع  1والنصیة بالتوالي ) التبادلیة ( الوظیفیتین التعالقیة ) المحور( و

 :ف والأنساق من خلال الرسم البیاني التالينوضح التداخل والترابط بین الوظائ ،الأنساق 

.   

  

  

  

  12الشكل البیاني رقم 

) الأحداث(التعدیة مصطلح جامع یدل التعبیر اللغوي عن العملیات : نسق التعدیة . أ

processes   وللعملیات أدوار وظیفیةroles Fonctionnel    مختلفة تتمثل في الحدثAction  

ثم في الظروف  Objectsمن أشخاص وأشیاء  Participantesوالمشاركین في العملیة 

Circonstances شاملة الزمان والمكان والكیفیة التي تتم بها وهي  التي تقع فیها العملیة

  . 2) لیة یالتمث( تدخل تحت ما أسماه هالیداي الوظیفیة الفكریة 

                                                           
 .  122اللسانیات الوظیفیة ،ص ،أحمد المتوكل .  1
 .  142علم اللغة النظامي ، ص ،  ینظر أحمد نحلة.   2
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واضحة جلیة في نظام الصیغة ) التبادلیة(تظهر الوظیفة التعالقیة : نسق الصــیغة . ب

وأنظمة الصیغة تمیز ابتداءً إذا طبقنا على اللغة العربیة  بین الخبر والإنشاء 

        والعبارة التي تختار الخبر یمكن أن تقوم باختیار آخر بین الإثبات أو النفي ،[...]

قد یكون طلبیًا أو غیر طلبي،فإذا كان طلبیًا فالاختیار التوكید فلو اختارت الإنشاء مثلا و 

بین الأمر صریحا أو ضمنیا أو النهي صریحا أو ضمنیا والاستفهام تصورا أو تصدیقا إذا 

  .  1كان غیر طلبي فالاختیار بین الشرط و الإفصاح 

   اما به توكیدا له أو اهتم رید إبرازهُ هو الجزء الذي أُ   ) :الموضوع ( نسق المحــور . ج

تتضمن الجملة " أو جعله نقطة الانطلاق إلى غیره أو إحالة إلى عنصر سبق ذكره ،

باعتبارها نصًا أي سلسلة من العناصر المنظمة طبقا للموقف التواصلي الذي یمكن أن 

تنجز فیه ، مكونا محورا دالا على محط الحدیث ومكونا تعلیقا دالا على الحدیث ذاته كما 

إلى حمولتها الإخباریة مكونا معطى دالا على المعلومة الممكن تتضمن بالنظر 

،ومكونا جدیدا دالا على المعلومة غیر )اللغوي و الموقفي ( استخدامها من السیاق 

  :2"الممكن استمدادها من السیاق مثّل أحمد المتوكل لهذا النوع من النسق بالجملة التالیة 

لة في بعدها النصي أي بالنظر إلى نسق المحور  فهذه الجم) فتح خالد الباب بالمفتاح ( 

على اعتبار أنها ) ماذا فتح خالد البارحة بالمفتاح ( كانت بنیتها التامة التحدید هي البنیة 

  ؟ ومتى فعل ذلك ؟ )  فتح خالد و بماذا  ماذا(واردة جوابٌ للجملة 

                                                           
 .  146ص،   نفس المرجع.  1
 .  123اللسانیات الوظیفیة  ، ص  ،أحمد المتوكل .  2
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البـــارحة                    البــاب            خالد  فتح

  بالمفـــتاح

متــقبل                        زمــان                           مـنفذ     حـدث

  أداة

                          صیغـة

  قـــضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیـة 

  فضلــة                           توابـــع    فــاعـل  محمول

   

  محــور 

  تعــــلیــق                     

  جــــدیــــد                         معطى

فهي مرتبطة بنظرة عامة للسلوك الاجتماعي ) وهي العنصر الثالث( أما البنیة النحویة   

هذا الأخیر مجموعة من الأنشطة اللغویة أو الأحداث اللغویة ثلاثة یعبر عنها بوظیفة 

بین المشاركین ) تبادلیة ( ووظیفة التعالق ")  الفكریة" الوظیفة التمثیلیة ( التمثیل للواقع 

الوظیفة (الخطاب حسب مقتضیات مقام التــواصـل  في النشاط اللغوي نفسه،ووظیفة

  )  .النصیة 
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داخل ) مجال التفاعل البشري ( ثمـة إذن ثلاث وظائف تنتمي إلى مجال غیر لغوي    

المجتمع ، ولغة تشكلها ثلاثة أنساق تعكس تلك الوظائف الثلاث وتتحقق في شكل بنیة 

  : 1نحویــــــــــــــة كما یوضحه الرسم البیاني الـتالي 

  

     

  

  13الشكل البیاني رقم 

هالیدي الوظیفیة في أن طبیعة اللغة تتصل اتصالا وثیقا تختصر وجهة نظر     

بالوظائف التي تقوم بها اللغة من حیث هي نشاط اجتماعي لإشباع الرغبات وتحقیق 

المتطلبات فلیست وظائف اللغة إلا الطرائق التي یستعمل بها الناس لغَّتهم لإنجاز عدد 

لغة في أبسط معانیها تعني فوظائف ال،من الأهداف المختلفة والأغراض المتباینة 

  .استعمالها

  

                                                           
  .124اللسانیات الوظیفیة ، ص  ،أحمد المتوكل .  1
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  : النحو الوظیفي لسیمون دیك . 3.6

تندرج الأنحاء الوظیفیة في إطار المسعى الرامي إلى إقامة نظریة تداولیة شاملة      

ویعد إقامة ، ویعد بناء كل نحو وظیفي بهذا المعنى مساهمة في تحقیق هذا الهدف 

نظریة لغویة تهتم ببنیة اللغة وطرق استعمالها إسهاما في بناء نظریة عامة للسلوك 

الخطوط العامة لبرنامج بحث لساني  )م1978(داخل هذا الإطار رسم دیك ، البشري 

  .شامل 

  مفهوم اللغة ووظیفتها :  

، ووظیفتها الأساسیة  وفق هذا الاتجاه تعتبر اللغة الأداة الفاعلة للتفاعل الاجتماعي    

التواصل بین الكائنات البشریة فهي ظاهرة تداولیة ، أو أداة رمزیة تستعمل لغایات 

تواصلیة كما یرى دیك ، وخلافا لذلك  فسر تشومسكي اللغة باعتبارها مجموعة من الجمل 

سأعتبر من الآن فصاعدا اللغة "یتوسل بها للتعبیر عن الفكر فقال في كتابه الأول 

وربط  ،1" وعة محدودة وغیر محدودة من الجمل ، كل جملة محدودة في طولها مجم

إنتاج الجمل بعملیات عقلیة وبنى فطریة ، وكان هذا التحدید بعیدا عن أي دور تقوم به 

اللغة في المجتمع أو تلبیة لرغبات معینة ، في الحین برهن سیمون دیك على أن الوظیفة 

الأولى للغة إمكان التعبیر عن هذه الوقائع لتحقیق التواصل ، فإقامة التواصل إذن هي 

                                                           
1   .  Voir , Noam chomsky , Structures Syntaxiques , T: Michel braudeau , edition de seuil , 

1969 , p 15 .  



 الاتجاه الوظیفي في تعلیم اللغة                               الفصل الثالث            

 

135 
 

هي «مركزیة لكل اللغات الطبیعیة وهذا ما عبر عنه ابن جني العربي في قوله الوظیفة ال

  .  1» غرضهم أأصوات یعبر بهـــــــا كل قوم عن 

وإذا كان التواصل هو الهدف الأول من استعمال اللغة فإن الوسیلة الأولى التي یتم      

یها استعمال اللغة بها تحقیقه هي الجهاز السمعي الصوتي ، أما الظروف التي یتم ف

  .فتنقسم إلى ظروف فیزیائیة وأخرى اجتماعیة ثقافیة وأخرى لغویة 

  مجال البحث اللساني: 

یرتبط تحدید مفهوم اللغة ، بصفة مباشرة بمیدان البحث اللساني ، فبما أن مفهوم اللغة   

ي في النظریات الوظیفیة یتسع لیشمل دورها في التواصل ، فإن میدان البحث اللسان

أصبح یشمل لا القدرة النحویة فقط ، بل القدرة التداولیة أیضا ، وفي هذا یعتقد دیك أن 

فهم بنیة اللغة فهما عمیقا یتوقف على ربطها بمختلف الأهداف التداولیة التي تستعمل من 

أجلها ، وأن موضوع اللسانیات الوظیفیة هو القدرة التواصلیة للمتكلم ، تلك القدرة التي 

  .2ن التفاعل الاجتماعي بواسطة اللغة تمكنه م

وبناء علیه فإن دراسة النسق اللغوي ینبغي أن یتم داخل إطار الاستعمال اللغوي على    

وفاء  -الرغم من الإقرار بتمایز النسق عن الاستعمال ، لذلك یتجنب النحو الوظیفي 

ویركز اهتمامه على دراسة النسق اللغوي بمعزل عن الاستعمال اللغوي  -لمبادئه العامة 

                                                           
 . 35، ص  2الخصائص ، ج ،ابن جني.  1
  .   31ص ، ) النحو الوظیفي وإشكال الكفایة (،ینظر عز الدین البوشیخي.  2
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العلاقة القائمة بین النسق وبین استعمالاته ، فتجرید اللغة عن أهدافها یفقدها في رأي دیك 

  .  1أكثر خصائصها 

  تتضمن مهام اللساني في هذا التصور في بناء نــــــــــــسقین من القواعد : مهام اللساني

  .كلاهما یكتسي طبیعة اجتماعیة 

  . نسق القواعد التداولیة التي تحكم التفاعل الكلامي باعتباره نشاطا تعاونیا مُبَنْینًــا  –أ 

نسق القواعد الدلالیة والتركیبیة والصوتیة التي تحكم العبارات اللغویة المستعملة  –ب 

  .  بصفتها أدوات لذلك النشاط

كما أن اللساني مطالب بتفسیر ظاهرة الاكتساب اللغوي لدى الطفل إذ یفترض    

الطفل مدعما بدخل واسع ومُبَنْیَن من المعطیات اللغویة الموجودة في " الوظیفیون أن 

  .2" المقامات الطبیعیة یكتشف النسق التحتي للغة ولاستعمال اللغة

  : وظیفي الــمبادئ المنهجیة الأساسیة في النحو ال. 4

  : الوظیفة الأساسیة للغات الطبیعیة هي وظیفة التواصل . أ 

یفهم من هذا المبدأ أن النحو الوظیفي یسعى إلى أن یكون نظریة لسانیة تصف     

اللغات الطبیعیة في إطارها من وجهة نظر وظیفیة أي من الوجهة النظریة التي تعتبر 
                                                           

 .  32ص ، نفس المرجع .  1
 .34 - 33ص النحو الوظیفي وإشكال الكفایة ، ،  عز الدین البوشیخي.  2
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بمختلف الأهداف التواصلیة التي ) ى الأقلجزئیا عل(الخصائص البنیویة للغات المحددة 

، یفهم من هذا أیضا أن بنیة اللسان الطبیعي تخضع للوظیفة 1تستعمل اللغات لتحقیقها

الأساسیة والحال هذه تندرج النظریة النحویة الوظیفیة ضمن الأنحاء التي تربط بین البنیة 

غیة  فالوظیفة التبلیغیة تسهم في والوظائف التبلی) الصوتیة ، الصرفیة ، التركیبیة(اللغویة 

  . 2تحدید الخصائص البنیویة لأي لغة من اللغات الطبیعیة 

 :ترتبط بنیة اللغة بوظیفتها ارتباطا یجعل البنیة انعكاسا للوظیفة  . ت

إن الحدیث عن العلاقة بین البنیة والوظیفة مرتبط بالحدیث عن الفروق بین ضروب     

مل في نمط مقامي واحد بل مقامات متباینة استجابة التراكیب ، فالتراكیب لا تستع

لمقتضیات الحال ، فالتباین في الأنماط المقامــــیة یستلزم التباین في التركیب لهذا یقوم 

الدرس الوظیفي التداولي برصد الفروق القائمة بین أنماط التراكیب تبعا للأنماط المقامـــــیة 

لذي ینص على أن بنیة اللغات أي التراكیب اللغویة ،یعد هذا المبدأ ا 3التي تنجز فیها 

  . تابعة لمقاصد الخطاب وملابسته من أهم المبادئ الوظیفیة  

                                                           
م ، ص  1985، دار الثقافة ، الدار البیضاء المغرب ،  1أحمد المتوكل ، الوظائف التداولیة في اللغة العربیة ، ط.  1

10-11  . 
  .  15ص ،اللسانیات الوظیفیة ،أحمد المتوكل . 2
 .  7-6ص،المغرب ،منشورات عكاظ ، الوظیفة والبنیة ، أحمد المتوكل .   3
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 : موضوع الدرس اللساني هو وصف القدرة التواصلیة للمتكلم والمستمع .ت 

أُعید تعریفها حسب منظور النحو ) نجاز إ/ قدرة ( یفهم من هذا المبدأ أن الثنائیة    

بالإضافة إلى القواعد (بمعنى أنها معرفة القواعد التداولیة ) قدرة تواصلیة(الوظیفي 

التي تمكن من الانجاز في طبقات معینة وقصد تحقیق ) التركیبیة والدلالیة والصوتیة

  .  1أهداف تواصلیة محددة 

الحال في النظریة التولیدیة التحویلیة موضوع وفي النظریات غیر الوظیفیة كما هو     

لمتكلم مستمع ) الكفاءة اللغویة ( النظریة اللغویة هو وصف القدرة الضمنیة المجردة 

هو المتكلم المستمع «نموذجي وذكر هذا تشومسكي  في كتابه أوجه النظریة التركیبیة فقال

وحین یستعمل ،ف جیدا لغته المثالي الذي ینتمي إلى جماعة لغویة متجانسة تماما ویعر 

هذا الإنسان معرفته باللغة في أداء كلامي فعلي لا یكون متأثرا بمجالات غیر ملائمة 

، والفرق واضح بین نظریة تربط في وصفها للقدرة بین الجانب التركیبي  2 »..لغویا

والوظیفي التداولي ونظریة تقتصر على الجانب الصوري  التركیبي كونها تتوخى في 

  .عاها نظریة عامة تنطبق على جمیع اللغات مس

  

                                                           
 .  11الوظائف التداولیة ، ص ،ل أحمد المتوك.  1

2   . Aspects de la théorie syntaxique, p 12 .  
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لوظائف ) primitive(تعتبر الوظائف الدلالیة والتركیبیة والتداولیة مفاهیم أولى . ث

   :مشتقة 

مفاد هذا المبدأ أن الوظائف السالفة الذكر غیر مشتقة من بنیات مركبیة معینة كما     

هو الحال في بعض نماذج النحو التولیدي التحویلي ونماذج كلاسیكیة أخرى ویقصد بذلك 

أن تلك الوظائف لیست مولدة أو مشتقة من أصول تولیدیة كما هو في النحو التولیدي 

   primitives (1(ى البنیتین العمیقة والسطحیة بل تعد مفاهیم أولىعلئ التحویلي الذي یتك

بمعنى أنها لیست مشتقة من بنیات مركبیة معینة فالبنیة المكونیة للجملة یتم بناؤها   

خلافا للنماذج التولیدیة التحویلیة ذات الطابع المركبي انطلاقا من المعلومات المتواجدة 

في البنیة الوظیفیة لا العكس ، یقترح النحو الوظیفي صوغ بنیة النحو على الشكل الآتي 

:   Predicative Structureالبنیة الحملیة : لة عن طریق بناء بنیات ثلاثتشتق الجم:

ثم البنیة الوظیفیة ،تدور هذه البنیة في فلك المعجم اللغوي وكیفیة تكوین المحمولات 

Functional Structure   : فتمثل في قواعد إسناد الحالات ( تشمل قواعد التعبیر

وهي :  constituent Structureثم البنیة المكونیة ) یم غالإعرابیة وقواعد إسناد النبر والتن

  .  2التي تكوّن ما قبل التمثیل الصوتي 

  

                                                           
  .  31ص، م2012،الأردن ،دار جریر ،1ط،عبد الفتاح الحموز ، نحو اللغة العربیة الوظیفي.  1
  .  10دراسات في نحو اللغة العربیة الوظیفي ، دار الثقافة ، الدار البیضاء ، ص ، ینظر أحمد المتوكل .  2
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  : یسعى النحو الأكفى إلى تحقیق ثلاثة أنواع من الكفایات . ج

الكفایة : وبیان ذلك أن غایة الوصف اللغوي تكمن في تحقیق الكفایات الثلاث    

  :والكفایة التداولیة والكفایة النمطیة   النفسیة

  تتمثل هذه الكفایة في محاولة النحو الوظیفي أن یكون في الغالب  :الكفایة النفسیة

م وعلیه فإنه یحرص على مطابقا للنماذج النفسیة سواء أكانت نماذج إنتاج أم نماذج فه

وعلى حد قول دیك "إلغاء تلك النماذج التي یشك في واقعیتها النفسیة كالقواعد التحویلیة 

لا یرقى النحو إلى الكفایة النفسیة ، إلا إذا كان مؤلفا من نموذج إنتاج یوضح الكیفیة 

یتم استعمالها التي یتم بها بناء العبارات اللغویة ، ومخزون من العناصر والمبادئ التي 

  . 1" في كل من نموذج الإنتاج ونموذج الفهم

  الكفایة التداولیة: 

على النحو الوظیفي أن یستكشف خصائص  «یعرف دیك الكفایة التداولیة كالتالي      

العبارات اللغویة المرتبطة بكیفیة استعمال هذه العبارات وأن یتم هذا الاستكشاف في إطار 

قواعد والمبادئ التي تحكم التواصل اللغوي ، یعني هذا أنه یجب علاقة هذه الخصائص بال

أن ألا نتعامل مع العبارات اللغویة على أساس أنها موضوعات منعزلة بل على أساس 

                                                           
  . 42-41، ص ) النحو الوظیفي وإشكال الكفایة(، ینظر عز الدین البوشیخي .  1
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أنها وسائل یستخدمها المتكلم لإبلاغ معنى معین في إطار سیاق تحدده العبارات السابقة 

  .1»ب وموقف تحدده الوسائط الأساسیة لموقف التخاط

ولتحقیق الأهداف السابقة یقترح النحو الوظیفي بنیة للنحو تفرد مستوى تمثیلیا مستقلا     

بالإضافة إلى " كوظیفة المبتدأ ووظیفة المحور ووظیفة البؤرة "للوظائف التداولیة 

المستویین التمثیلیین المخصصین للوظائف الدلالیة والوظائف التركیبیة فبنیة النحو كما 

  :  2ا نظریة النحو الوظیفي تشتمل على مستویات تمثیلیة ثلاثة تقترحه

   كوظیفة المنفذ ووظیفة المستقبل ووظیفة المستقبل ( مستوى لتمثیل الوظائف الدلالیة

  ) .ووظیفة المستفید 

   كوظیفتي الفاعل والمفعول(مستوى لتمثیل الوظائف التركیبیة. (  

   كوظیفة المبتدأ ووظیفة المحور ( مستوى لتمثیل  الوظائف التداولیة .( 

   یمكن تركیز  مطلب الكفایة النمطیة في قدرة النظریة اللسانیة على : الكفایة النمطیة

تزویدنا بأنحاء كافیة لمختلف أنماط اللغات الطبیعیة ، ویلاحظ دیك أن هذا المطلب 

أما النحو الكافي نمطیا فهو النحو الذي یمتلك "كامن في كل مفهوم للنظریة اللسانیة   

بیعیة ، وهو ما یستلزم مراعاة ظواهر لغویة القدرة على وصف جمیع أنماط اللغات الط

                                                           
  . 64ص ،الأمان،الرباط،دار 1، ط )الأصول والامتداد( أحمد المتوكل ، المنحى الوظیفي في الفكر اللغوي العربي .  1
 . 10دراسات في نحو اللغة العربیة الوظیفي ، ص  ،أحمد المتوكل .  2
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متعددة تنتمي إلى أنماط متنوعة من اللغات ، إذ لا یكفي بناء نحو كاف نمطیا اعتماد 

  . 1"معطیات عدد من اللغات تنتمي إلى نفس النمط

ویرى دیك أنه ینبغي للنظریة أن تصاغ من خلال قواعد ومبادئ یمكن تطبیقها على "    

اط اللغات الطبیعیة كأن یفترض أن العبارات اللغویة لكل لغة من اللغات كل نمط من أنم

یمكن تحلیلها من خلال حمولة تحتیة وبنیات مجردة،تتضمن كل المعلومات المتطلبة 

  .   2" سواء بالنسبة للتأویل الدلالي أو التكوین الصوري للعبارة

  : نماذج وظیفیة في الدراسات العربیة.  7

  : نماذج وظیفیة من التراث اللغوي العربي. 1.7 

استنادا لما سبق ذكره في مباحث سابقة صارت دراسة اللغة في الموقف التواصلي       

أفقا یتجاوز بنیة النظام إلى وظائف تداولیة،وصارت القوانین التي تحكم كلام الأفراد 

تكلم النموذجي في معرفة تتعدى قیود مذهب تشومسكي المرتكز على كفاءة المستمع الم

قوانین النحو،لأجل هذا تمت صیاغة مجموعة من الأسس العامة الني تؤطر الفكر 

الوظیفي في اللسانیات،مثلما صاغت اللسانیات الوصفیة واللسانیات التولیدیة التحویلیة 

  . مبادئها العامة التي تمیزها  

                                                           

 . 43، ص )النحو الوظیفي وإشكال الكفایة(،ینظر عز الدین البوشیخي.   1

 . 44ص ،  )النحو الوظیفي وإشكال الكفایة( ،ینظر عز الدین البوشیخي  . 2
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سابق،سنركز على المبدأ ومن بین تلك المبادئ التي تم عرضها في المبحث ال    

لاستجلاء الملامح  " بنیة اللغة ترتبط بوظیفتها ارتباطا یجعل البنیة انعكاسا للوظیفة"القائل

  .الوظیفیة في التراث العربي من خلال بعض النحویین والبلاغیین  

الذي یعني التوافق بین التراكیب اللغویة  - ففي التراث العربي كان الملمح الوظیفي     

بمثابة الخلفیة  -وبین ملابسات الخطاب  وتفسیر الأولى على أساس من الثانیة

الإبستیمولوجیة التي حركت العلماء العرب في فروع معرفیة عدیدة ، كعلم أصول الفقه 

ویذهب أحمد المتوكل في تدلیله على الوظیفیة في التراث ،  1والنحو والبلاغة والتفسیر

نحوه (إن الإنتاج اللغوي العربي القدیم یؤول إذا اعتبرنا في مجموعه  «العربي إلى القول

  . 2 »إلى منظور ینتظم مبادئ وظیفیة ) وبلاغته وأصوله وتفسیره 

نایة اللغویین سنعمد فیما یلي إلى عرض نصوص نحویة و بلاغیة یظهر فیه ع     

  : القدماء بربط عناصر تعد من صمیم مباحث اللسانیات الوظیفیة وهي 

 .الربط بین اللغة ووظیفتها واعتبارها وسیلة تواصل بین المتخاطبین  .1

                                                           
  5م ، م  2003مجلة الدراسات اللغویة ، السعودیة ، أبریل "  المنحى الوظیفي اللغوي العربي " مسعود صحراوي، .  1

 . 14، ص  1ع 
 . 39اللسانیات الوظیفیة ، ص ، أحمد المتوكل. 2
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الربط بین شكل الخطاب وصیغته من جهة وبین ملابسات الخطاب وأغراضه من  .2

وفي النصوص ) لیة أي خصائص الجمل الصوریة وخصائصها التداو ( جهة أخرى 

 : التالیة ما یعضد هذا الربط 

ما ( في توجیهه لجملة ) هذا باب تخبر فیه عن النكرة بالنكرة (  كتاب سیبویهجاء في  

وإنما حسن الإخبار عن النكرة حیث أردت أن تنفي في مثل  «وأشباهه یقول ) أحد مثلك 

ثم یستطرد في  »1ثل هذاحالة شيء أو فوقه لأن المخاطب قد یحتاج إلى أن تعلمه م

توجیهه بجملة من الأمثلة لمعرفة المخاطب حیثیات تداولیة  ترتكز أساسا على آلیات 

فلیس في هذا شيء تعلمه ولو : وإذا قلت كان الرجل ذاهبا  «الاستعمال وموافقة المقام 

لأنه قد یحتاج إلى أن تعلمه أن ذلك في آل ، قلت كان رجل من آل فلان فارسًا حسن 

لم یحسن لأنه لا یستنكر أن یكون ، كان رجل في قوم عاقلا : فلان وقد یجهله ولو قلت 

  . 2 » ...في الدنیا عاقل و أن یكون من قوم فعلى هذا النحو یحسن ویقبح 

وفي معرض تعلیل سیبویه وتوجیهه لقضیة التقدیم والتأخیر في المبتدأ والخبر مثبتا    

لأنك لم ] ههنا[وحسنت النكرة «د ذلك یذكر العلة النحویة ومنفیاً ومعرفا ومنكرا نجده بع

یستطرد معضدا  »3تجعل الأعرف في موضع الأنكر وهما متكافئان كما تكافأت المعرفتان

ولأن المخاطب قد یحتاج إلى علم ما ذكرت لك وقد عرف من تعني  «بتوجیه تداولي 

                                                           
 .  54، ص  2سیبویه ، الكتاب ، ج .  1
 .  54، ص  2سیبویه ، الكتاب ، ج .  2
  . 55ص  ، 1،ج نفس المرجع  ، بویهیس.  3



 الاتجاه الوظیفي في تعلیم اللغة                               الفصل الثالث            

 

145 
 

خاطب وما یقتضیه من ومما یظهر عمق درایة سیبویه بظواهر الت »1بذلك كمعرفتك

فإن قدمت المفعول ....  «كلامه عن تقدیم المفعول عن الفاعل فیقول،استعمالات لغویة 

لأنك ،ضرب زیدا عبد االله: قولك كوأخرت الفاعل جرى اللفظ كما جرى في الأول، وذلك 

 إنما أردت به مؤخرا ما أردت به مقدما،ولم ترد أن تشغل الفاعل بأول منه وإن كان مؤخرا

في اللفظ فمن ثم كان حد اللفظ أن یكون مقدما  وهو عربي جید كثیر،كأنهم إنما یقدمون 

  . »2وهم ببیانه أعنى وإن كان جمیعا یهمانهم ویعنیانهم  ، الذي بیانه أهم لهم 

هذا ( وفي سیاق آخر ینكر سیبویه على النحاة عدم اهتمامهم بالمقام ومن ذلك باب      

عبر فیه بقوله ) معروف المبنى على ما قبله من الأسماء المبهمةما ینتصب لأنه خبر لل

عن معنى الإهمال والتراخي في استحضار البعد ) إن النحویین مما یتهاونون بالخلف ( 

السیاقي والمقامي في الإعراب،والتهاون هذا ما یقصد به استخفاف النحویین في أخذ 

ارج لسانیة لا تفصح عنها الأشكال ویقصد به ما یتوارى من بنیة خ) الخلف ( معطى 

ذلك أن رجلا من إخوانك ومعرفتك لو أراد أن  «ویتبع الرأي بقوله ،والرسوم الكلامیة

كان ) وهو زید مُنطلقًا( ،)أنا عبد االله منطلقًا( فقال  یخبرك عن نفسه أو عن غیره بأمر

حتى استغنیت أنت عن ) أنا(ولا ) هو(محالا لأنه إنما أراد أن یخبرك بالانطلاق،ولم یقل 

علامتان للمضمر وإنما یضمر إذا علم أنك قد عرفت من یعني  ) أنا(و) هو(التسمیة لأن 

                                                           
  . 55ص  ،نفس المرجع  . 1
 . 34ص، نفس المرجع.  2
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أو في موضع تجهله فیه، فقلت  من أنت ؟ فقال أنا عبد ،إلا أنَّ رجلا لو كان خلف حائط

  .   1 »كان حسنا،االله منطلقا في حاجتك

یعكس هذا النص أحد أرقى إنجازات النظر النحوي في المقبولیة الإعرابیة التداولیة     

 : للملفوظین 

 .أنا عبد االله منطلقا  -

 .هو زید منطلقا  -

لا حاجة لذكر الظاهر عبد االله   ،ففي الوقت الذي یعرف فیه المخاطب من تعني     

زیدٌ لأن الإضمار فعل قصدي نفسي یستبطن اتفاقا ضمنیا بین المتكلمین على المعنى و 

أما حین یكون السیاق غیر السیاق  والمقام غیر المقام،حیث لا یوجد اتفاق حول 

المعنى،بل هو مجهول لدى المخاطب،مستور جوهره وحقیقته عنه  فآنئذ یتعین التصریح 

وهو قصد المتكلم في السیاق ،یني یؤكد على فرق آخرو البیان و التوضیح ، وسیبویه لا

) أنا(أما في الثاني فالإخبار عن المبتدأ ،) منطلقا( المقامي الأول إلى الإخبار عن الحال 

  . 2ثم في الدرجة الثالثة عن الحال منطلقا ) هو(و 

                                                           
 .  81-80، ص  1،جالكتاب  ، بویهیس.  1
،  عالم الكتب الحدیث ، الأردن   1إدریس مقبول ، الأسس الإبستمولوجیة والتداولیة للنظر النحوي عند سیبویه ، ط .  2

  .  315 - 314م ، ص  2006
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یات ومن الإشارات الدالة على اهتمام علماء العرب القدامى بأحوال المخاطب ومقتض    

ینبغي أن یُعلم ما أذكره هنا،وذلك أن أصل وضع  «الحال قول ابن جني في المحتسب

المفعول أن یكون فضلة و بعد الفاعل كضرب زید عمرًا فإذا عناهم ذكر المفعول قدموه 

فإن ازدادت عنایتهم به قدموه على الفعل الناصبة  .ضرب عمرا زید : على الفاعل ، فقالوا 

فإن تظاهرت العنایة به عقدوه على أنه ربُّ الجملة  وتجاوزوا به  ،یدفقالوا عمرا ضرب ز 

عمرو ضربه زید ، فجاءُوا به مجیئًا ینافي كونه فضلة ، ثم زادوه : حد كونه فضلة،فقالوا 

،فحذفوا ضمیره ونوَوه ولم ینصبوه على ظاهر اً عمرو ضَرَبَ زید: على هذه الرتبة فقالوا 

فحْـواه ،فعل الكثیر من النحویین أصلا من تقدیم المفعول بهاعتمد ابن جني كما ،»1أمره

  .علیه أنه كلما ابتعدالمفعول عن الأصل الذي بدا التركیب منه زادت العنایة بشأنه والتنبیه

أما البلاغیون والأصولیون فهم یجمعون على أن موضوع الدراسات اللغویة هو رصد    

مات التي یمكن أن تنجز فیها وبالأغراض خصائص التراكیب في علاقتها بأنماط المقا

التواصلیة التي یمكن أن تستعمل لتحقیقها ، ففي جمیع الدراسات التي اقترحت في إطار 

البلاغة والأصول ، یلاحظ هاجس وصف الرابط القائم بین أنماط التراكیب وما یطابقها 

أدرك " ا الإطار من أنماط مقامیة آخذین بمبدأ موافقة الكلام بمقتضى الحال ، في هذ

دلائل ( جرجاني المنحى الوظیفي وألح على أهمیته في كتابه الالإمام عبد القاهر 

                                                           
ابن جني، المحتسب في تبیین وجوه شواذ القراءات والإیضاح عنها ، تحقیق علي النجدي ناصیف ، عبد الحلیم .  1

 .  65، ص  1النجار ، ج 
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بل أقام علیه منهجا رائدا متمیزا في تاریخ الوظیفیة العربیة،ومن خلال ذلك ،)الإعجاز

) التقدیم والتأخیر(المنهج قدم عبد القاهر الجرجاني تحلیله لعدة ظواهر تداولیة كظواهر 

والاستفهام والنفي ) القصر و الحصر ( و ) الفصل والوصل(و ) الحذف والذكر (و

  : كما أكد الجرجاني أیضا أن النظم یقوم على نوعین من العلاقات ،  1"والإثبات 

  بعضها ببعض ویبنى بعضها على بعض وفق "التي تعلق فیها الكلم : العلاقات التركیبیة

   . 2" ما یقتضیه النحو

 التي تنشأ في التراكیب وترتب في النطق بسبب ترتب معانیها في : دلالیة العلاقات ال

  . 3النفس 

لیس النظم شیئًا غیر توخي معاني النحو و أحكامه فیما «وقول عبد القاهر الجرجاني     

فالنظم في جوهره ،فیه ربط بین العلاقة التركیبیة والعلاقة الدلالیة  4» بین معاني الكلم 

سنادیة بین من حیث هو تصور للعلاقات النحویة لتصور العلاقات الإیتصل بالمعنى 

المسند إلیه والمسند،وهو مفهوم یتناول العلاقات النحویة المجسدة للنشاط العقلي والفكري 

والمصورة له،و مما یثبت اهتمامه بربط البنیة بالوظیفة تركیزه على  العنصر الأول من 

اعلم أن معاني الكلام كلها معاني لا  «أهمیة خاصة و إیلاؤه) المسند ( نظام الإسناد

                                                           

 .  22المنحى الوظیفي اللغوي العربي ، ص " ، مسعود صحراوي .  1

 . 117دلائل الإعجاز ،  ص  ،ینظر عبد القاهر الجرجاني.  2
  .  90دلائل الإعجاز ، ص  ،الجرجاني ینظر عبد القاهر.  3
 .  336نفس المرجع ، ص .   4
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وأعظمها شأنا الخبر «وقوله  1»تتصور إلا فیما بین شیئین،والأصل والأول هو الخبر 

) المسند إلیه (وعلى الرغم من حدیث الجرجاني عن، 2»فهو الذي یتصور بالصور الكثیرة 

تي سیأتي الحدیث عنها في من حیث حذفه وذكره وتعریفه وتنكیره وتقدیمه وتأخیره،ال

موضعه المناسب من البحث،فإن الذي یبدو أن حدیث الجرجاني هذا لم یكن بقدر العنایة 

،والسبب یعود إلى كون الخبر هو العنصر الذي یتم )المسند(والاهتمام الذي أولاه للخبر 

ى أولاً المعنى به في النظام الإسنادي،ونظریة النظم عنه قائمة أساسا على دراسة المعن

  .وآخرًا 

إضافة إلى ما سبق اهتدى عبد القاهر جرجاني في ظل منهجه الوظیفي و تأكیده     

على ربط النحو بالبلاغة إلى مراعاة المخاطب وحال الخطاب والمقام ومقتضیات الأحوال 

     وذلك من خلال معالجته لصور الإسناد وأحوال التراكیب من ذلك ما جاء في عنصر

أنّ الخبر إذا كان اسما دل على الثبوت وإذا كان فعلا دل على ) لخبر وفعلیته اسمیة ا( 

فالذي یلیه من فروق الخبر وهو الفرق بین الإثبات إذا كان  «التجدد وذلك في قوله 

بالاسم وبینه إذا كان بالفعل وهو فرق لطیف تمس الحاجة في علم البلاغة إلیه،وبیانه أن 

به المعنى للشيء من غیر أن یقتضي تجدده شیئا بعد شيء  موضوع الاسم على أن یثبت 

  :و أما الفعل فموضوعه على أنه یقتضي تجدد المعنى المثبت به شیئا بعد شيء فإذا قلت

                                                           
 .  337ص ، نفس المرجع  . 1
 . 338نفس المرجع ، ص.  2
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زید منطلق، فقد أثبت الانطلاق فعلا له من غیر أن تجعله یتجدد ویحدث منه شیئا فشیئا 

لانطلاق یقع منه جزءا فجزءا وجعلته زید هو ذا ینطلق فقد زعمت أن ا: وأما إذا قلت 

 . 1»یزاوله ویجزیه 

وفي مواضع أخرى یعمد عبد القاهر الجرجاني إلى دراسة الموقف أو الحال الذي     

یقال فیه الخبر وبیان العلاقة بینه وبین السیاق الكلامي الفعلي الذي یدخل فیه الخبر 

رة كون الاسم المبتدأ للمخبر عنه والمتمثل بضرورة كون الاسم المخبر به نكرة وبضرو 

ومن فروق «مع رصد الفروق في حال الانحراف عن القاعدة یقول في هذا الصدد ،معرفة

زید منطلق وزیدٌ المنطلق والمنطلق زیدٌ فیكون لك في كل واحد من : الإثبات أنك تقول 

"  منطلق زید " هذه الأحوال غرض خاص وفائدة لا تكون في الباقي فاعلم أنك إذا قلت 

كان كلامك مع من لم یعلم أن انطلاقتك كان لا من زید ولا من عمرو فأنت تفیده ذلك 

كان كلامك مع من عرف أن انطلاقا كان إما من زید "  زید المنطلق " وإذا قلت ، ابتداء 

  .   »2وإما من عمرو فأنت تعلمه أنه إذا كان من زید دون غیره

وبیان ما سبق أن الخبر إذا كان نكرة ، فانك تثبت فعلا لم یعلم السامع مع أنه كان     

فعلا قد علم السامع أنه كان ولم یعلمه لزید فأفدته ) أي الخبر المعرفة ( وتثبت في الثاني 

  .ذلك 

                                                           
 .  123ص  ،الإعجازدلائل  ،عبد القاهر الجرجاني . 1
 .  126ص ، الإعجازدلائل  ،عبد القاهر الجرجاني.  2
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تجلت في ما سبق الملامح الوظیفیة في دلائل الإعجاز  وكان واضحا احتفاء عبد     

جرجاني بحال المخاطب و المخاطَب ومقتضیات الأحوال وفي هذا الصدد یقول  القاهر

إن النحو عند الجرجاني هو الوصف الذي یجاوز رصد الخصائص  «أحمد المتوكل 

اللفظیة إلى رصد العلاقات القائمة بین اللفظ والمعنى باعتبار المعنى مجموع الوسائط 

لذا یمكن اعتبار نحو القاهر جرجاني ، 1» لجملةالتي تتفاعل في تحدید الصورة التركیبیة ل

نحوا وظیفیا باعتبار قیامه على مبدأ ضرورة الربط بین اللغة والوظیفة التي تؤدیها في 

  .     التواصل

ویذهب أبو یعقوب السكاكي مذهب الجرجاني في ربطه الوثیق بین البنیة والوظیفة في     

ویبسط الكلام شارحا الخصائص الدلالیة والنفسیة في ) لكل مقام مقال (مفتاحه  ویسمیه  

ثم إذا شرعت في الكلام فلكل  «الأنماط المقامیة التي تجعل الكلام بلیغا وفي هذا یقول 

ها مقام ولكل حد ینتهي إلیه الكلام مقام وارتفاع شأن الكلام في باب كلمة مع صاحبت

الحسن والقبول وانحطاطه في ذلك بحسب مصادفة الكلام لما یلیق به،وهو الذي نسمیه 

فحسن الكلام تجریده عن مؤكدات  ،فإذا كان مقتضى الحال إطلاق الحكم ،مقتضى الحال

فحسن الكلام تُحلیه بشيء من ذلك بحسب ، الحكم وإذا  كان مقتضى الحال بخلاف ذلك

  . » 2المقتضى ضعفا وقوة 

                                                           
 .  87اللسانیات الوظیفیة ، ص ، أحمد المتوكل . 1
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) المسند والمسند إلیه ( فصل السكاكي الحكم في مقتضى الحال في ركني الجملة     

وأحوالهما من تقدیم وتأخیر وكون المسند اسما أو فعلا أو جملة،وعلاقة ذلك كله بالمعاني 

الحالة المقتضیة «الاهتمام قوله في المسند فيوالأغراض التي یؤدیها ، ومما یبرز هذا 

لكونه اسما معرفاً فهي إذا كان متشخصا عند السامع بإحدى طرق التعریف معلوما له 

قلته لمن ) أخوك زید(وإذا قلت  [...]محالة كون المسند إلیه معلوما له أیضا   استلزم لا

فیتصوره طالبا منك الحكم على أخیه بالتعیین  سه،لكنه لا یعرفه على التعیینیعتقد أخًا لنف

وأنه معتقدا أن ،قلته لمن یعلم زیدا وهو كالطالب أن یعرف حكما له) زید أخوك(فإذا قلت

  . » 1 لكن لا یعلمه على التعیین،له أخا

هذه بعض النصوص من مجموع كبیر من التراث اللغوي العربي التي ركزت على      

التراكیب وما یطابقها من أنماط مقامیة ذاك ما یدفعنا إلى القول أن  الربط القائم بین أنماط

      القدامى تفطنوا للخصائص التداولیة للغة وقول عبد الرحمن الحاج صالح یعضد هذا

فاللغة كما یتصورها المبدعون من علمائنا أمثال الخلیل وسیبویه وابن جني وغیرهم  «

شيء استعمال ثم استعمال الناطقین بها أي ممن ظهر في الصدر الأول هي قبل كل 

وغرض في حال الخطاب تقتضي هذا المعنى  وهذا  إحداثهم لفظا معینا لتأدیة معنى
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فهي لیست صوتا ولا نظاما من القواعد ولا معنى مجردا من اللفظ الذي یدل علیه ،  اللفظ

  . »1ولا أحوالا خطابیة معزولة عن كل هذه الأشیاء  

  :فیة عند المحدثین العرب نماذج وظی .2.7

انبرت في العصر الحدیث محاولات عدیدة لتطویر الدراسة اللغویة خاصة النحویة     

منها وإعادة رسم الدرس النحوي في  ضوء الدراسات الحدیثة،وناد بعضها بالمنهج 

  .   الوظیفي الذي  یؤكد على  وظیفة الكلمة في الجملة ویهتم  بالمعنى

الذي انطلق من موقفه النقدي إزاء تحدید  إبراهیم مصطفىومن أوائل من نادى بذلك    

وانتقد إهمالَهم مباحث أساسیة كظواهر  ،النحاة لعلم النحو الذي حصروه  في أواخر الكلمة

والذكر والحذف والتقدیم والتأخیر فتجاوز تعریفه حدود أواخر  الإثبات والنفي والتأكید

  .  لیف الكلامالكلمة إلى  تأ

والمحور الرئیسي الذي تدور حوله أبحاث الكتاب ومنه تنبثق الأفكار التجدیدیة  هو     

أن علامات الإعراب دوال على معاني في تألیف الجملة وربط الكلم ولیس كما زعم النحاة 

) الإعراب(أثرا یجلبه العامل وسر ذلك هو اقتصارهم على خاصیة من خصائص النحو 

  . الخصائص الأخرى   إهمالهمو 
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وفي هذا السیاق یرى إبراهیم مصطفى أن الضمة علم الإسناد ودلیل على أن الكلمة    

والكسرة علم الإضافة وإشارة إلى ارتباط الكلمة  ،المرفوعة یراد أن یسند إلیها ویتحدث عنها

  .و الفتحة لیست علامة إعراب ولا دالة على شيء ،بما قبلها 

  : اره فیما یلي ویمكن أن نلخص أفك

 . الثورة على العامل، وإرجاع التأثیر في حركات الإعراب للمتكلم  -

 .إعادة تقسیم التوابع حیث ألغى بعضها وأضاف إلیها الخبر  -

 .إنكار تعدد أوجه الإعراب في اللفظ الواحد  -

 . 1إنكار العلامات الفرعیة  -

تصوراته  التي تحمل مبادئ وظیفیة  مهدي مخزوميوقریبا من هذا المسار صاغ       

أن یخلص الدرس النحوي من " النحو العربي نقد وتوجیه " فحاول في  فصول كتابه 

سیطرة المنهج الفلسفي علیه وأن یسلب العامل النحوي قدرته على العمل،وحدد موضوع 

ك ما الدرس النحوي وأكد فیه على أهمیة الجملة وعلى وظیفة الكلمة في الجملة مثال ذل

وظیفة ) یقصد إن  وأن وما(أكبر الظن أن لهذه الأدوات الثلاث " أورد في أدوات الوصل 

                                                           
  . 99، ص   في إصلاح النحو العربي، ینظر عبد الوارث مبروك .  1
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غیر ما تصوره،ذلك أنها أدوات استخدمتها اللغة وسائط لوضع الجمل في مواضع 

  .1"المفردات وتحمیل معانیها الإعرابیة من فاعلیة ومفعولیة وإضافة وغیرها 

م یى الاهتمام بالتركیب  وما یطرأ علیه من تقددأب مهدي مخزومي في كتابه عل   

كما أشار إلى ما ،وتأخیر وإظهار وإضمار وهي الظواهر  التي تتغیر بحسب الاستعمال

یعرض للجملة من معان عامة تؤدیه أدوات التعبیر التي تستخدم لأغراض مختلفة  

  . كالتوكید والنفي والاستفهام 

تمام حسان  نى وربطوا اللغة بوظیفتها الاجتماعیة ومن النحویین الذي اهتموا بالمع    

فاللغة أداة اجتماعیة یوجدها المجتمع للرمز إلى عناصر معیشته وطرق سلوكه " یقول 

وساقته 2"ولذا یحدد طرق هذه اللغة واستعمالاتها ویضعها موضع الظاهرة الاجتماعیة 

وكان ) المقام (أو ما یسمى عنایته بالجانب الاجتماعي  إلى مراعاة القول واستخداماته 

عنصرا واحدا من عناصر الدلالة لا یكشف إلا عن جزء " المقال" هذا سببا في اعتبار 

وینقصه أن یستعین بالمقام الاجتماعي الذي ورد فیه المقال حتى ،  من المعنى الدلالي

،هنا یصبح المعنى مفهوما في إطار الثقافة الاجتماعیة أو بعبارة أخرى ثقافة المجتمع

  :  ةــــــــــــــــــدعت المنهجیة إلى تقسیم  المعنى إلى ثلاث

 ) .ویقصد به المعنى النحوي ضمن السیاق اللغوي ( أحدهما المعنى الوظیفي  -

                                                           
 .  315ینظر مهدي مخزومي ، في النحو العربي نقد وتوجیه  ، ص .  1
 . 28ص ، م  2009، عالم الكتب القاهرة ،  6اللغة العربیة معناها ومبناها ، ط ، تمام حسان . 2
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 .الثاني المعنى المعجمي للكلمة  -

 . الثالث المعنى الاجتماعي أو معنى المقام  -

متجاوزا بذلك التقلید الذي انصب ، إن أهم ما یركز علیه تمام حسان فكرة التعلیق   

كزیة للنحو المر فكرة ال هاویرى أن،على فكرة الإعراب والأبواب النحویة اهتمامه

وبه تتحدد معاني الأبواب في السیاق وتفسر العلاقات بینها على صورة أوفى [...]العربي

وبهذا  ینحو تمام  حسان ، 1لغوي لهذه المعاني الوظیفیة النحویةوأكثر نفعا في التحلیل ال

منحى عبد القاهر الجرجاني في اهتمامه بالقرائن اللفظیة والمقالیة وربطه النحو بعلم 

المعاني ذلك أنه  یتوخى في مسعاه إعادة وصف النظام اللغوي للغة العربیة بالاعتماد 

  : على الأسس التالیة 

 .النحویة العامة التي یسمونها معاني الجمل أو الأسالیب  طائفة من المعاني -

مجموعة من المعاني النحویة الخاصة أو معاني الأبواب المفردة كالفاعلیة والمفعولیة  -

 .والإضافة 

مجموعة من العلاقات التي تربط بین المعاني الخاصة والتراكیب كعلاقة التخصیص  -

 . والإسناد 

                                                           
 . 189ص،  نفس المرجع. 1
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إضافة إلى ما یقدمه علما الصوتیات والصرف لعلم النحو من قرائن صوتیة أو صرفیة   

  . كالحركات والحروف ومباني التقسیم ومباني التصریف والقرائن اللفظیة 

لقد اهتم تمام حسان بالربط بین مستویات اللغة ووصفها في إطارها الاجتماعي وهي    

ت  تصوراته في  مسألة تعلیم اللغة العربیة ومن تعكس نظرته الوظیفیة التي حددت ووجه

  : ذلك 

أن یحس التلمیذ أن اللغة العربیة تستحق أن یبذل الجهد في باهتمامه بخلق الحوافز  -

تعلمها،إما لأنها حقل من الحقول التي تكتسب فیها المهارة التي تولد الإحساس بالتفوق 

 .1وإما لأنها وسیلة إلى تحسین الفرص في الحیاة

تأكیده على التدریب والممارسة في تعلیم اللغة وهذا ما تدعوا إلیه النظریات الحدیثة  -   

فالتجرید أمر لا یستطیعه الأطفال ولا یهضمونه ولیس التدریب الذي «في تعلیم اللغة یقول

أعنیه هو التدریب على الإعراب فذلك مبني على معرفة القواعد أولا،لكني أقصد بالتدریب 

  .  2»لى الاستعمالالتدریب ع

فعرض القواعد بمفرده لا یؤدي إلى اكتساب " التفریق بین الصناعة والاستعمال  -

  . 3"السلیقة

                                                           
 . 84 - 83م ، ص  2005، عالم الكتب ،   1تمام حسان ، مقالات في اللغة والأدب ، ج .  1
 .  86ص ،   1تمام حسان ، مقالات في اللغة والأدب ، ج  . 2
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یشیر تمام حسان في ثنایا مقالاته إلى المنهج الذي یعتمد البساطة والوضوح ویطرح    

یصادق الطفل من دخول المدرسة وهو دون مستوى استیعاب " التأویل والتجرید یقول

التفكیر المجرد الخالص الذي یتمثل في النحو وتبویبه وإعرابه وتحلیله،فتكلیفه أمر فهم 

ولهذا  1"ف  له ما ینفره من درس اللغة لأنه ینوء به ولا یستطیعه النحو منذ البدایة تكلی

هو یركز في بدایات التعلیم الأولى على اكتساب الملكة لا تعلم قواعد إذا كانت النظریة 

وصفا للسلیقة وتحدیدا لشروط الاستعمال ومبادئه فلابد أن یُبنى البرنامج الدراسي على 

  .2) هذه السلیقة بحدسه من خلال الاستعمال  أساس الوصول بالطالب إلى استضمار

في الدراسة الوظیفیة لا سیما ما تعلق بالجانب   إسهام نهاد الموسىوقد كان للباحث 

  : التعلیمي ، تجلت في مشروعاته على مستویین ظاهرین 

عنایة فائقة بتقدیم مواد لغویة مفیدة للطالب مما یعرض له في شؤون حیاته  یُعنى -

الیومیة،فینتقي له من الموضوعات النحویة ما یعرفه ویعایشه ثم یدل على كیفیة تبیان 

مقاصده بتحقیق الأبنیة الصرفیة ثم یجعله في التعبیر الكتابي یعبر عن قضیة أو قضیة 

 . عامة 

لة القدیمة التي عفى علیها الزمن،ویستبدل  بها أمثلة حیة مشرقة یقوم على إطراح الأمث -

 .تتصل بحیاة الطالب  وتجعل اللغة معبرة عن الواقع وثقافة المجتمع 

                                                           
 .  89نفس المرجع ، ص .  1
 .  97نفس المرجع ، ص .  2



 الاتجاه الوظیفي في تعلیم اللغة                               الفصل الثالث            

 

159 
 

یقترح نهاد الموسى على المعلم في نشاط التعبیر أن یتخذ الموضوعات المناسبة      

وي من التكلف والاصطناع للحوار بالفصحى ، لتجنب ما یعترى المحادثة والتعبیر الشف

ولتحقیق ذلك یقترح اتخاذ غرفة الصف موقفا طبیعیا مناسبا للأداء اللغوي الفصیح على 

  . 1أن یؤخذ الطلبة بالتدریج للتعبیر الشفوي  الفصیح من خلال مواقف واقعیة

وممن درس النحو العربي بعامة على أساس النحو الوصفي الوظیفي الباحث السوري     

وقد نادى من منطلقاته الوظیفیة،إلى الربط بین  علمي النحو والمعاني   الباب جعفر دك

وذلك یعني أن یدرس النحو من خلال درس اللغة،ویرى أن انتهاج هذا الدمج یربط ....

وهو ما یعین على تجاوز ظاهرة الازدواجیة اللغویة ،اللغة الفصحى بالحیاة من جدید

  .  2قومیة وابتعاد أبناء اللغة عن لغتهم ال

 المغربي أحمد المتوكلومن أبرز المهتمین بالنحو الوظیفي في العالم العربي الباحث      

الذي یمكن أن تصنف جهوده ضمن ذلك الاتجاه الذي یروم التوفیق بین القدیم والحدیث  

واهتم في مسعاه بمراجعة تحلیل القدماء لبعض القضایا اللغویة استنادا إلى معطیات 

موضحا أن هناك نظریة تداولیة تنتظم العلوم اللغویة المختلفة " اللسانیات الوظیفیة ونتائج 

                                                           
 " .مقدمة في علم تعلیم اللغة العربیة"و، " مناهج  ونماذج في تعلیم اللغة العربیة - الأسالیب"ینظر كتاب .  1
 .  327، ص  مناهج الدرس النحوي في العالم العربي في القرن العشرین، عطا محمد موسى ،ینظر.  2
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بمعنى القرض ( وأنها بالتالي قابلة للتحاور ،1)النحو ، واللغة والبلاغة وفقه اللغة ( 

  .مع النظریات التداولیة الحدیثة بما فیها نظریة النحو الوظیفي ) والاقتراض

مقاربته عن ما قدمه سیمون دیك من مبادئ أولیة ویختلف  لم یختلف المتوكل في    

ویمكن أن نوجز أهم تلك المبادئ ،عنه فقط في الجانب الإجرائي المتعلق باللغة العربیة

  : فیما یلي 

یسخر مستعملو هذه الأداة لتحقیق " یركز المتوكل على وظیفة اللغة الأداة یقول  -

یس والمعتقدات والتأثیر في الغیر بإقناعه أو أغراض متعددة كالتعبیر عن الفكر والأحاس

ترغیبه أو ترهیبه إلا أن هذه الأغراض وإن تعددت آویة إلى وظیفة واحدة هي تحقیق 

 .   2"التواصل بین أفراد مجتمع ما 

ومثل ذلك باختلاف خصائص ،یرتبط نسق اللغة ارتباطا وثیقا بنسق استعمالها -

كجنس المخاطب وسنه وطبقته المجتمعیة  العبارات باختلاف الوسائط الاجتماعیة

هل تستطیع أن تناولي الملح من : فعبارة مثلا ( والمنطقة الجغرافیة التي ینتمي إلیها 

تقال إذا " ناولني الملح "تقال إذا كان المخاطب یعلو وضع المتكلم أما عبارة ) فضلك 

 . 3كان وضع المخاطب دون وضع المتكلم 

                                                           
 . 10الوظائف التداولیة في اللغة العربیة ، ص ، أحمد المتوكل . 1
 . 22- 21المنحى الوظیفي  في الفكر اللغوي العربي ، ص ، أحمد المتوكل .  2
 .  21ص ،نفس المرجع ینظر .  3
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وسیاق ( تتطابق العبارة المنتقاة سیاق استعمالها  أنیقتضي التواصل الناجح  -

 ) .سیاق مقالي وسیاق مقامي : الاستعمال سیاقان 

هل " ومن الأدوار التي تبرز فیها أهمیة سیاق التواصل ظاهرة ازدواج القصد فجملة   

  : تستطیع الوصول إلى النافذة ؟ یمكن أن یثوى وراءها قصدان اثنان 

المخاطب على الوصول إلى النافذة إذا كان المخاطب في حالة  الاستفهام عن مدى قدرة

وطلب المتكلم من المخاطب أن یفتح النافذة لتهویة ،ترویض على المشي بعد عطب ما

  .1الحجرة 

یحدد المتوكل القدرة في النحو الوظیفي بأنها قدرة تواصلیة لا تمیز بین قدرة نحویة     

معارف ( وقدرة تداولیة وتضم إضافة إلى معرفة النسق اللغوي في حد ذاته معارف أخرى

  ) .سیاقیة آنیة ومعارف سیاقیة عامة

قدرة على التواصل وبحسب المقاربة الوظیفیة لا یكتسب الطفل قدرة لغویة محضة بل     

مع محیطه  الاجتماعي،لا یتعلم أصوات لغته وقواعد صرفها وتركیبها بل یتعلم معها ما 

تؤدیه من أغراض تواصلیة  یستضمر الطفل أثناء عملیة الاكتساب قواعد لغته ویستضمر 

في ذات الوقت ما یحكم استعمالها في مقامات التواصل،یختزن متعلم اللغة العربیة مثلا 

دة نقل أحد مكونات الجملة إلى الموقع الصدر ویختزن معها في وقت واحد أنها تجري قاع

                                                           
 .  24ص  ،نفس المرجع ینظر  . 1
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    في موقف معین،حین یكون المقصود من التواصل تصحیح إحدى معلومات المخاطب

  .... ) . كالفرق بین زرت هندا وإنما زرت هندا  وهندا زرت لا عائشة ( 

بفضل اعتماد نظریة النحو ( قول المتوكل وعن صلة اللغة العربیة بالنحو الوظیفي ی    

الوظیفي تسنى وضع نحو وظیفي متكامل للغة العربیة أنار جوانب عدة من هذه اللغة لم 

في المقابل،جاوزت ) قدیمة أو حدیثة(یكن من المتاح الكشف عنها باعتماد أنحاء أخرى 

في التنظیر الوظیفي  الدراسات الوظیفیة للغة العربیة مستوى التطبیق المحض إلى الإسهام

والكفایة ،1الكفایة اللغویة إحراز العام،كانت له بصماته الواضحة في الدفع بالنظریة نحو

 .2الإجرائیة على السواء 

الذي ینطلق  الباحث عبد الجبار توامةومن اللغویین العرب المحتفین بالمنهج الوظیفي    

والنحو في نظره ،في مسعاه من وظیفة اللغة الأساسیة في التعبیر عن المقاصد والأغراض

لتلك الوظیفة الأساسیة من خلال الوفاء بمطالب الاستعمال ومما  یكون محققاً  أنلابد 

التي بلورها تمام حسان باعتبارها  القرائن في أداء المعاني الوظیفیة فكرة تضافر اعتمده

انتقده في إهماله الكثیر من القرائن اللفظیة والمعنویة "غیر أنه ،لا عن فكرة العاملبدی

فعلى سبیل المثال یقترح عبد الجبار توامة قرینة لفظیة كبرى دعاها بالقرینة الصوتیة 

                                                           
 ) .التداولیة والنفسیة والنمطیة ( تطلق على الكفایات الثلاثة .  1
، منشورات الاختلاف، المغرب  1ینظر ،حافظ إسماعیلي العلوي وولید العناتي ،أسئلة اللغة أسئلة اللسانیات ، ط .  2

 . 48-47م ، ص  2009
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والتنوین والنبر والتنغیم  الإعرابیةتشمل ما أشار إلیه تمام من قرائن لفظیة كالحركات 

  .1"اهر الموقعیة الصوتیة والأصوات والظو 

 عبد الجبار توامة إلى مبادئ  تعید وصف العربیة وتفسیر ظواهرها تفسیرا وظیفیااستند    

وفي ،الأسالیبشملت قضایا لها صلة بأقسام الكلم وتصنیف الجمل  ودراسة ،شكلیا لا

تلك التأویلات  طرح تلك المسائل التي لاجدوى منها مثال ذلكتضوء هذا التفسیر 

إن تقدیر الجملة في أسلوب :حینما نقول للتلمیذ ،والتقدیرات التي تُحمل النص مالا یحتمل 

ي فهي من المسائل التي لاتجد)خلقها خلق الأنعام(الاشتغال في الآیة﴿والأنعام خلقها﴾هو

  :2من خلال العناصر التالیة بعض أفكارهویمكننا بسط ، في مجال تعلیم اللغة 

في وصف أقسام الكلام فهو أهم مدخل لوصف الظواهر النحویة  دة النظر جذریاإعا -

  ،وتفسیرها 

یلاء أهمیة إوذلك ب،الوظیفیة تحلیل أركان الجملة العربیة بحسب العلاقات التركیبیة -

  .سنادیة ومبدأ الفائدة  الكاملةللعلاقة الإ

ماكان :ملة الفعلیة الجوهي بذلك قسمان ،تصنیف  الجملة بحسب صور المسند فیها -

الجملة غیر الفعلیة  أما،)علي جاء(و)جاء علي (ند فیها فعلا سواء تقدم أو تأخر سالم

هیهات ) (أكرم بخالد(غیر الفعل من أقسام الكلام الأخرى المسند  فهي ماكان فیها 

                                                           
م 1995- 1994،جامعة الجزائر ،توراه لة دكرسا) القرائن المعنویة في النحو العربي (، ینظر عبد الجبار توامة .  1

 .  23ص
منشورات  ،أعمال ندوة تیسیر النحو،"المنهج الوظیفي العربي الجدید لتجدید النحو العربي"،ینظر عبد الجبار توامة .  2

 .   282-274ص، م  2001،المجلس الأعلى للغة العربیة الجزائر
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 لاغالإبالفائدة وهو المسند في عملیة یمیز هذا التقسیم اهتمامه بمحط  ومما، )الانهزام 

ملة وصفیة ج إلى  تقسیمها نه یراعي البساطة والاختصار بدلأكما ،صل الفعلییناوالتو 

والمیل  قدرات المتعلمین  ةراعافي مالتعلیم یلائم منهج  ذاك ما ،إلخ...و ظرفیة وأخرى 

  . نحو الاختصار

وتفسیر عقدها  كإجراء وظیفي في فهم الجملة العربیة وتحلیلها الاهتمام بمبدأ التحویل -

عمیق یلجأ إلیه القدامى كإجراء وظیفي في فهم التراكیب  تحویل :وهو نوعان،التركیبیة 

فتحولت وظائف ) واشتعل الرأس شیبا(هو الحال في قوله تعالى   كما ،غیر الأصلیة 

عملیات  وهناك التحویل السطحي الذي یتم من خلال ،إلى التخصیص الإسنادالكلمات من 

  .حذف والزیادة الترتیب وال

  : ملامح الاتجاه الوظیفي في تعلیم اللغة .  8

لقد انتقلت اللسانیات عبر مراحل تطورها من العنایة بالدراسة الصوتیة والصرفیة       

إلى العنایة بالتركیب ثم بالدلالة في كل مرحلة أضیفت مظاهر جدیدة تساهم إلى جانب 

هتمام یمیل نحو ربط العلاقة بین اللغة ومختلف المظاهر الأخرى في بنیة اللغة،وكان الا

خاصة مع رواد اللسانیات الوظیفیة الذین أولوا عنایة كبیرة للجانب التداولي   استعمالاتها،

وفیما تعلق باكتساب اللغة وتعلیمها لم یعد كافیا ذلك التفسیر الذي یقتصر على دور 

وأصبح من الضروري ،القدرات الفطریة والكلیات اللغویة مقصیا بذلك الجوانب الاجتماعیة
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فما دامت اللغة  ،"التواصل"ها في ضوء وظیفتها الأساسیة تفسیر اكتساب اللغة وتعلیم

تستخدم للتواصل فإن دراسة وظائفها هو أهم جانب لفهم طبیعتها وكیفیة اكتسابها وفي 

  : ضوء ذلك نجد تفسیر وإجابة للأسئلة التــالیة 

 كیف یتعامل الأفراد فیما بینهم ؟  

 كیف یربطون أجزاء خطاباتهم ؟  

 إلى آخر ؟  كیف ینتقلون من موقف 

في مسألة )التولیدي والوظیفي(والجدیر بالطرح هنا الإشارة إلى نظرة الاتجاهین    

وهذه ،اكتساب اللغة،فهو عند التولیدیین متعلق بالمبادئ العامة التي یفطر علیها الطفل

إضافة ،)باعتبار النحو من خصائص اللسان الطبیعي(المبادئ هي مبادئ لغویة صرفة

اكتساب اللغة عند الوظیفیین فهو نسق " أما ، إلى مبادئ  كلیة مشتركة بین بني البشر

من المبادئ العامة التي تُزوج بین الأغراض التواصلیة الأساسیة والوسائل اللغویة التي 

تتحقق بواسطتها هذه الأغراض،فالطفل یكتسب نسق اللغة والأعراف التي تضبط استعمال 

  . 1مواقف تواصلیة معینة من أجل تحقیق أغراض معینة  هذا النسق في

  

  

                                                           
  .  85اللسانیات الوظیفیة ، ص ، ینظر أحمد المتوكل .  1
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  :المقاربة الوظیفیة في تعلیم اللغة  1.8

ظهرت المقاربة الوظیفیة بدایة السبعینات من القرن العشرین،وتتركز نظرتها على      

وظائف اللغة ، تأثرت هذه المقاربة بعلم النفس المعرفي الذي یرى أن اللغة أداة لنقل 

الأفكار والمفاهیم،وتأثرت باللسانیات الاجتماعیة على اعتبار الفرضیة القائلة بأن اكتساب 

ا یشمل اكتساب و تعلم المهارات الاجتماعیة التي تسمح للأفراد والمجموعات اللغة وتعلمه

  . 1من التواصل بفعالیة

تستند المقاربة الوظیفیة في تعلیم اللغة إلى أسس تربویة دعا إلیها العالم التربوي        

 كلابارید إدوارد وهي تهدف إلى ربط المتعلم بالحیاة عن طریق تنمیة عملیاته الذهنیة

والاستجابة لحاجاته الآنیة والمستقبلیة انطلاقا من مبدأ أن كل حاجة تثیر ردود فعل قادرة 

على تلبیتها ، وتعتبر الوظیفیة عند كلابارید رد فعل تجاه النظریة السلوكیة حیث رفض 

العلاقة المیكانكیة بین المثیر والاستجابة واعتبر أن القانون الأساسي للنشاط الإنساني هو 

  .  2جة والاهتمام الحا

  : ووفقا لهذه الأسس یمكننا أن نوجز أهم ما تدعو إلیه الوظیفیة في  التربیة وهو   

  ربط المتعلم بالحـــیاة.  

                                                           
، مطبعة النجاح   1، اللغة و التواصل التربوي و الثقافي ، ط ) تعلیم اللغة وتعلمها ( بدر ابن الراضي ، : ینظر .  1

  .  12م ، ص  2008
دار الكتاب الوطني  ،)یداكتیك مصطلحات البیداغوجیا والد(ینظرعبد اللطیف الفارابي وآخرون،معجم علوم التربیة .  2

 . 45ص ،  1994مكناس،
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  الاستجابة للحاجیات.  

 إثارة الاهتمام 

  :ربط المتعلم بالحیاة . 1

النظر إلى فقد تحولت وجهة النظر الوظیفیة من القول بأن التربیة إعادة للحیاة إلى      

التربیة على أنها هي الحیاة،ومعنى هذا أنها تقوم على التأثیر المتبادل بین الفرد والمجتمع 

كل عنصر فیه یؤدي  ااجتماعی اوالوظیفیة تنظر إلى المجتمع بوصفه نسق،الذي یعیش فیه

وظیفة محددة،ووفقا لهذا المبدأ الحیوي تنتج المدرسة التي هي جزء من هذا النسق أفرادا 

قادرین على حل المشكلات وذلك بتوجیهه لأغراض عملیة وأهداف واقعیة،وهذا ما تدعوا 

تي كذلك إلیه البیداغوجیا النشطة التي تصوغ أنظمة تربویة تعتمد فیها على التصمیم الذا

للمتعلم وتعلمه الذاتي،وركز على دور المتعلم الإیجابي في خلق المواقف التواصلیة من 

  .خلال المشاركة الفعالة 

  : الاستجابة للحاجات الآنیة والمستقبلیة . 2

تتخذ التربیة الوظیفیة حاجة الطفل ورغبته في تحقیق أهدافه،وسیلة إلى النشاط الذي      

علیم الوظیفي إذن هو الترجمة العملیة لحاجات ومطالب المجتمع  یراد إیقاظه لدیه  فالت

ومن الضروري أن یشعر ،ینقلها بصدق فینفعل بها أفراده وتنعكس في تصرفاتهم وسلوكهم

الطالب بحاجة حقیقیة إلى ما یتعلمه والمدرس المتمكن هو الذي یربط الأعمال التربویة 
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ة،لهذا یشعر الطالب أن إشباع حاجاته غیر داخل المدرسة وبین الحاجات الحقیقیة للطلب

  Besoin Langagierوفي مجال تعلیم اللغة تعتبر الحاجات اللغویة،بعید عن نشاطه التعلیمي

المبادئ التي تُراعى في تحدید أهداف التعلیم وطرائقه من أجل ربط عملیة أحد أهم 

  .تكوینهم بطلباتهم المعبر عنها بشكل واضح أو ضمني 

  : إثارة اهتمام المتعلم .  3

من أهم العوامل التي تدفع إلى النشاط التربوي وتغري المتعلم للإقبال على الدرس     

والمدرسة والمجتمع والانتفاع بأقصى ما یمكن،فالتأكید على الحوافز والمثیرات في درس 

عملیة أساسي قصد إدماج المتعلم كعنصر فعّال ورئیسي في ال اللغة أو غیرها عنصر

  : التعلیمیة وتفاعلاها المستمرة ویشترط لتحقیق الإثارة 

  .مراعاة مستویات المتعلمین العقلیة والعمریة  .1

  . أن یفهم المتعلم ما یتعلمه فهما عمیقا  .2

الاستجابة للحاجیات فإذا نجح المعلم في إقناع المتعلم بالفائدة الحیویة التي یجنیها من  .3

من خلال الربط بالمثال والتدریبات بین حقائق ما یتعلم ومواقف الحیاة (وراء تعلمه 

 .    فهو بذلك یخلق الاهتمام بالمادة المتعلمة ) الطبیعیة 

تحقیق أهداف بذلك یشعر ب لمتعلم موصولاأن یكون النشاط التربوي الذي یقوم به ا .4

 .المتعلم أن النشاط المدرسي ذو نفع وفائدة ومحققٌ لذاته 
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 .أن تكون المضامین قریبه من الواقع والعصر الذي یعیش فــیه  .5

وعلى ضوء ما تقدم یمكن القول أن الغایات التي تسعى إلى تحقیقها التربیة الوظیفیة    

لا یمكن أن یتحقق إلاَّ ،)جتماعي الحي وربط المتعلم بالحیاة التفاعل الا( والمتمثلة في 

تلك الظاهرة الاجتماعیة التي انبعثت من الحیاة الاجتماعیة وما ) اللغة ( بالوسیلة المثلى 

  . تواصل بین الأفراد أو  تقتضیه من تعبیر عن الخواطر أو تعبیر عن الأفكار

مكنهم من أهم وسائلها تُعِدَ المتعلمین للحیاة وتُ ومن الواجبات الملقاة على المدرسة أن     

المعرفة اللغویة في المرحلة الابتدائیة " للاندماج في المجتمع لأجل هذا تُعد ) اللغة ( 

غیر مقبولة لذاتها وإنما تقبل كونها وسیلة تساعد الطفل على الانصیاع الاجتماعي 

درسة ذات فائدة ومُعبرة عن المجتمع والانخراط في تیار الحیاة وكلما كانت اللغة في الم

سَهُلَ اكتسابها واستعمالها و سَهُلَ الربط بین المجتمع والمدرسة واستقبال أثر التدریب 

  .  1" اللغوي من المدرسة إلى المجتمع 

وعلى أساس من ذلك لابد من تمكین المتعلمین من القیام بجمیع ألوان النشاط اللغوي     

والتفاعل مع المجتمع من خلال استخدام اللغة في مواقف حیویة  الذي یمكن من التواصل

فاللغة الحیة لغة تواصل وتعامل و برقیة أو بطاقة دعوة أو رسالة،فیكتب تقریرا أ" طبیعیة 

أي لها من المرونة والطواعیة ما یضمن لها دیمومتها واستمرارها ، وإلا تحجرت وأصبحت 

                                                           
 .  51م ، ص  2005، مركز الإسكندریة ، 1ینظر حسن عبد الباري عصر ، مهارات تدریس النحو العربي ، ط .  1
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لاستعمال والممارسة هو الدلیل العملي على حیویة دفینــة القوامیس والمعاجم،فمقیاس ا

  . 1اللغة 

ویمكننا أن نلخص النظرة السابقة بالقول أن تعلیم اللغة وظیفیا یقتضي استخدام مهارتها 

  :  بالشكل الموضح في الرسم البیاني التـــالي 

  

  

  

  

  

  14الشكل البیاني رقم 

وفي ختام هذا المبحث نقول إن المقاربة الوظیفیة تركز على وظائف اللغة واستعمالها     

 في الحیاة ، ضمن إطار تداولي یُراعي الاستعمال والأغراض،ومن خلال النظر إلى

المعلم كطرف مؤثر وفاعل،وحاجیته وأغراضه هي أهم ما ینبغي أن یراعى في البرامج 

. والخطط التعلیمیة 

                                                           
  .  25م ، ص  2011،عالم الكتب الحدیث ، الأردن ،  1ینظر زكریا زكریا شعبان ، اللغة الوظیفیة والاتصال،ط .  1



 

 

  الاتــجاه التواصلي في تعلیم اللغــــة: ل الــرابع الفــص

        

 . مفهوم التواصـــل  .1

 .نماذج التـــواصل  .2

 .ظهور اللسانیات الاجتماعیة   .3

 .اهتمامات اللسانیات الاجتماعیة   .4

 .ثنوغرافیا التواصل إ .5

 . الاتجاه التواصلي في تعلیم اللغة ملامح  .6

   

  

  

  



 الاتجاه التواصلي في تعلیم اللغة                                 الفصل الرابع          

 

173 
 

في الفصل السابق تناولنا الاتجاه الوظیفي في إطاره العام وفي إطاره اللساني      

والتعلیمي،وفي هذا الفصل ینصب اهتمامنا على الاتجاه التواصلي الذي یعدّ امتدادا 

وسبل للاتجاه السابق،وإنما كانت غایة هذا التفصیل الوقوف على خصائص كل اتجاه 

تحقیقا لهذه الغایة قسمنا ،الاستفادة منه في تعلیم اللغة وإعطاء كل اتجاه حقه من البحث

كل واحد منه جزئیة من الموضوع ، تطرقنا في الأول منها في الفصل إلى مباحث تناولنا 

التواصل اللساني والسیمیائي (تحدید مفهوم التواصل ونماذجه واقتصرنا على ثلاثة منها 

      وأدرجنا بعد ذلك الاتجاهات التي مهدت للاتجاه التواصلي في التعلیم ) البیداغوجيو 

وقفنا بعد ذلك على صلة الاتجاه ) ثنوغرافیا التواصل إو  كاللسانیات الاجتماعیة( 

التواصلي بتعلیم اللغة وتناولنا مفهوم الكفاءة التبلیغیة باعتباره أهم ما استندت إلیه 

واصــلیة في تعلـیم اللـغة ومدار بحثنا الذي نسعى فیه إلى إمكانیة إسهام النحو المقــاربة الت

  .والتي هي أحد الأهداف المهمة في تعلیم اللغة  یةالوظیفي في بناء كفاءة تبلیغ

   :التواصل إشكالیة التحدید والتعریف .  1

مجموع من  یتصف مصطلح التواصل بالتنوع في المعاني المعجمیة لتداخــلها مع     

وإبلاغ  ةوإعلام ومحاور  1المفردات في علاقة إشراك وترادف كما هو الحال لكلمة تبلیغ

                                                           
دعا الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح في الكثیر من بحوثه إلى استعمال مصطلح تبلیغ بدل تواصل كمقابل  .  1

مُبلغ  ومُبَلغ  وبلاغ :لدلالته على التفاعل بین المتخاطبین فتكون العناصر )(Communicationللمصطلح الأجنبي 

بدل التواصلیة للمعاني السابقة غیر أننا أبقینا على لفظ ونشیر ههنا أننا استعملنا مصطلح الكفاءة التبلیغیة ،  وتبلیغ 

  .تواصل لشیوع استعماله  في كتب اللسانیات والتعلیمیة فجنبنا البحث تداول المصطلحین في سیاق واحد  
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كما سنرى في ،وإیصال وغالبا ما تستعمل هذه الكلمات لربط علاقة معینة بین اثنـین

  . العرض التالي 

وصلت الشيء وصلاً وصلةً : وصل  «ورد في لسان العرب  :الدلالـــــــــــــــة اللغویــة 

الوصل خلاف الفصل وصل الشيء بالشيء یصله : والوَصْل ضد الهجران ابن سیده 

لم ینقطع،ووصل الشيء إلى الشيء وصولاً :وَصْلاً وصلةً وصُلة واتّصل الشيء بالشيء 

       . 1»وتوصل إلیه انتهى إلیه وبَلَغه،ووصله إلیه وأوصله أنهاه إلیه وأبلغه إیاه 

ووصل الشيء  ....وصل الشيء بالشيء،وصلا وصلة  «:وجــاء في القاموس المحیط  

لم ینقطع : و انتهى إلیه،وأوصله واتَّصل  هبلغ: ووصل إلیه وصولا ووُصلة وصِلَة 

  .    2»... وُصْلَّةٌ : الاتصال وكل ما اتّصل بشيء فیما بینهما : والوُصْلَةُ بالضم 

فوصل الواو والصاد واللام  أصل واحد یدل على ضم الشيء « :أمـا في مقاییس اللغة  

 .3 »الوصل ضد الهجران  إلى الشيء حتى یعلقه ووصلته به وصلا و

: وصل كلُ شيء اتصل بشيء فیما بینهما ، وُصْلَةٌ  «: ووردت في المحیط في اللغة 

  .4»مُؤْتَصَلٍ منهالمتصل،إنا لفي وَصْل من مكان كذا و : انتسب والوَصَل : واتَّصل الرجل 

                                                           
 .  315، ص  15، ج  ابن منظور، لسان العرب.  1
  .  1068، ص  القاموس  المحیط، الفیروز آبادي.  2
 .  115، ص  2ابن فارس، معجم مقاییس اللغة ، ج .   3
  .  183، ص  8، ج  المحیط في اللغة، الصاحب بن عباد.   4
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معنى ضمّه به أكثــر من وصله ، ب: وصل الشيء بالشيء  «: أما في المعجم  الوسیط  

) توصّل...( خلافا تصارما ) توصلا ( مه ، ووصّل الشيء إلیه أنهاه إلیه وأبلغه إیاه ولأَ 

 .  1»... الاتصال ) الوُصْلَة ....(انتهى إلیه وبلغه : إلیه 

الإبلاغ  والإطلاع  والإخبار أي نقل خبر ما من شخص إلى   « (petit Robert)ورد في 

كما یشیر إلى ،أخر وإخباره به وإطلاعه علیه  ویعني التواصل إقامة علاقة مع شخص ما

  .»2فعل التوصیل أي تبلیغ شيء مــا 

على الربط بین الطرفین أو إیجاد ) و ، ص ، ل( وتتفق هذه المعاجم في دلالة الجذر 

  . علاقة تربط بین طرفین أو أكثــر 

  :  الدلالـــة الاصطلاحــیة 

التواصل هو تبادل كلامي بین متكلم متحدث لملفوظ موجه  «جاء في معجم جون دبوا    

یلتمس الاستماع إلیه أو الإجابة ظاهرا   INTER LOCTEURإلى متكلم آخر وهذا المخاطب  

أما ،  INTERSUBJECTIVEأو باطنا وذلك حسب نوع الملفوظ ، التواصل هو بین شخصي 

فهو ربط المتكلم الدلالة  PSYCHOLINGUISTIQUEتعریفه من وجه علم النفس اللساني 

                                                           
  . 1037، ص  المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة بمصر.   1

2    . Robert (p) le petit robert  , paris , 1991 , p  .20  
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لمنطوقة بالأصوات ویتم عكس ذلك بالنسبة للمستمع بحیث یربط هذه الأصوات ا

    . 1»بدلالتها

في نظریة التواصل تحول المعلومة أو تنقلــها بین  « أما ما ورد في معجم تعلیمة اللغة  

التواصل التلفوني، یرسل  الباث : مثال ذلك،باث ومتلق،وذلك بفضل رسالة تمر عبر قناة

[...]  تفأو المتكلم إلى مستقبله رسالة بفعل ذبذبات كهربائیة،وبواسطة قناة وخط الها

عموما إن التواصل لا یتأسس في المستوى الدلالي إلاّ في الحالة التي یكون فیها الباث 

وفي المنهل التربوي جاء  ،2 » المتلقي یملكان نفس القانون أو السنن لفك الرسالة و 

بأنه المیكانیزم الذي بواسطته توجد العلاقات «وصف التواصل  في ظل بعده الاجتماعي 

یهتم التواصل ، [...]الإنسانیة وتتطور وإنه یتضمن كل رموز الذهن مع وسائل تبلیغها 

كل فرد  بدراسة تبادل الرسائل اللغویة وغیر اللغویة بین الأفراد وبین الجماعات،ذلك أنّ 

یجد نفسه مُجبرًا على التواصل مع غیره لتلبیة حاجیته الاجتماعیة للاعتراف به الأمر 

الذي یلبى له إحدى الحاجات الرئیسیة،ومن أجل ذلك یكون الفرد في أمس الحاجة لإقامة 

  .   3»علاقة مع غیره 

                                                           
1    . Dictionnaire de linguistique ,  p 96 .  

2. Dictionnaire de didactique des langues , P 102.  

  . 158-157، ص  1المنهل التربوي ، ج ،عبد الكریم غریب. 3
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فعل التواصل والتعریف بالشيء،وبالحدیث عن أشیاء  «وورد في قاموس اللغة الفلسفیة  

فإن التواصل ما یسمح بالحصول على علاقات،أو بالذهاب من مكان إلى آخر أو تحقیق 

    أو عن طریق سكك حدید أو طائرة ) بواسطة باب(  بین حجرتین) اتصال( تواصل 

لأشخاص  فالتواصل أما فیما یخص الحدیث عن ا[...] أو الاتصالات البریدیة الهاتفیة 

أمّا علم النفــس [...]بالمعنى المجرد فعل إیصال شيء لشخص مــا،إیــصال معلومــة جدیدة 

إذ ،فیعرف التواصــل بأنه الحــال التي یظهر فیها رفع الحواجــز والتي تفصل بین الضمائر

التواصل على المتكلم أن یخلق إیصالا بینه وبین المستمعین فكلامه إذا إیصالي ، لأن 

  .  Communion («1(بهذا المفهوم مشاركة 

  :نمـــاذج التواصـــل . 2

تعتبر عملیة التواصل آلیة في غایــة التعقید لأجل ذلك كانت هناك أعمال ومقاربات    

عدیدة لم تقتصر علوم اللغة فحسب بل تعدته إلى تخصصات أخرى كالأنثروبولوجیا 

الإطار نحاول الوقوف على بعض العناصر التي تخدم  ، في هذا...والفلسفة والبیداغوجیا 

مجال بحثنا للوقوف على ماله صلة بمجال التعلیمیة ذلك الذي تتدخل فیه حقول معرفیة 

  .  عدیدة

                                                           
1   . Dictionnaire de langue philosophique, p 104 . 
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إن عملیة التواصل تشمل جوانب اللغة الشكلیة والوظیفیة فهي تؤدي إلى تأثیرات دلالیة    

من خلال ) المستوى التداولي( ل بین طرفین تتولد عن تفاعل متباد) المستوى الدلالي (

  )المستوى النحوي (بنیات تركیبیة  وصرفیة 

ونحاول فیما یلي أن نعرض نماذج التواصل،اقتصرنا فیها على التواصل اللساني 

  .والسیمیائي والتربوي 

  : التواصل من المنظور اللساني  . 1.2

نماط النمذجة الثقافیة في العلوم إن اللغة أصبحت في یومنا النموذج الأول لجمیع أ  

الإنسانیة ، ونقصد بالنموذج اللساني للتواصل التمثیل اللساني الواصف لنظام التواصل 

      اللفظي بین مستعملي اللغة ما،ویتضمن هذا التمثیل وصفا شاملا لبنیة هذا التواصل

  .1) العناصر والعلاقات( 

وإذا تأملنا عملیة اكتساب اللغة عند الطفل نجده في المراحل الأولى یتلقف اللغة من      

من خلال عملیة غیر واعیة،یكتسب من خلالها ضمنیا ) رة ـــالأس(  محیطه الطبیعي

الأصوات ویتدرج إلى الكلمات ثم إلى الجمل،فیمارس عملیة الكلام أصواتا قبل أن 

              .یا،ویكمن دور الأسرة في توجیه الخطابات وتصویبهایمارسها نظاما صرفیا وتركیب

                                                           
   .  30-29ص،م 2011مطبعة الرباط ، المغرب،)دراسة تحلیلیة( ینظر أحمد فریقي،التواصل التربوي واللغوي .  1
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التواصل هاهنا في أبسط صوره بأنه رسالة تتضمن محتوى یرسله الطفل إلى یوصف 

وهكذا تتشكل عملیة الكلام من مجموعة من ،محیطه الاجتماعي فیتكلم ویسمع ویتفاعل

یئا ة من العلاقات تؤدي في النهایة معاني وشیئا فشالعلامات تربطها مجموعأو  الكلمات

وعندما یفعل ذلك فإنه ینتج خطابا مفیدا أي كلاما مفیدا  يیطور الإنسان نظامه التواصل

وتستمر بهذه ) یوجهه متكلم إلى  مستمع ومستمع إلى متكلم ( ومُحققا لغرض معین 

هناك مستویات ) لقي والخطابالمرسل والمت(علاوة على هذه الأطراف ،العناصر العملیــة

زمن الخطاب مكانه ( أخرى لا یؤدي الخطاب وظیفته على الوجه الأكمل إلاّ بتوفرها 

،یتواصل الأفراد بناء على علاقات "لكل مقام مقال" ونوعیته بحسب المقام وفقا لمبدأ 

م ووضع حیالها ستة عناصر یقول في  1964متشابكة ووظائف حددّها رومان جاكبسون 

إن هذه العناصر التي لا تتغیر في التواصل الكلامي یمكننا أن نمثلها في "ا السیاق هذ

  :التصمیم الآتي 
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  15الشكل البیاني رقم 

                                           

یوجد لكل عنصر من عناصر التواصل الستة وظیفة لغویة مختلفة،وإن كانت المظاهر   

،وهذه 2اللغویة الستة ممیزة  فمن الصعب أن نجد رسائل تؤدي وظیفة واحدة فقط 

للمرسل )(الطلبیة(والوظیفة الندائیة) للمرسل(أو التعبیریة  الوظائف هي الوظیفة الانفعالیة

( والوظیفة التنبیهیة ) للرسالة(والوظیفة الشعریة ) للمرجع ( ، الوظیفة المرجعیة ) إلیه

   :،و تظهر من خلال المخطط التالي)اللغة المستعملة ( والوظیفة اللغویة الواصفة ) القناة 

  

  

                                                           
1   .  R. Jackbson : Essais de linguistique générale , tome1,Minuit, paris , 1963 , p 213  . 
2    . Ibid , p 214 _ 215 . 

               contexte  المرجع    

المرسل    

            ........

    Destinataire  المستقبل...    Message  .......الرسالة 

  Destinateur  الاتصال  Contact        

        code    "1   ) السنن(النظام     
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        F.référentielle  الوظیفة المرجعیة  المرجع      

      المستقبل                   F.poetique  الوظیفة الشعریة  الرسالة  المـــرسل    

      الوظیفة الطـــــــــــــــــــــلبیة  F. phatiqueالوظیفة التنبیهیة      القنـاة     الوظیفة التعبیریة              

    émotive.. F  

  

  F. métalinguistique  الوظیفة الواصفة  السنن

      

 )F . conative(      

  16الشكل البیاني رقم     

إلى المرسل إلیه ، تقتضي هذه الرسالة سیاقا  )Message( فالمرسل یبعث رسالة    

)contexte(  أو ما یسمى المرجع یشترط لإتمام عملیة التواصل وجود سنن  تستند إلیه    

كما تتطلب الرسالة قناة ،لیتم التفاهم والتبادل ) كلیا أو جزئیا(أو نظام لغوي مشترك 

Contact   أو صلة تربط بین المرسل والمرسل إلیه تسمح بإقامة التواصل واستمراره.  

     لم یكن رومان جاكبسون الأسبق في الاهتمام بوظیفة اللغة فدي سوسیر یرى أن    

الوظیفة الرئیسیة «،ویشیر أندري مارتیني إلى1»اللغة نظام من العلامات هدفها التواصل« 

،وفي تعریفه للغة یستند إلى الجانب 2»للأداة التي تملكها اللغة وهي وظیفة الإبلاغ 

  . الوظیفي لها فیرى  أنهاوسیلة للإبلاغ ویستطیع الإنسان بها أن یُحلل خبرته إلى وحدات

                                                           
، المؤسسة الجزائریة    1دي سوسیر ، محاضرات في الألسنیة العامة ، ترجمة مجید نصرو یوسف غازي ، ط .   1

 .  27م ، ص  1986
2    . voir :Andre Martinet ,éléments de linguistique générale ,armand colin , p23 . 
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أجمع هؤلاء اللسانیین على أن الوظیفة التواصلیة هي جوهر اللغة الإنسانیة غیر أنها   

لیست حكرا على النظام اللغوي اللفظي وحده بل ثمة أنساق تواصلیة أخرى غیر لفظیة 

كالإشارات والرموز والحركات والإیماءات الجسمیة والعلامات وغیرها وهذا ما عني به 

  .   تمین بالتواصل منهمالسیمیائیون خاصة المه

  : التواصل من المنظور السیمیائي .  2.2

تندرج تحت إطار سیمیولوجیا التواصل أبحاث كل من برییطو وجورج مونان وبوسنس   

:  وغیرهم ، وهؤلاء جمیعا یتفقون على أن العلامة السوسیریة تتشكل من وحدة ثلاثیة وهي 

، ولا  1في أعمالهم على الوظیفة التواصلیة  الدال والمدلول والقصد، وهم یركزون كثیرا

تختص هذه الوظیفة التواصلــیة بالرسالة اللسانیة فحسب  بل توجد في أنظمة غیر لسانیة 

أخرى كالإعلانات والشعارات والخرائط واللافتات والمجلات والنصوص المكتوبة وكل 

ت وأنساقا،كالإحالة البیانات التي أُنتجت لهدف التواصل،والعناصر التي تحمل دلالا

                                                           
اللغة والتواصل التربوي (التواصل اللفظي وغیر اللفظي في المجال البیداغوجي  والدیداكتیكي ، ،جمیل حمداوي .   1

 .  57ص ، م 2008، مطبعة النجاح  1، ط ). والثقافي
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   Gesetesوالإیماءات   Indicesوالإشارة والتأویل داخل عالم تواصلي هي المؤشرات

  .     Symboles والرموز  Icones والأیقونات

ساهم أنصار هذا الاتجاه في بلورة المشروع السوسیري القاضي بأن اللغة هي نظام     

للتواصل كما فعل كل من تروبتسكوي ومارتیني وبرییطو حیث اهتموا اهتماما بالغا بدراسة 

  .وغیرها ..أنظمة الاتصال غیر اللغویة وطرائق توظیفها كالإعلان والإشهار 

   وعلى عكس التیار عُنیت سیمیولوجیا الدلالــة بالبنیات التي لا تؤدي وظائف تواصلیة   

     . )كما هو لدى رولان بارت( 

  : التواصل من المنظور البیداغوجي  . 3.2

أما في المجال البیداغوجي وهو الذي یعنینا في البحث ، فكما هو متداول تعلیمیًا أن     

في جوهرها عملیة تواصل قائم على ) بأبعادها و أشكالها ومضامینها ( التعلیمیة العملیة 

المنهاج الدراسي (تجمعهما رسالة  وهي) متعلم( ومتلقٍ ) مُدرس(تفاعلٍ مستمر بین مرسل 

، ورد  وتتم عبر وسائط تعلیمیة متعددة) بما احتوى من مضامین تعلیمیة وأهداف وتقویم 

ربوي هو كل أشكال وسیرورات ومظاهر العلاقة التواصل الت« في معجم علوم التربیة 

التواصلیة بین المدرس والتلامیذ،إنه یتضمن نمط الإرسال اللفظي وغیر اللفظي بین 

أو التلامیذ أنفسهم كما یتضمن الوسائل التواصلیة والمجال ) أو ما یقوم مقامه( مُدرس
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التجارب والمواقف مثلما والزمان وهو یهدف إلى تبادل أو تبلیغ ونقل الخبرات والمعارف و 

  .  1» یهدف إلى التأثیر على سلوك المتلقي 

    :ویمكن أن نمثل العملیة التعلیمیة بالرسم البیاني التالي نوضح فیه عناصرها الأساسیة 

    

  17الشكل البیاني رقم 

یوضح الرسم البیاني مكونات التواصل التربوي باعتباره عملیة تعلیمیة تتأسس على     

تفاعلات وعلاقات متبادلة بین مُدرس ومتعلم یربطها بمنهاج تعلیمي یشمل مدخلات وهي 

ومخرجات وهي  حاصل العملیة ) مجموعة الأنشطة والطرق والأهداف ووسائل التقویم( 

تتم العملیة من خلال سیاق تواصلي ) لومات وقیم ومهارات سلوكات ومع(التعلیمیة من 

،ینطلق الفعل البیداغوجي من )أي زمان ومكان ووسائل لفظیة وغیر لفظیة ( بیداغوجي 

أهداف وكفاءة محددة سلفًا وصولاً إلى مخرجات یتم فیها تقویم المدخلات والتغذیة الراجعة 

                                                           
 . 44ص  ، معجم علوم التربیة عبد اللطیف الفاربي وآخرون ،. 1
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لمكونة للفعل التواصلي البیداغوجي تتحدد ، وبناء على العناصر السابقة ا 1)الارتجاع (

  : الوظائف في ضوء مخطط جاكبسون بمایلي  

یلتجئ المدرس هنا إلى الواقع أو المرجع لینقل للتلمیذ أو الطالب :الوظیفة المرجعیة . 1

  .معلومات وأخبار تحیل إلى الواقع 

تتدخل في هذه الوظیفة ذات المرسل وذلك من خلال انفعالاته  :الوظیفة التعبیریة . 2

  . وتعابیره الذاتیة ومواقفه ومیولاته الشخصیة والإیدیولوجیة 

تنصب على المتلقي ویهدف المرسل من ورائها إلى  ) :الطلبیة(الوظیفة التأثیریة . 3

مدرس لغة الترغیب التأثیر على مواقف  أو سلوكیات وأفكار المُرسل إلیه،لذلك یستعمل ال

  . والترهیب والترشید من أجل تغییر سلوك المتعلم 

إنّ الهدف من عملیة التواصل هو البحث عما یجعل  :الوظیفة الشعریة أو الجمالیة  .4

  . من الرسالة رسالة شعریة تتوفر فیها عناصر جمالیة 

ل تمدید التواصل إنّ التركیز على القناة یكون بلا شك من أج: الوظیفة التنبیهیة  . 5

والحفاظ علیه ، كأن یستعمل المدرس خطابا شبه لغوي أو لغوي حركي من أجل تمدید 

                                                           
تحیل إلى مستوى استفادة الفرد أو )  الارتجاع( أو كما یسمیه الحاج صالح   fadeback  التغذیة الراجعة.    1

الجماعة من المعلومات الناتجة عن سلوك الفرد أو الجماعة ، من الناحیة التواصلیة ، تتحقق التغذیة الراجعة بفعل 

ه تجاه المرسل إلاّ أن الفرد الواحد قادر على التأثر بنتائج سلوكه هو نفسه ، إما في اتجاه تعزیز ردود أفعال المرسل إلی

أفعاله أو في اتجاه إقصاء ما یراه غیر مناسب ضمن هذه الأفعال ، تكمن أهمیة التغذیة الراجعة في قدرتها على 

  )  . 430ص ینظر المنهل التربوي ، ( تصحیح السلوك ضمن وضعیة تعلیمیة محددة 
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التواصل واستمراره بین المدرس والتلامیذ وذلك باستعمال بعض المركبات التعبیریة التـالیة 

  ).أفهمتم؟ ...أي طلاب  ؟ هل فهمتم؟هل هذا واضح أرجوكم انتبهـوا إلى المدرس،انظروا(

یركز المدرس عبر هذه الوظیفة على شرح  :لغویة أو الوصفیة  الوظیفة المیتا .6

المصطلحات والمفاهیم الصعبة والشفرة المستعملة مثل شرح قواعد اللغة والكلمات 

  . 1الغامضة 

وكي تتحقق الوظائف السابقة لابد من وجود رغبة في ربط علاقة فعّالة  یعترف بها     

یجابي في العملیة لذلك ینبغي أن یتخلى المربي عن التلقین الجاف بالمجهود والفعل الإ

واحتكار الكلام،فاسحا المجال للمتعلمین للمشاركة الفعالیة والایجابیة في حل المشاكل 

التي تعترضهم،تسیر بذلك العلاقة نحو التبادل الفعال والعطاء الدائم والتغیر المستمر  في 

ط اجتماعي،كما یشترط في المدرس اعتمادُ أسلوب تشارك ذهني وتفاهم متبادل ونشا

لذا لابد من ) ذهنیا وحركیا ووجدانیا( واضح ومتین ومتسق یُثیر التلامیذ ویستفز فضولهم 

تلافي كل العقبات من قبیل التشویش والضجیج وتشتت الانتباه التي یمكن أن تحول دون 

  .التواصل الفعال 

المعلم (  نعلى عنصرییوسع المجال إذ لا یقتصر هناك تواصل  إضافة إلى ماسبق     

ببناه ( والثانیةالمجتمع ) المدرسة(التعلیم بل یتجاوزه إلى مؤسستین أحدهمامؤسسة) والمتعلم

                                                           
  .  61-60التواصل اللفظي وغیر اللفظي في المجال البیداغوجي والدیداكتیكي، ص ، ینظر جمیل جمداوي .  1
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فالتواصل هنا لا یقتصر على السیاق الداخلي للمؤسسة ) الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة

عناصره وبناه السیكوسوسیولوجیة إذا ما التعلیمیة إنما ینفتح على المحیط الخارجي بكل 

فالمحیط الاجتماعي یؤثر على المؤسسة التعلیمیة ،نظرنا إلى علاقة تأثیریة متبادلة بینهما

وهي بدورها ینبغي أن تقوم بدور التأثیر الایجابي في المحیط الاجتماعي،لأجل هذا یمكن 

بعناصره هذه ضمن عملیة  له أبعاد اجتماعیة فهو یدخل القول أن التواصل البیداغوجي

یر المجتمع یالفرد ووعیه وفي تغ تكوینالتنشئة الاجتماعیة ویلعب دورا أساسیا في 

  . وتوجیهه یكون أساسه ربط علاقة اجتماعیة إنسانیة بین كل عناصر العملیة التواصلیة 

  : نماذج التواصــل البیداغوجــي .   1.3.2

عملیة في غایة التعقید كونها ) علیمیة التعلمیةالعملیة الت(إن التواصل البیداغوجي   

،كما ترتبط بأهداف وغایات ووسائل تعلیمیة إضافة اجتماعیةوبنى  نفسیةمرتبطة ببنى 

إلى ذلك تتضمن مجموع دلالات والخبرات والسلوكات التي یود أحد الطرفین المتواصلین 

هو مجموع الشحنات الوجدانیة ( اسیكولوجی إیصالها إلى الآخر كما تتضمن وعاءً 

وفي هذا الصدد یمكن ،التي تصاحب إرسال الرسالة واستقبالها )الاتجاهاتو والمواقف 

  . 1التمییز بین ثلاثة نماذج من التواصل البیداغوجي 

  

                                                           
 . 62ص ،  التواصل التربوي واللغوي، أحمد فریقي .  1
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  : التواصل العمودي .أ

وهو التواصل السائد في الطریقة التقلیدیة حیث یكون المدرس في الغالب مُرسلا     

والتلمیذ مستقبلا بینهما علاقة تراتبیة عمودیة تُجسد التصورات التي یحملها كل طرف عن 

و إدراكاته موقع ذاته وموقع الآخر ، یتمیز هذا النوع من التواصل  منهالآخر ومواقفه 

  .سلبیة  لمحتوى ویكون المتعلم في حالة تلقٍ بالتركیز الشدید على ا

  :التواصل الفعال المرتكز على الفرد . ب

حیث ،وهو التواصل الذي یبرز ضمن الطرائق الفعالة المرتكزة على آلیة التفكیر الفردي   

یسود الاعتقاد بفعالیة المتعلم وضرورة منحه حریة التعلم،والدافعیة الذاتیة  یكون المتعلم 

  . حالة تفاعل ایجابي وهو النوع الذي تنشده المقاربة التواصلیة في تعلیم اللغة ههنا في 

   :التواصل الفعال المرتكز على الجماعة  .ج

وهذا ما تدعو إلیه الطرائق الفعالة المرتكزة على آلیة التفكیر الجماعي حیث تتم     

عملیة التعلم ضمن الجماعة وبالجماعة،وهذا ما یستلزم تواصلا جماعیا مبنیـا على الحــوار 

والنقاش والتشاور،ولا یحتكر المدرس في النموذجین الأخیرین دور المُرسل بل یوزعه على 

ا من القناعة بأن الدرس شراكة بین من یعلم وذلك الذي یتعلم ، نجد لهذا التلامیذ انطلاق

  ) .التعلم التعاوني والتعلم الجماعي،البیداغوجیا النشطة (النوع من التواصل أسماء مختلفة

والذي یهمنا من كل هذه النماذج هو الانتقاء المبني على معاییر النجاعة في تعلیم     

النحو الذي یحتاج إلى طرق نشطة وفعّالة ، وفیما یلي رسم بیاني  اللغة لاسیما في  تعلیم
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نوضح فیه نماذج التواصل البیداغوجي حیث یظهر فیه التفاعل والتبادل بین طرفین أو 

  .أكثر 

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  نماذج التواصل البیداغوجي

  18الشكل البیاني رقم   
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  : ظهور اللسانیات الاجتماعیة . 3

ویة وإهمالها الجوانب التداولیة رأینا كیف أن قصور النماذج البن في فصل سابق    

والاجتماعیة أفضى إلى ظهور نماذج نحویة جدیدة تمثلت في الأنحاء الوظیفیة باختلاف 

ثنوغرافیا إ و توجهاتها ونجد أنّ الدواعي نفسها كانت وراء ظهور اللسانیات الاجتماعیة

یعیا للاتجاه الوظیفي في دراسة اللغة،ونرصد فیما یلي إذا ما اعتبرناها امتدادا طب،التواصل

  .مراحلها ودواعي ظهورها 

ویة بوصف النظام اللغوي قد أهلها قدرة هائلة على الاهتمام المتزاید للسانیات البنإن     

تقدیم حلول داخلیة لمجموعة من الإشكالات المركبة والمعقدة اعتمادا على التفریعات 

الشأن لدى فردینان دي سوسیر،وكان السبب في رفض التفسیرات الثنائیة،كما هو 

الخارجیة هو عدم الخلط بین ما هو لساني وما هو خارج لساني مثل المقام والجانب 

الشأن لدى تشومسكي الذي رأى أن دراسة الأداء تنأى عن الدراسات نفس المعرفي،و 

من اللسانیات البنیویة  اللسانیات وأنها من صمیم عمل علم النفس لأجل هذا نجد كل

  :والتولیدیة تتفقان في المسائل التالیة 

   الاهتمام بالوظیفة الوصفیة للغة. 

  الاهتمام بالــــنظام على حساب الاستعمال.  

   الاهتمام بالقــدرة على حساب الانــجاز.  
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  1الاهتمام باللغة على حساب الكــلام . 

لأمر على دراسة اللغة بعیدا عن سیاقها إن إلحاح المنهج السوسیري في نهایة ا    

الاجتماعي،وتركیزه على النظام واستبعاده كل ما هو خارج المجال اللساني مما یعني 

استبعاد التنوع اللغوي،واللغة في سیاقها التداولي والاجتماعي بكل أبعاده الإنسانیة والثقافیة  

بما تعلق بالإجراءات التعلیمیة  هذا كله سیكون له أثره المباشر على دراسة اللغة خاصة 

 وعلى نفس المنهج سار مؤسس اللسانیات التولیدیة والتحویلیة حین عمل على حصر

  .كفاءة المتكلم النموذجي  فيموضوع البحث اللساني 

وبهذه الاهتمامات أهملت البنیویة بجناحیها الأوربي والأمریكي البعد الاجتماعي للغة      

بإغفالها الربط بین البنیات اللسانیة والبنیات الاجتماعیة والثقافیة لمجتمع اللغة،ونتیجة 

لهذا ظهرت اللسانیات الاجتماعیة بعد أن تبین أن نظریة تشومسكي قد وصلت إلى درجة 

یث لم یعد یفهمها إلا المختصون بها،وبعد أن اتضح عقم محاولة الاستفادة من التجرید بح

من القواعد التي توصل إلیها علماء هذه المدرسة في تعلیم اللغات نظرا إلى أن تلك 

القواعد قد اقتصرت على دراسة ما یمكن قوله في زمان معین وعلى لسان متكلم معین 

 لتعلیمیة، وعلیه فإن جمیع المقاربات ا2ة معینة یخاطب مُستمعا مُعینا في ظروف اجتماعی

تستهدف ) المدارس الوظیفیة البنیویة والتولیدیة غیر( الصادرة عن تلك المدارس اللسانیة 

                                                           
 .  13م ، ص  2012،  عالم الكتب الحدیث ، الأردن ،  1حسن بدوح ، المحاورة مقاربة تداولیة ، ط: ینظر .  1
م   1988ینظر نایف خرما ، علي حجاج ، اللغات الأجنبیة تعلیمها وتعلمها ، سلسلة عالم المعرفة ، الكویت ، .  2

 . 39ص 
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تمكین المتعلم على إنتاج جمل صحیحة نحویا،أي خاضعة للسنن اللساني الصرف ویهمل 

وهو ما أطلق علیه  ،1ول والكلامبذلك الكفاءات الاجتماعیة المختلفة مُراعیا مقالید الق

  .هایمز قواعد الاستعمال كما سنرى في مباحث لاحقة 

وهكذا ظهرت اللسانیات الاجتماعیة كرد فعل على المدرسة التولیدیة التحویلیة     

  .وكمظهر من مظاهر تطور الدراسات اللسانیة في نهایة الستینیات وبدایة التسعینیات 

   :الاجتماعیة اهتمامات اللسانیات . 4

من مباحث اللسانیات الحدیثة ترتبط بمباحث  اتعتبر اللسانیات الاجتماعیة مبحث    

الأنثروبولوجیا اللسانیة والاثنولسانیة وعلم الاجتماع اللغوي والجغرافیا اللسانیة،ویمكننا 

  : تلخیص أهم مجالات اهتمامها فیما یلي 

الاجتماعیة ودلالاتها السوسیولوجیة باعتبار اللغة ربط الظواهر اللغویة بمقاماتها .1

  .انعكاسا للواقع الاجتماعي مثلما هي انعكاس لشخصیة المتكلم 

تنطلق من فكرة الوظیفیة الاجتماعیة للغة أي استعمالات اللغة الواردة في سیاقات . 2

  .مختلفة 

قه والآلیات وعناصره وكیفیة تحق) كمعطى لساني واجتماعي( تركز على التواصل . 3

  .المتحكمة فیه لاسیما تعلق بالجانب الاجتماعي فیه 

                                                           
 .  20، ص  م2011المغرب ، ینظر الحسین زاهدي ، التواصل نحو مقاربة تكاملیة للشفهي ، إفریقیا الشرق .  1
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  .تهتم بفكرة السیاق بنوعیه المقامي والمقالي وما یتفرع عنهما . 4

من حیث أصله السلالي ) كمعطى اجتماعي ( تأخذ بعین الاعتبار حالة المتكلم . 5

  .للغة التي یتكلمها ووضعیته الاجتماعیة ومستواه الثقافي وربط هذه المعطیات بنمط ا

   :واختصارا لما سبق تعالج اللسانیات الاجتماعیة ثلاثة مستویات 

   العلاقة الموجودة بین اللغة والمجتمع الذي یتواصل بها. 

  علاقة اللغات بالمجتمعات والثقافات بصفة عامة. 

  تحدید العلاقات الموجودة بین علم اللغة والثقافة وعلم الاجتماع والاثنولوجیا

   .1والأنثروبولوجیا 

تعددت زوایا النظر إلى اللغة في إطارها الاجتماعي اللساني فتشكلت مقاربات عدیدة 

سنحاول إبراز ماله صلة بموضوع تعلیمیة اللغة،ذلك أن دواعي التطرق لهذه الاتجاهات 

المفاهیمي والمنهجي الذي تشكلت فیه  والمقاربات هو إبراز المرجعیة النظریة والإطار

مقاربة التواصلیة في تعلیم اللغة،ولا شك أن إلمام الباحثین والمنشغلین في التعلیمیة ال

                                                           
 .  97، ص  علم اللغة العربیةینظر المصطفى بن عبد االله بوشوك ، تعلیم وت.  1
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والممارسین لها بالأصول النظریة ومعرفة الانتقال المعرفي من اللسانیات إلى التعلیمیة 

  . ضرورة تقرها المنهجیة الحدیثة في تعلیم اللغة 

   Ethnographie de la communication 1ثنوغرافیا التواصــلإ.  5

بهایمــز وحده بل كان  الم یكن الاهتمام بدراسة اللغة في محیطها الاجتماعي مرتبط   

كما ( سمة من سمات الدراسة اللغویة البریطانیة ، فقد كان فیرث یركز علیها في أبحاثه 

، كما كان لغیره من أمثال مالینوفسكي نفس الاهتمام،وفي الولایات )رأینا في فصل سابق 

  .المتحدة الأمریكیة عرف بواز وسابیر بذلك 

ثنوغرافیا التواصل عن الاتجاهات الاجتماعیة بأصولها الأنثروبولویجیة إتختلف    

وقضایاها الواسعة ، وتهدف إلى تأسیس نظریة للتواصل باعتباره نظاما ثقافیا وارتكزت 

  .2على اثنولسانیات بوازوسابییر وورف من جهة وعلى لسانیات جاكبسون من جهة أخرى 

صل على الفضاءات الحیة والمواقف الواقعیة ثنوغرافیا التواإاهتمامات  تتمحور   

التي تستمد منها تعالیم محددة حول أنماط الثقافة في الحیاة الیومیة ، ،والتجارب الإنسانیة

اللغة في تشكیل هویات الأفراد  كما تُعنى بدراسة الأدوار الاجتماعیة التي تضطلع بها

ویجدر بنا أن نشیر هنا إلى ذلك  ،وتشكیل الملامح الثقافیة لجماعات ومجتمعات بالكامل

                                                           
 .علم یبحث في خصائص الشعوب  ومن ذلك خاصیة التواصل  . 1

  .  203ص ، المغرب ، مطبعة سایس فاس ،  1نظریة التواصل واللسانیات الحدیثة ، ط، ینظر رایص نور الدین .  2
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فالمعرفة اللغویة ،التفاعل الحاصل بین اكتساب اللغة واكتساب المعرفة الاجتماعیة الثقافیة

جزء من معرفة واسعة یكتسبها الإنسان طیلة حیاته ذلك أن اكتساب الطفل للغة 

الوقت أسس  وللتمثلات الدلالیة أثناء إشراكه وتفاعله واندماجه في بیئته یكسبه في نفس

  .اجتماعیة وثقافیة 

ثنوغرافیا التواصل فلن یكون نظام لغة أو لهجة كیفما إأما منطلق المجال البحثي في    

كانت وإنما سیكون جماعة من المتكلمین یشترك أعضاؤها في المصادر اللغویة والقواعد 

لوك التواصلیة للمجموعة قد تحتوي على عدة لغات أو لهجات وعدة عناصر من الس

، فإذا كانت نقطة انطلاق اللسانیات البنیویة والتولیدیة والتحویلیة  1اللغوي غیر اللفظي 

فاثنوغرافیا التواصل تنطلق من فاعلیة اللغة ، لأجل هذا كان تركیز علماء ، النظام اللغوي

في  على الكفاءة التبلیغیة التي تهتم باستخدامات اللغة...) هایمز ، كامبرز ( ثنوغرافیا الإ

المقامات الاجتماعیة كما كان وصف الأحداث اللغویة في سیاقها الطبیعي مهمة أساسیة  

ثنوغرافیا التواصل إوبذلك وجهت الأنظار نحو السیاق التداولي للدراسة اللغویة،فما یهم 

  .لیس بنیة اللغة فقط ، إنما استعمالها في سیاق طبیعي 

اهتمامها بالتواصل غیر الكلامي الذي یشكل ومما تختص به اثنوغرافیا التواصل    

 تكشف بدورها عن عناصر للسلوك الإجمالي للكائنات البشریة،لأن همَّ ،ظواهر اجتماعیة

                                                           
 .  26التواصل التربوي ، ص  ،ینظر أحمد فریقي .   1
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رغم أن أساس أعمال هایمز  1) "المقام (أن یظهر العنصر السابع من التواصل " هایمز

امات هایمز كان نموذج رومان جاكبسون ذي المكونات الستة وهذا طبیعي لأن اهتم

إلى الكلام بصفته نشاطا اجتماعیا وبالتالي فهو ینظر للوظائف  الاثنیة تجعله ینظر

  .اللسانیة الداخلیة والخارجیة 

لاثنوغرافیا التواصل تحدد بشكل واضح الوحدة اللغویة  إن الاهتمامات السابقة    

       اء كان شفویا سو ) النص(ي وفقا للاعتبارات السابقةهالأساسیة التي تتم دراستها و 

وهو المعطى الذي أشرنا إلى أهمیته في ،أو كتابیا ولیست الجملة أو الوحدة المعجمیة

  . الفصل الثاني 

  : ملامح الاتجاه التواصلي في تعلیم اللغة . 6

نحاول في هذا المبحث تسلیط الضوء على اتجاه من اتجاهات تعلیم اللغة لما له من     

صلة بالموضوع وهو عبارة عن تمهید للفصل الموالي الذي نتناول فیه بشيء من التفصیل 

  .علاقة تعلیم النحو الوظیفي بإكساب الكفاءة التبلیغیة 

 جتماعیةویة واللسانیات الاللسانیات البنقاط الاختلاف بین اآثرنا أن نشیر بدایة إلى ن   

لما بینهما من اختلاف في الطرح لاسیما ما تعلق بمفهوم الكفاءة التبلیغیة لتناول بعد ذلك 

  .المقاربة التواصلیة المعتمدة في التعلیم الراهن 

  

                                                           
 .  204نظریة التواصل واللسانیات الحدیثة ، ص ، ینظر رایص نور الدین.  1
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أبرز نقاط الاختلاف بین اللسانیات البنویة و اللسانیات الاجتماعیة في مسائل . 1.6 

  :1م اللغة  تعلی

تعلیم ( إن أهم المفاهیم التي یسلط علیها الضوء من خلال هذه المقارنة المركزة هو    

و إذا أردنا التوضیح أكثر طرحنا السؤال التالي ماذا نعلم ؟ وماذا نتعلم ؟ ) اللغة وتعلمها

  وماذا نكتسب أثناء درس اللغة ؟ 

الجواب الشهیر عند قطاع عریض من الممارسین للعملیة التعلیمیة هو أننا نتعلم في    

درس اللغة الفهم والتحدث والقراءة والكتابة،إلا أن وجهة نظر أخرى مخالفة تعتقد بها 

تطرح السؤال بشكل أو بآخر عن ماهیة وطبیعة هذا  الاجتماعیة اللسانیةمختلف التیارات 

لتحدث به وقراءاته وكتابته وبعبارة أخرى  فإنها تطرح السؤال من جدید الذي نتعلم فهمه وا

حول اللغة نفسها هل هي مجرد قائمة من المفردات المعجمیة مؤلفة من البنیات التركیبیة 

؟ وفي هذه الحالة سیكون الجواب عن السؤال المحوري ماذا نعلم وماذا نتعلم أثناء درس 

مسكي إقدار المتعلم على إنتاج جمل صحیحة أو نحویة اللغة ؟ والجواب بحسب نوام تشو 

ویة لیمیة ذات الخلفیة اللسانیة البنوهو المنحنى الذي اعتمدته في الغالب الاتجاهات التع

غیر الوظیفیة كما هو الحال في الطریقة المباشرة والطریقة السمعیة الشفویة والتمارین 

                                                           
إن (في الفصل السابق قارنا بین تعلیم اللغة عند الوظیفیین وغیر الوظیفیین وهذه المقارنة قریبة جدا لما نعقده هنا .  1

 ) .لم نقل امتدادا لما سبقت الإشارة إلیه
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ت اللسانیة فنظرته للتعلم تختلف عن سابقتها أما الاتجاه الاجتماعي في الدراسا، 1البنیویة

لأنه ینظر إلى اللغة كمعطى اجتماعي،ورغم إیمانه بأهمیة مهارة إنتاج الجمل النحویة في 

عملیة التعلیم والتعلم إلا أنه لا یراها كافیة،لأن تعلم لغة ما في نظره لیس فقط هو القدرة 

ه إضافة إلى ذلك المعرفة السلیمة على النطق الصحیح بجملها وكتابتها وقراءتها لكن

  .2بكیفیة استعمالها لأغراض تواصلیة 

هایمز تكمن في توسیع مجال اللسانیات لتشمل مظاهر تداولیة وخطابیة  أطروحةولعل     

ونصیة،ولكن لا یمكن أن یتم في نظره بصورة معقولة طالما ظل موضوع التحلیل هو 

لتحلیل هو تحدید ما هو ممكن نحویا في لغة اللغة بعیدا عن سیاقها وطالما ظل هدف ا

  . من اللغات 

ویمكننا اختصار أهم الفروق المنهجیة بین اللسانیات الاجتماعیة واللسانیات التولیدیة 

  : فیما یلي 3التحویلیة

  

  

                                                           
طریقة النحو والترجمة والطریقة المباشرة والطریقة السمعیة الشفویة والطریقة السمعیة البصریة : طرق تعلیم اللغة .  1

  . المنهجیة البنویة الكلیة والمدخل التواصلي و 
 .  39-38التواصل التربوي واللغوي ، ص ، ینظر الحسین الزاهدي .  2
لقد ذكرنا جوانب من القصور هذه في الفصل السابق كذلك غیر أننا نرید أن نشیر إلى هذه الانتقادات التي وجهت .  3

للنظریة التولیدیة والتحویلیة لا تقلل من أهمیتها سواء في الجانب اللغوي المحض أو الجانب التعلیمي فقد كان للكثیر 

ها علاقة باكتساب اللغة وتعلمها رغم أن تشومسكي صرح بنفسه بعدم من مبادئها عظیم الأثر في فهم مسائل عدیدة ل

استثمرت في حقل ،كمفهوم الإبداعیة والكفاءة والنحو الكلي،جدوى نظریته في الجانب التعلیمي لكن مبادئها النظریة 

  ) . التعلیمیة 
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تهتم اللسانیات السوسیریة والتولیدیة 

اللغة ( والتحویلیة بثنائیة تقابلیة بین 

أي بین ) الكفاءة والأداء ( و ) والكلام 

ما هو لساني وما هو خارج لساني مع 

باعتبارها ( التركیز و إیلاء أهمیة للغة 

أو )نظاما یختص به ذهن الإنسان

باعتبارها قواعد ضمنیة عالمیة (الكفاءة

في ذهن المتكلم المستمع  توجد

  ) . النموذجي

تــرى اللســانیات الاجتماعیــة اللغــة كمعطــى   

اجتمـــــاعي یتفاعـــــل مـــــع محیطـــــه التـــــداولي 

ـــــرة اهتمامهـــــا مـــــا  ـــــى دائ ـــــذلك إل فأدرجـــــت ب

أقصـــته ســـابقتها البنیویـــة والتولیدیـــة وتقالیـــد 

القــول والتخاطــب واعتبرتهــا ضــرورة لمــتعلم 

مكنـه اللغة حتى یتمكن من كفاءة تبلغیـة  ت

 جتماعیــةوالا نفســیةلتواصــل بأبعــاده الامــن 

ــــــــــات  ــــــــــذلك مكون ـــــة فاستحضــــــــــر ب ـــــ والثقافی

  .المقامات التواصلیة 

تدفعنا هذه المقارنة إلى طرح السؤال عن سبب اختلاف التصورات بین الاتجاهین في    

 تصورهم لمفهوم الكفاءة رغم أنهما یتفقان في اهتمامهما معا بالقدرات التي تمكن الإنسان

من التعلم،والاختلاف یكمن في أنّ الخلفیة التي یستند إلیها تشومسكي المذهب العقلاني 

الذي یسعى إلى تفسیر اللغة باعتبارها قدرة من قدرات العقل،ولا یعتبر بذلك التواصل 

ووظیفیة اللغة بالأساس هي التعبیر عن الفكر ولكي یصل إلى وصف ،قضیة لغویة

وذجي ویستنبط القوانین البیانیة العامة المشتركة بین جمیع وتفسیر كفاءة المستمع النم

البشر لابد من منظوره إقصاء كل ماله صلة بالأداء والعوامل الخارجیة المؤثرة في الكفاءة  

ویمكننا القول هنا أن عودة تشومسكي إلى إحیاء المقولات الدیكارتیة وأفكار الألماني 

  .اللغویة همبولد حددت نظرته وتصوراته للكفاءة 

أمّا الخلفیة التي استند إلیها هــایمز في بلورة تصوراته هي كما رأینا اللسانیات    

ثنوغرافیا التواصل إهو ورواد " الاجتماعیة التي تنظر إلى اللغة كمعطى اجتماعي فانطلق 

ثنوغرافیة للكلام والتواصل اللفظي بصفته ظاهرة سوسیو ثقافیة وباعتباره من الملاحظة الإ

عنصرا من السلوك العام للكائنات الإنسانیة وذلك أن الأساس في التواصل اللفظي سیكون 
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فعل الكلام لأجل هذا كان هاجس التخلص من هیمنة اللسانیات مسیطرا على رواد 

  .ثنوغرافیا التواصلإ

لقد كان اختلاف المرجعیات والخلفیات بین الاتجاهین سببا في اختلاف تناول     

  : 1مصطلح الكفاءة كما سنوضحه من خلال المعالجة التالیة 

  هــایمز  تـشومسكي

موضوع التحلیل اللساني یقف عند حدود  

 .الجملة 

 المتكلم ) كفاءة(موضوع البحث اللساني هو قدرة

 .المستمع النموذجي 

 ، القدرة واحدة لدى جمیع أعضاء العشیرة اللغویة

 . إنها ذات طابع كلي 

 تمكن القدرة من إنتاج الجمل النحویة المجردة

 . وتأویلها 

 الأداء لا یعكس طبیعة القدرة المجردة إلا بصورة

  .ناقصة جدا

 اللغة أساسا نسق للتعبیر عن الفكر أو هي مرآة

  .العقل 

 یجب أن یتجاوز التحلیل اللساني الجملة إلى

 . خطاب 

 موضوع البحث اللساني هو قدرة متكلم مستمع

 .واقعي له وجود في قلب الحیاة الاجتماعیة 

 تتغیر القدرة من فرد إلى آخر فیما یتعلق بتأویل

 .الملفوظات في مقامات محددة 

إنتاج ملفوظات وتأویلها في تمكن القدرة من 

  ةمحددسیاقات 

 كل وقائع الانجاز یجب ردها إلى القدرة التي

 تجلیها 

 اللغة ممارسة اجتمــاعیة.  

  

                                                           
  جامعة مولاي إسماعیل ،أطروحة دكتوراه  )نحاءقدرة المتكلم التواصلیة وإشكال بناء الأ( ینظر عز الدین البوشیخي ، .  1

 . 32م ، ص  1997مكناس المغرب ،  
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  :  1مفهوم الكــفاءة التبلیغیة . 2.6

لابد عند بحثنا في تعلیم اللغات من إیجاد تفسیر للحقیقة القائلة إن الطفل العادي    

فحسب بل كجمل یكتسب معرفة الجمل اللغویة،لیس كجمل صحیحة لغویا أو قواعدیا 

مناسبة للمقام الذي تقال أو تسمع فیه بمعنى أن یعرف متى ینبغي علیه أن یتكلم ؟ ومتى 

یصمت وعم یتحدث ؟ ولمن ومتى وأین ؟ وباختصار فإن الطفل یصبح قادرا على تحقیق 

رصید من الأحداث اللغویة فیتحدث ویكتب في المواقف اللغویة المختلفة وهذه القدرة هي 

فماذا نقصد بهذه القدرة ،2تجزأ من المواقف الحیاتیة والقیم الدافعیة لاستخدام اللغةجزء لا ی

  . وما هي مكوناتها وخصائصها ؟ وما هو الدور الذي تطلع به أثناء تعلم اللغة ؟ 

  :مفهوم الكفاءة التبلیغیة في المعاجم . 1.2.6

 :مفهوم الكفاءة التبلیغیة في قاموس التعلیمیة   . أ

م تعلیمیة اللغات لقالسون حول مصطلح كفاءة التبلیغ  بأنها تمثل تقابلا جاء في معج

فهایمز یحدد تحت عبارة كفاءة تبلیغیة  معرفة القواعد النفسیة  ،وتوسیعا لمفهوم تشومسكي

یتكون في جزء منها من الاكتساب المتدرج لهذه الكفاءة [...] والثقافیة والاجتماعیة للغة 

رات اللغویة والاجتماعیة ومعاییر الانتقال من نظام أو تغیر إلى امتلاك الأنظمة والتغی

                                                           
  .ملكة التواصل ، القدرة التواصلیة ، الكفاءة التواصلیة   : نجد مقابل هذا المصطلح مصطلحات كثیرة .  1
 .  72،  ص  اللغات الأجنبیة تعلیمها وتعلمها، ینظر نایف خرما .  2
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آخر إنها تتطلب أیضا معرفة عملیة تخص الأعراف التعبیریة المستعملة في جماعة 

  . 1معینة 

 :مفهوم الكفاءة التبلیغیة في المنهل التربوي . ب

لغویة تترجم لا یختلف مفهومها عما جاء في قاموس التعلیمیة ، و تعرف بأنها  قدرة    

معرفة الفرد في سیاق اجتماعي ، قصد أداء نوایا تواصلیة معینة حسب مقام وأدوار 

فهم وإنتاج اللغة في وضعیات تواصلیة ومن أجل  )كفایة(كفاءة وهي كذلك  ، محددة

  . 2للغة  االتواصل با

وفي موضع آخر عرفت بأنها مجموع القدرات التي یستطیع بواسطتها شخص أن یدخل  

  .3في سیرورة التواصل وترتبط باستعمال اللغة أكثر مما ترتبط بنسق نحوي شكلي  

  : الكفاءة التبلیغیة ومكوناتها عند التداولیین .   2.2.6

قدمت صیاغتها الأولى سنة  استعمل هایمز مصطلح الكفاءة التبلیغیة في مقالة طویلة    

، في أثناء ذلك سارع باحثون آخرون إلى ) م1972م ثم 1971( م ونشرت سنة 1966

ابتداع مصطلحات أخرى كالكفاءة التفاعلیة والكفاءة الحواریة والكفاءة اللغویة الاجتماعیة 

مثلما هو مفصل في ،  1980والكفاءة التداولیة تشومسكي  1979) كانال وصوین ( 

  .باحث التالیة الم

                                                           
1 . voir , Dictionnaire de didactique des langues , p 106 .  

 .173، ص  1المنهل التربوي ،ج ،عبد الكریم غریب .  2
  .   173،  نفس المرجع. 3
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 : Hymes (1(عند هایــمز   . أ

  :یمكن أن نمیز بین تصورین اثنین لمضمون هذا المصطلح  

تصور یفهم الكفاءة التبلیغیة أنها عبارة عن قدرة نحویة مضاف إلیها قدرة من نوع  .1

  .آخر كالقدرة التداولیة مثلا 

شق یتعلق باللغة  : شقین تصور یفهم الكفاءة التبلیغیة أنها عبارة عن قدرة واحدة من  .2

  .وشق یتعلق باستعمالها 

إذا كان تشومسكي الذي یعد رائد التصور الأول لم یفصل القول في مضمون الكفاءة    

التداولیة ، ولم یضع مشروعا لدراستها فإن هایـمز یعد رائد التصور الثاني ، فصل القول 

التبلیغیة قواعد التواصل وبفضلها  في مفهوم الكفاءة التبلیغیة ففي تصوره تتضمن الكفاءة

یتمكن المتكلم من الحكم على جملة من جمل اللغة أو قطعة من قطعها انطلاقا من 

  : الاعتبارات التالـیة 

 هل هذه الجملة أو القطعة مما یسمح النسق بتولیده أم لا وإلى أي مدى ؟ .1

از المتاحة وإلى أي هل هذه الجملة أو القطعة ممكنة التحقق بالنظر إلى وسائل الإنج.2

 مدى ؟

 هل هذه الجملة أو القطعة تم إنتاجها فعلیا أم لا والى أي مدى ؟  .3

                                                           
 . 28ص  ،)قدرة المتكلم التواصلیة وإشكال بناء الإنحاء( ینظر عز الدین  البوشیخي ، .  1
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یتعلق الاعتبار الأول بإنتاجیة اللغة والمصطلح الذي یتداوله اللسانیون للتعبیر عنها 

هو النحو إلا أن هایمز یفضل تجنبا للالتباس الذي یحدثه المصطلح استعمال عبارة 

  . للحكم على نحویة الملفوظ  "ممكن نسقیا"

یتعلق الاعتبار الثاني بعوامل لسانیة نفسیة من قبیل قصور الذاكرة وقوة وضعف     

الإدراك وفرص الكلام التي تتیحها للفرد ممارسات ومعتقدات العشیرة اللغویة التي ینتمي 

  .إلیها 

رودها  ذلك فان النحو یتعلق الاعتبار الثالث بالعلاقة القائمة بین الجمل وسیاق و      

هو الذي یسمح بتولید ما لا نهایة له من الجمل الجدیدة في حاجة إلى معیار یقید ورود 

  .هذه الجملة بسیاقات معینة تشمل المظاهر الكلامیة وغیر الكلامیة 

  أما الاعتبار الرابع فیتعلق بوعي المتكلم بما یعنیه تواتر بعض الاستعمالات اللغویة    

أو ندرتها بعضها على الآخر من الظواهر التي تدل على أن من بین طاقات المتكلم 

  . 1طاقة تمكنه من تحلیل احتمالات ورود أنواع الجمل اللغویة 

وبناء على ذلك یتسع مفهوم الكفاءة التبلیغیة كما یتصورها هایمز لیشمل إلى جانب     

المعرفة النحویة معرفة تتعلق بكل مظاهر النسق التواصلي وهو التصور الذي شاع في 

النظریات المؤسسة تداولیا حیث تقرن الكفاءة النحویة والكفاءة التداولیة معا إذ لا یمكن 

  . والقواعد الضابطة لاستعمال هذا النظام بأنواعها المختلفة  الفصل بین نظام اللغة

                                                           
  .  38- 37، ص )بناء الإنحاءقدرة المتكلم التواصلیة وإشكال ( ینظر عز الدین البوشیخي .  1
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) (Canal et swainكانال وصوین  عند . ب
1 

شكل طرح كانال وصوین نوعا من التجاوز لمكونات الكفاءة عند هایمز ، وتحتوى الكفاءة 

  :في نظرهما على أربع  كفاءات رئیسیة هي 

وهي تشتمل على المعرفة بقواعد الصرف والتركیب ودلالة الجملة  :الكفاءة النحویة  .1

 .والأصوات والوحدات المعجمیة  وهي تعادل الكفاءة اللغویة عند تشومسكي 

وهي تعني معرفة القواعد الاجتماعیة والثقافیة للغة : الكفاءة اللغویة الاجتماعیة  .2

فیه اللغة وأدوار وأطراف  وللخطاب وهي تقتضي فهم السیاق الاجتماعي الذي تستخدم

 . الخطاب والمعلومات المشتركة بینهم والمشاركة الاجتماعیة بین الفرد والآخرین 

أي القدرة على ربط الجملة لتكوین خطاب وتشكیل تراكیب ذات : الكفاءة الخـطابیة  .3

معنى في سلسلة متتابعة والخطاب یشتمل على أي شيء یتدرج من الحوار البسیط 

لى النصوص الطویلة المكتوبة،ومن الواضح أن القدرة النحویة تركز على المنطوق إ

  .الجملة في حین تركز الكفاءة الخطابیة على ما بین الجمل من علاقات 

یقصد بها ما نوظفه من استراتجیات لغویة وغیر لغویة لنعوض  :الكفاءة الإستراتجیة .4

تواصل،تزود المتكلم على النقص الناشئ عن متغیرات الأداء أو كبوات وعثرات ال

الإصلاح ما نقول ومعالجة النقص في المعرفة كأن تكون بالتكرار أو التردد أو شرح 

   .عبارات أو تغیر لهجة أو أسلوب 

                                                           
 .   246- 245، ص  ینظر دوجلاس براون ، أسس تعلم اللغة وتعلمها.  1



 الاتجاه التواصلي في تعلیم اللغة                                 الفصل الرابع          

 

206 
 

تمثل هذه الكفاءة العصب في فهم عملیة التواصل ، إذ إنها الطریقة التي نستعمل بها 

البلیغ یتمتع بقدرة إستراتجیة مصقولة جدا  اللغة كي نصل إلى أهدافنا ببراعة فالمتحدث 

على تعلم هذه الكفاءة في المراحل الأولى من تعلم اللغة ) كانال وسوین( لذا یلح الباحثان 

  .الأجنبیة حتى یتمكن من سد ثغراتها 

  

  

  

 

  19الشكل البیاني رقم 

     :     باخمان Bachmanعند . ت 

للكفاءة التبلیغیة بحیث جعل الكفاءة ) كانال وسوین(أعاد باخمان تنظیم تعریف       

الإستراتجیة عنصرا قائما بذاته والكفاءة التنظیمیة تشمل الكفاءة اللغویة والنصیة،على أن 

الكفاءة اللغویة والاجتماعیة ینظر لها على أنها مفهومٌ أكثر اتساعا وتمثل عنصرا مهما 

فاءة التداولیة،تفید الكفاءة التبلیغیة من كل العناصر السابقة إضافة إلى جدا في الك

  .  1المهارات النفسیة الحركیة في معالجة المعاني والاستعمالات المختلفة

  

                                                           
 .  246ص ، أسس تعلم اللغة وتعلمها  ،ینظر دوجلاس براون .  1
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  20الشكل البیاني رقم 

  

  : S.moirand   1979 صوفي ومورانعند . ث

  :مكونات هي  ةالتبلیغیة على أربع تؤكد صوفي موارون في تعریفها للكفاءة    
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 :  La composante Linguistiqueمكون لساني .1

یتجلى في اكتساب المتعلم للنماذج الصوتیة و المعجمیة و التركیبیة و النصیة الخاصة 

  .بنظام اللغة 

   :La composante discursiv 1مكون مقالي .2

مختلفة من الخطاب وفق یتجلى في اكتساب المتعلم للقدرة على توظیف مستویات 

  .وضعیات التواصل

  :  Lacompocante Référentielleمكون مرجعي .3

یكمن في إدراك المتعلم الضوابط والمعاییر التي تحكم التفاعل الاجتماعي بین الأفراد 

  .حسب ثقافتهم 

  : La composante socioculturelleالمكون الاجتماعي والثقافي 

لاجتماعیة ومعاییر التفاعل بین الأشخاص والمؤسسات هو معرفة وامتلاك القواعد ا

  .  2ومعرفة التاریخ الثقافي والعلاقات القائمة بین الكائنات الاجتماعیة

  

 21الشكل البیاني رقم 
                                                           

 . وتترجم كذلك إلى مكون خطابي . 1

 .  173ص ، المنهل التربوي ،ینظر عبد الكریم غریب .  2
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  ) :م 1981( عند بارمر . ج

  : میز بارمر بین ثلاث كفاءات 

  .كفاءة  لغویة .1

  .وكذا المراجع الثقافیة كفاءة لغویة اجتماعیة تعنى بتماسك الخطاب . 2

من  كفاءة تداولیة تعنى بتحدید العلاقات بین صورة الملفوظ والقصد الدلالي. 3

  .1استعماله

  :Simon Dik) م 1989(عند سیمون دیك . ح

المكونة للكفاءة التبلیغیة في إطار ) الكفاءات( 2افترض سیمون دیك عددا من الطاقات

  : مشروع علمي محدد یستهدف إقامة نموذج تمثیلي لمستعمل اللغة الطبیعیة وهي 

التي تمكن مستعمل اللغة الطبیعیة من أن ینتج العبارات اللغویة : الكفاءة اللغویة . 1

تعقید بنوي،وأیًا كانت ویؤولها إنتاجا وتأویلا صحیحین مهما اتسمت هذه العبارات من 

 .الأوضاع التواصلیة التي فیها إنتاجها 

                                                           
 .  38-37ص ) قدرة المتكلم التواصلیة و إشكال بناء الأنحاء(، البوشیخيینظر عز الدین .  1

وعمدنا  ،یستعمل  صاحب المقال عز الدین البوشیخي كلمة طاقة بدل الكفاءة أو القدرة   في مقاله المذكور أعلاه .  2

 .  عند اللسانیین والتداولیینإلى استعمال مصطلح الكفاءة لیتساوق مع السیاق السابق واللاحق في عرض أنواع الكفاءة 
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التي تمكن مستعمل اللغة الطبیعیة من بناء قاعدة معرفیة منظمة  : الكفاءة المعرفیة . 2

واستعمالها عن طریق صیاغة معارفه في صور لغویة مناسبة وإغنائها عن طریق 

 .یستقبلها  استخلاص المعلومات من العبارات اللغویة التي 

التي تمكن مستعمل اللغة الطبیعیة من استخلاص معلومات  :الكفاءة المنطقیة . 3

جدیدة من معلومات قدیمة أو معطاة بواسطة إجراء قواعد استدلالیة تحكمها مبادئ 

 .المنطق الاستنباطي والاحتمالي 

عالم الخارجي التي تمكن مستعمل اللغة الطبیعیة من إدراك ال :الكفاءة الإدراكیة . 4

بواسطة وسائل الإدراك البشري من سمع وبصر ولمس وشم وذوق،واكتساب معارف 

یستعملها في إنتاج العبارات اللغویة وتأویلها واستعمال حركات الجسد وتأویلها أثناء عملیة 

  .التواصل 
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التي تمكن مستعمل اللغة الطبیعیة من إنتاج عبارات لغویة  :الكفاءة الاجتماعیة . 5

  . 1تأویلها بما یتناسب مع أوضاع المخاطبین الاجتماعیة وظروفهم العــامــةو 

  

  22البیاني رقم  شكلال

نلاحظ  مما سبق كیف توسع مفهوم الكفاءة لیشمل  كفاءات أخرى تلك التي تجاوزت     

ویة إذ أدرجت مكونات ذات صلة بالحیاة الاجتماعیة یالقیود التي وضعتها اللسانیات البن

وعملیة الخطاب في أحوالها الواسعة ونخلص من خلال هذا العرض إلى أن الكفاءة 

التبلیغیة لیست مجرد استخدام لنظام اللغة فحسب  بل هي استخدام ذو صبغتین فردیة 

                                                           
، مؤتمر اللغة العربیة "تعلیم اللغة العربیة للناطقین بغیرها من منظور وظیفي" ینظر عز الدین البوشیخي ، مقال .  1

  2011،27/28قطر فبرایر –بین أمجاد الماضي وتحدیات المستقبل ، كلیة الدراسات الإسلامیة ، مركز اللغة ، الدوحة 

 :رابطــــــــــــــــــــــــــــــال

http://www.voiceofarabic.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1042:201
2-03-13-20-07-05&Itemid=399 
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وأخرى اجتماعیة ، فبینما تتعلق الصبغة الفردیة بمجابهة الفرد للمواقف التواصلیة  تتعلق 

  .یات والسیاق الذي یتم فیه التواصل الصبغة الاجتماعیة بالمعط

  : خصائص الكفاءة التبلیغیة .  3.2.6

تتمتع الكفاءة التبلیغیة بمجموعة من الخصائص تبعا لتنوع مكوناتها التي تجمع بین    

  : اجتماعي وثقافي ولغوي ونختصرها في مایلي 

  . كره أنها كفاءة مركبة تضم كفاءات فرعیة ومتكاملة فیما بینها كماسبق ذ.1

أنها كفاءة لها جانب فطري كما تصورها تشومسكي مستقر لدى البشر ویتمثل في . 2

  . الاستعداد الداخلي ولها جانب مكتسب من التفاعل مع المحیط الخارجي

ولیس ساكنا یتجلى في تفاعل الأطراف   DYNAMIQUEمفهوم الكفاءة مفهوم متحرك . 3

  .أو الطرفین وتعتمد على مدى قدرتهم على تبادل المعنى مع فرد آخر أو أكثر  

أنها محددة بسیاق فهي تتطلب الاختیار المناسب للغة  وللأسلوب في ضوء مواقف . 4

  .التواصل والأطراف المشاركة 

راف وهي لیست مقصورة على فرد أنها نسبیة ولیس مطلقة ،تستند إلى تعاون الأط. 5

منعزلا عن الآخرین مثلما وصفها تشومسكي بل هي خاصیة اجتماعیة تربط بین الأفراد  

  .من هنا یمكن التحدث عن درجات تحققها ولیس عن درجة واحدة 
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  . 1في مقام وسیاق تواصلیین  للأجرأة أنها إجرائیة ترتبط بمهارات و سلوكات قابلة.  6

  : كفاءة التبلیغیة دور ال.  4.2.6

تناولـــــت النظریـــــات اللســـــانیة والنفســـــیة التـــــي عنیـــــت باكتســـــاب اللغـــــة وتعلمهـــــا  عملیـــــة     

 وكـــان الاخـــتلاف حـــول أسســـها أتســـتند إلـــى عوامـــل فطریـــة أم عوامـــل خارجیـــة،الاكتســـاب 

ورغــم أن عملیــة الاكتســاب عملیــة ) بلومفیلــد ، ســكینر تشومســكي ، بیــاجي ( ؟ )اجتماعیــة(

درجـــة الأولـــى ، إلا أن الـــذي لاشـــك فیـــه أن الأطفـــال یكتســـبون ویمارســـون بعـــض فردیـــة بال

اســــتراتجیات الخطــــاب فــــي ســــن مبكــــر، وبتفــــاعلهم الــــدائم مــــع محــــیطهم یكتســــبون عــــادات 

اجتماعیـــة ولغویـــة وقواعـــد متعلقـــة بأنمـــاط وأعـــراف مجـــتمعهم الـــذي ینتمـــون إلیـــه وهـــم بـــذلك 

ء التنشـــئة الاجتماعیـــة إلـــى هنـــا یمكننـــا أن أثنـــا، یكتســـبون عـــادات لغویـــة وأخـــرى اجتماعیـــة

نطـــرح الســـؤال الآتـــي إلـــى أي مـــدى  یمكـــن أن تســـهم الكفـــاءة التبلیغیـــة فـــي عملیـــة التطبیـــع 

الاجتمـــــــــــــــــاعي والحضــــــــــــــــــاري ومـــــــــــــــــا أثــــــــــــــــــر ذلـــــــــــــــــك علــــــــــــــــــى العملیـــــــــــــــــة التعلیمیــــــــــــــــــة ؟                           

اجتماعیـة ، فالعلاقـة بــین یمكـن الإجابـة انطلاقـا مـن التسـلیم بـأن اللغــة فـي الأسـاس ظـاهرة 

ویبـدو ذلـك جلیـا مـن خـلال الأدوار  ،اللغة والمجتمـع وحضـارة ذلـك المجتمـع علاقـة وطیـدة 

وفــي ،فهــي واســطة تنقــل مظــاهر وأوجــه أخــرى لحضــارة المجتمــع  ،التــي تضــطلع بهــا اللغــة 

الوقت ذاته هي الأداة التي یستخدمها الطفل لاكتشاف مجتمعه وتثبیـت وضـعه الاجتمـاعي 

فهـي أداة للتعبیـر عـن الأفكـار ،ودوره في مجتمعه ، إضافة إلى ما سبق للغة أدوار متباینة 

                                                           
 . 50ینظر رشدي أحمد طعیمة وآخرون ، تعلیم اللغة اتصالیا ،  ص .  1
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وهـي كـذلك الأداة التـي توطـد الوشـائج الاجتماعیـة  ،) وظیفة ذاتیة(والإفصاح عن الضمائر

فالمتكلم یتكلم لیفصح عما في نفسه أو لیؤثر على الآخـر أو یغیـر فـي ) وظیفة اجتماعیة (

الفكریة شیئا فشـیئا تصـبح اللغـة وسـیلة مـن وسـائل تطـویر المحـیط المعرفـي  منظومة الآخر

  .وتطویر المجتمع وتغیره للأحسن 

) مجتمعه المصغر ( وقیاسا على ما سبق یتعلم الطفل اللغة ویكتسبها في مدرسته    

ومن خلال ممارسته البسیطة للغته في  ،ومن خلال تفاعله مع أقرانه یكتسب كفاءة لغویة 

بیئته الطبیعیة یكتسب كفاءة اجتماعیة یراعى فیها قواعد استعمال مجتمعه یتدرج هذا 

إلى أن یمتلك كفاءة تبلیغیة تمكنه ،الاكتساب تبعا لخصائص معرفیة ووجدانیة والشخصیة

  . فیتأثر به ویؤثر فیه ویتفاعل معه ، من التواصل مع مجتمعه

  : الكفاءة التبلیغیة في الفكر اللغوي العربي القدیم .  5.2.6

ذكرنا في الفصل السابق جذور المنحى الوظیفي في الفكر اللغوي العربي المبثوث في    

نصوص علماء العربیة كسیبویه وابن جني وابن خلدون وعبد القاهر الجرجاني والسكاكي  

 الكفاءة( نحاول في هذا المبحث قراءة النصوص واستنطاقها لنبین إن كان لمفهوم 

/ الكفاءة اللغویة (    مني أو إشارة إلى مكون من مكوناتهاورود صریح أو ض) التبلیغیة

وقد سبق أن أشرنا إلى ) الكفاءة الاجتماعیة / الكفاءة الإستراتجیة / الكفاءة الخطابیة 

  . اهتمام العرب القدامى بالربط بین بنیة اللغة ووظائفها التواصلیة في فصل سابق 
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  : الكــفاءة الخــطابیة .  أ 

ي مباحث سابقة أن الكفاءة الخطابیة معرفة تمكن المتكلم من إنتاج خطابه عرفنا ف    

كان العرب یعبرون عن ،وتنظیمه طبقا لمتطلبات المقام ووفقا للمقاصد التي یروم بلوغها

قد علمنا  «هذه المعرفة بالفصاحة والبلاغة ، یقول عبد القاهر الجرجاني في هذا الصدد 

لفصاحة فیما نحن فیه عبارة عن مزیة هي بالمتكلم دون علما لا تعترض معه شبهة أن ا

  . 1 »واضع اللغة 

فیشترط في المتكلم أن یعرف أوضاع " الكفاءة اللغویة"ویستكمل القول بإشارة منه إلى     

وإذا « لیتمكن من التواصل وبدون ذلك لا یستطیع أن ینتج خطابا ) معجما ونحوا( لغته 

إلى المتكلم هل یستطیع أن یزید من عند نفسه في اللفظ  كان كذلك فینبغي لنا أن ننظر

شیئا لیس هو له في اللغة حتى یجعل ذلك من صنیعه مزیة یعبر عنها بالفصاحة،وإذا 

نظرنا وجدناه لا یستطیع أن یصنع باللفظ شیئا أصلا،ولا  أن یحدث فیه وصفا،كیف وهو 

تكلما حتى یستعمل أوضاع لغة لأنه لا یكون م،إن فعل ذلك أفسد وأبطل أن یكون متكلما

  .  2»على ما وضعت هي علیه 

غیر أن كفاءة المتكلم اللغویة والمتمثلة في معرفة أوضاع اللغة تقتضي معرفة لتنظیم     

الخطاب وإحكام بنیته بما یناسب الأغراض والحال هذه یحتاج لإنتاج خطاب متسق إلى 

                                                           
 . 259ص ، دلائل الإعجاز ، عبد القاهر الجرجاني.  1
 . 259ص  ، نفس المرجع.  2
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ا لا نوجب الفصاحة للفظة مقطوعة وجملة الأمر أنن« كفاءة خطابیة یقول الجرجاني 

مرفوعة من الكلام الذي هي فیه ، ولكنا نوجبها لها موصولة بغیرها  ومعلقا معناها بمعنى 

أنها في أعلى   ﴿واشتعل الرأس شیبا﴾ما یلیها فإذا قلنا في لفظة اشتعل من قوله تعالى 

بها الرأس معرفا مرتبة من الفصاحة ، لم نوجب تلك الفصاحة لها وحدها،ولكن موصولا 

  . 1» بالألف واللام ومقرونا إلیها الشیب منكرا منصوبًا 

ضوابط و ووضعوا إزاء ذلك شروط ،ومما اهتم به علماء العرب إنجاح عملیة التخاطب    

وفي ذات السیاق یسوق السكاكي شروط " الوضوح "و " الإفادة"وترجع في مجملها إلى 

هو أن یفرغ ،المعلوم أن حكم العقل حال إطلاق اللسانمن «نجاح الخطاب الحاصل للخبر

ة فإذا اندفع في الكلام یاللاغ هالمتكلم في قالب الإفادة ما ینطق به تحاشیا عن وصم

إفادته للمخاطب  لمسند وللمسند إلیه في خبره  ذاكلزم أن یكون قصده في حكمه با،مُخبرا

ي قول السكاكي نجاح الخطاب آیل   ، فكما هو واضح ف2»متعاطیا مناطها بقدر الافتقار 

شرط الإفادة نفسها،وثانیها شرط كمیة الإفادة وهو ما یُعبر عنه : إلى تحقیق شرطین أولا 

  .  3" السكاكي بالإفادة بقدر الافتقار 

   

                                                           
  . 259دلائل الإعجاز ، ص  ،عبد القاهر الجرجاني.  1
  .  258ص ، السكاكي ، مفتاح العلوم .  2
 .  208المنحنى الوظیفي في الفكر اللغوي العربي ، ص ،أحمد المتوكل .  3
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  : الكفاءة الاجتماعیة .ب 

رأینا في مواطن كثیرة اهتمام اللغویین العرب لاسیما البلاغیین بالكلمة وسیاقها       

اللغوي والتركیبي الذي  قیلت فیه ، ولم یقتصر اهتمامهم على حدود الظواهر اللغویة بل 

" مقتضى الحـال " تعدى إلى الظروف التي تكتنف القول ذاك ما أطلق عیه مصطلح 

ویشترك معه في أهم ) لاسیما فیرث ( حال عند الغرب الذي یقترب من مصطلح سیاق ال

أن العرب لم " خاصیة وهي  الاهتمام بالجانب الاجتماعي للغة،في هذا یقرر كمال بشر

یقتصروا على النظر في بنیة النص اللغوي،كما لو كان شكلا منعزلا عن العوامل 

ى ما یبدو من معالجتهم لها الخارجیة التي تلفه وتحیط به ، وإنما أخذوا مادتهم اللغویة عل

على أنها ضرب من النشاط الإنساني الذي یتفاعل مع محیطه وظروفه،كما فطنوا إلى أن 

الكلام له وظیفة ومعنى في عملیة التواصل الاجتماعي،وأن هذه الوظیفة وذاك المعنى 

 لهما ارتباط وثیق بسیاق الحال أو المقام وما فیه من شخوص وأحداث،ظهر هذا كله في

نظریتهم  أو أصلا من أصول،دراستهم وإن لم ینصوا علیه مبدأ من مبادئ التقعید

  . 1"اللغویة

كان اهتمام أهل علم المعاني واضحا بفكرة مقتضى الحال في دراستهم للسیاق والعلاقة    

بین المقام والمقال كما كانت عنایتهم بأحوال المتكلم والمستمع،ففي مسألة العنایة 

لا دعا عبد القاهر الجرجاني إلى النظر في حال المتكلمین والمستمعین والاهتمام مث

                                                           
 .  65ص  م ، 1994، ینظر كمال بشر ، علم اللغة الاجتماعي ، دار الثقافة  العربیة .  1
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وقد وقع في ظنون الناس أنه یكفي أن یُقال إنه قُدم « ومعرفة أسباب العنایة و بواعثها 

  .  1»للعنایة ، ولأن ذكره أهم من غیر أن یذكر من أین كانت تلك العنایة ولم كان أهم  

لام بمقام استعمال ومراعاة مقتضى الحال التي یعتني فیها وها هو السكاكي یربط الك    

لا یخفى علیك أن مقامات الكلام « بالأحوال والمراتب والمواقف التواصلیة المختلفة 

ثم إذا [...] متفاوتة ، فمقام الشكر یُباین مقام الشكایة ومقام التهنئة یباین مقام التعزیة 

مقام،ولكل حد ینتهي إلیه الكلام مقام،وارتفاع شرعت في الكلام،فلكل كلمة مع صاحبتها 

شأن الكلام في باب الحسن والقبول وانحطاطه في ذلك بحسب مصادقة الكلام لما یلیق 

به،وهو الذي نسمیه مقتضى الحال،فإذا كان مقتضى الحال إطلاق الحكم فحسن الكلام 

 لام تحلِّیهلحال بخلاف ذلك فحسن الكتجریده عن مؤكدات الحكم وإن كان مقتضى ا

  . 2» بشيء من ذلك بحسب المقتضى ضعفا وقوة 

وتنوع المقامات یقتضي تنوع المقال ذاك ما أشار إلیه الجاحظ في كتابه البیان     

ینبغي للمتكلم أن یعرف أقدار المعاني ویوازي  «والتبیین نقلا عن بشر بن معتمر فقال 

،فیجعل لكل طبقة من ذلك كلما،ولكل بینهما وبین أقدار المستمعین،وبین أقدار الحالات

حالة من ذلك مقاماً حتى یقسم أقدار الكلام على أقدار المعاني ویقسم أقدار المعاني على 

                                                           
 .  87ص، دلائل الإعجاز ،عبد القاهر الجرجاني . 1
 .  256مفتاح العلوم ، ص ، السكاكي .  2
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، یشیر الجاحظ هنا إلى  1» أقدار المقامات وأقدار المستمعین على أقدار تلك الحالات 

فیختار ما هو  ،أن لكل طبقة ومقام كلام ، یبنیه المتكلم انطلاقا بمعرفته بمكانة السامع 

فكما أن الناس طبقات فكلامهم ، مناسب من فكرة وقول في مقام مناسب من الخطاب

   . كذلك طبقات

، تأكیدٌ  2» اضهمأصوات یعبر بها كل قوم عن أغر  «وفي تحدید ابن جني للغة بأنها     

على ارتباط اللغة بأغراض مستعملیها وهو بذلك یراعي مبدأ الحاجة والتخاطب والإبانة 

  . 3عن الغرض ومعرفة الأحوال و مصایر الأمور

إلى  -بفطنته لحقیقة الواقعة اللغویة التواصلیة-وفي ذات السیاق اهتدى ابن خلدون     

یات الأحوال وأحوال المتخاطبین وسلامة وجوب توافر عوامل اجتماعیة من مثل مقتض

للتعبیر بها ،فإذا حصلت الملكة التامة في تركیب الألفاظ المفردة« الطبع ومراعاة التألیف 

بلغ  ،ومراعاة التألیف الذي یطبق الكلام على مقتضى الحال،عن المعاني المقصودة

واعتنى ابن  4»غة المتكلم حینئذ الغایة من إفادة مقصود للسامع وهذا هو معنى البلا

خلدون بالاعتبارات السیاقیة في تفسیر التراكیب وبالتفاعل بین الكفاءة النحویة والكفاءة 

  .حد ســواء التداولیة وهي الاعتبارات التي أهملتهاالنظریة التولیدیة والتحویلیة والبنیویة على

                                                           
 .  139-138، ص  2البیان والتبیین ، تحقیق عبد السلام هارون ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، ج - الجاحظ.  1
 .  33، ص  1الخصائص ، ج ،ابن جني .  2
 .  29م ، ص  1971،  1، عدد  1ینظر عبد الرحمن الحاج صالح ، مدخل إلى علم اللسان الحدیث ، مجلد .  3

 .  574ص ،المقدمة ، ابن خلدون.  4
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والاجتماعیة واللغویة النفسیة ( ابن خلدون إلى التواصل موضحا نواحیه العدیدة  ویشیر   

اعلم أن اللغة في المتعارف هي عبارة المتكلم عن مقصوده  وتلك  «فیقول) والمعرفیة

العبارة فعل لساني ناشئ عن القصد بإفادة الكلام ، فلابد أن تصیر ملكة متقررة في 

  .»   1وهو اللسان وهو في كل أمة بحسب اصطلاحاتهم،العضو الفاعل لها 

ولم یغفل ابن خلدون الكلام عن الجوانب  الذاتیة للإنسان التي تعین على اكتساب      

یسمع ،فالمتكلم من العرب حین كانت ملكته اللغة العربیة  موجودة فیهم «اللغة فیقول 

كما یسمع الصبيُّ ،وأسالیبهم في مخاطباتهم وكیفیة تعبیرهم عن مقاصدهم،كلام أهل جیله 

ثم لا   ثم یسمع التراكیبَ بعدها فیلقنُها كذلك،فیلقنُها أولاً ،معانیها استعمال المفردات في 

واستعماله یتكرر  إلى أن یصیر ،یزال سماعهم لذلك یتجدد في كل لحظة ومن كل متكلم

هكذا تصیّرت الألسن واللغات من جیل إلى جیل . ذلك ملكةً وصفةً راسخةً ویكون كأحدهم

ذا یكتسب الإنسان لغته من خلال ترعرعه في محیطه وهك 2»وتعلمها العجمُ والأطفالُ 

فالعملیة اجتماعیة وذاتیة في نفس الوقت ،ومن خلال سماع كلام المجتمع وبصورة طبیعیة

  .  ومن تفاعل  أهل جیله معه  ،یقوم بها الإنسان من خلال قدراته الذاتیة 

غائبة في الفكر اللغوي لم تكن ، مصطلحاتهو الاتجاه التواصلي  وصفوة القول إن مفاهیم  

كما أن اهتمامهم بالمفاهیم ،هناك ولم تجمعها نظریة واحدةهناة ثثو بالعربي رغم أنها م

                                                           
 . 565ص ، المقدمة، ابن خلدون . 1

  . 574نفس المرجع  ، .  2
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یدل على اهتمامهم بالجانب الاجتماعي ومراعاة قواعد ) مقتضى الحال والملكة والسلیقة(

  .الخطاب ومقتضیات التواصـــل 

  : المقاربة التواصــلیة في تعلیم اللـغة . 3.6

لعل أول ما یصادفنا في تناول هذه المقاربة هو تعدد المصطلحات للمنوال التعلیمي    

المدخل الاتصالي،الطریقة التواصلیة،التعلم : الواحد إذ نجد مقابل مقاربة تواصلیة 

  .الاتجاه التبلیغي،الوظیفي ، الاتجاه التواصلي، التعلیم الطبیعي

رغم هذا التعدد للمنوال الواحد إلا أن الفلسفة الكامنة وراءه تكاد تكون واحدة هي تعلیم    

لصلتها بالتعلیمیة " مقاربة تواصلیة " اللغة في إطار تواصلي، ونمیل إلى مصطلح 

لها غایة واضحة وهي تحقیق تعلیم ناجع ) كیفیة أو معالجة(ودلالتها على منوال معین 

  .بأقل جهد وأقصر وقت ) ثانیة سواء أولى أو(للغات 

  : ظروف نشأة المقاربة التواصلــیة  -

من خلال استقصاء الأدبیات التربویة العربیة أو الأجنبیة یتضح أن الاهتمام بتدریس      

اللغة بالطریقة التواصلیة ظهر كرد فعل ناقد على الطرق التقلیدیة التي اعتمدت على 

( والتكرار الآلي هذا ما كان سائدا في طرق تعلیم اللغة  وحده الأبنیة والتراكیب والنحو

  ) طریقة النحو والترجمة ، الطریقة المباشرة ، الطریقة السمعیة الشفویة 

وتشیــــــر الأدبیات التربویة إلى عدة عوامل كان لها عظیم الأثر على سیادة المقاربة   

  :التواصلیة في تعلیم اللغة 
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العلمیة آنذاك أن محتویات المناهج بعیدة كل البعد عن الحیاة أثبتت نتائج الأبحاث . 1

  .الواقعیة ولم تلبِ  حاجات المتعلمین 

النقد الكبیر الذي وجه لتشومسكي الذي أهمل الجوانب الاجتماعیة في تفسیر مفهوم . 2

  .الكفاءة 

أجل  اهتمام المؤتمرات الدولیة  المسؤولة عن اللغة بتطویر الكتب المدرسیة من. " 3

  . 1" تحقیق كفاءة التبلیغ 

إن التفكیر المنهجي حول المقاربة التواصلیة وتناولها بأسلوب علمي یعتمد على    

منطلقات لم یبدأ إلا منذ الستینات من القرن الماضي حین بدأ علماء اللغة البریطانیون 

ؤسس على النحو في نقد أسلوب تعلیم اللغة الأجنبیة بالذات التعلیم الم) فریز، هالیداي(

وصادف هذا النقد نقدا مماثلاً في أمریكا خاصة للطریقة السمعیة الشفویة ، ومنذ ذلك 

الحین طرحت فكرة الإمكانات الوظیفیة التواصلیة للغة وأبرزوا الحاجة إلى الإجادة 

  . التــواصـلیة 

  : مفهوم المقاربة التواصلیة . 1.3.6

مجموع المناهج والطرائق والاستراتجیات  «سون تعرف المقاربة التواصلیة عند وید    

 المرتبطة بحقل دیداكتیك اللغات التي تنطلق من المنظور الوظیفي لتعلیم اللغات وتعلمها 

                                                           
 .  42تعلیم اللغة اتصالیاً، ص ، رشدي أحمد طعیمة وآخرون .  1
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والمقصود بالمنظور الوظیفي  تمكین المتعلم من التواصل باللغة واستعمالها في سیاق 

  .  1 »وفي وضعیات تواصلیة محددة قصد أداء نوایا تواصلیة  ،سوسیو ثقافي 

وإذا كانت المقاربة غیر التواصلیة تنظر إلى اللغة باعتبارها نظاما مجردا یمكن     

وصفه بمعزل عن وظیفته التواصلیة،فتكتفي باختزال اللغة في جمل محدودة واستخراج 

قواعد من تلك الجمل في استقلال عن المعاني والاستعمالات الممكنة الناجمة عن 

یة التي تنظر إلى اللغة الطبیعیة باعتبارها بنیة مرتبطة المقاربة التواصل" التواصل،فإن

  .  2" أوثق الارتباط بظروف القول إنتاجا وتفاعلا وتأثیرا وفهما وتأویلاً 

  :  مـصادر المقاربة التواصلیة.2.3.6

والسوسیولسانیة   Pragmalinguistiqueتنطلق المقاربة التواصلیة من اللسانیات التداولیة 

Sociolinguistique  ثنولسانیةلإواEthnolinguistique  ولسانیات النص Linguistique Textuelle 

وتلتقي معظم هذه التیارات في كونها تهتم    Linguistique de  discours ولسانیات الخطاب

  . بالمظهرین التواصلي والتفاعلي للغة ، وتنظر إلى اللغة في بعدها السوسیوثقافي 

                                                           
 . 83المنهل التربوي  ، ص ، الكریم غریب عبد .  1
 Top Edition،   1،  ط ) اللغة وتقنیات التعبیر والتواصل ( ینظر عبد السلام عشیر ، الكفایات التواصلیة .  2

 .  23م ، ص  2007المغرب ، 
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تشمل المقاربة التواصلیة خصائص منهجیة وبیداغوجیة : صائصها المنهجیة خ. 3.3.6

یصعب الإحاطة بها إلا أن معظم الاستراتجیات الدیداكتیكیة تلتقي عند خطوات عامة 

  :تمثل تدرجا لتصمیم النشاط اللغوي وهي 

النظام حیث تتوخى المقاربة التواصلیة جعل المتعلم یتحكم في : الأهداف المتوخــاة . أ

 .اللساني للغة وإستراتجیة استعماله وتوظیفه في مستویات مختلفة 

المدرس یصمم النشاط اللغوي في عملیة التدریس : تصمیم الوضعیات الدیداكتیكیة .  ب

وفق تدرج دیداكتیكي یراعى متغیرات سیكولوجیة وتداولیة ومفهومیة ، فإن أراد مدرس 

فإنه یأخذ بعین الاعتبار متغیرات مثل طبیعة  ،ة تصمیم وضعیة دیداكتیكیة لتدریس اللغ

 تحدید) زبون تاجر ، طبیب ، مریض ( العلاقة بین المتخاطبین اللذین تتم محاكاتهم 

المواقف المعبر عنها في  إبراز،) عیادة ، متجر(الإطار الزمني والمكاني للتخاطب

            رلنوایا والآثاا أي تحدید القیمة التداولیة للخطاب،)عنف،صداقة،وئام(التخاطب

 ).جمل،حوار(والبحث عن الملفوظات المناسبة لهذه المعطیات،) رجاء ،تهدید،طلب،أمر( 

یكون التعلم مفتوحا معتمدا على طرائق التنشیط وأسالیب العمل : الأدوات الدیداكتیكیة .ج 

الجماعي  ویعتمد التقسیم على الضبط الذاتي للمتعلم بكیفیة تجعل الأخطاء منطلق تعلم 

  . 1اللغة  

                                                           
 .  83المنهل التربوي ، ص ، ینظر عبد الكریم غریب.  1
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    :مرتكزات المقاربة التواصلیة .  4.3.6

اجتماعیة (  تستند المقاربة التواصلیة إلى أسس عدیدة لانفتاحها على حقول مختلفة    

  :  ونقطة الانطلاق في هذا التصور هي ) لغویة ، معرفیة 

  .التواصل داخل القسم . 1                         

  .اعتبار تعلم اللغة نشاطا اجتماعیا تفاعلیا .  2                  

 Savignonقدمت في هذا الصدد سافینون 
1
  : سمات أربع    

القدرة النحویة أو اللغویة وإنما ترتكز على مكونات لا تقتصر قاعة الدرس على . 1

  .الكفاءة التبلیغیة 

لا تمثل الأشكال اللغویة أساسا لتنظیم الدروس وترتیبها وإنما تقدم من خلال تعلیم . 2

  .الوظائف 

الدقة اللغویة لیس غایة في حد ذاتها،وهي أمر ثانوي في التعبیر ومن ثمة فإن . 3

  .الطلاقة أهم من الدقة 

ینبغي أن یكون استعمال اللغة هو الهدف النهائي للدارسین في قاعة الدرس سواءً في . 4

  .  2في سیاقات لم یسبق التدریب علیها) الفهم ( أم في استقبالها ) الحدیث (إنتاجها

                                                           
 .الاتجاه التواصلي في تعلیم اللغة سافینون ساندرا وویكر من رواد .  1
 .  261ص ، أسس تعلم اللغة وتعلیمها  ،دوجلاس براون .  2
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وواضح أن كل عنصر من العناصر السابقة یتعارض مع أفكار سادت في طرق تعلیم    

  .اللغة 

كانت المناهج السائدة في تعلیم اللغات تولي أهمیة كبیرة للقواعد : الأول  بالنسبة للعنصر

البنیة التركیبیة والصرفیة والمعجمیة " النحویة والصرفیة ومع الاتجاه التواصلي خضعت 

لاستخدام الفعلي للغة،واعتبر الاهتمام بالظواهر اللغویة بعیدا عن التطبیق "والدلالیة 

رة تركتها تلك المناهج وحاولت المقاربة التواصلیة تجاوزها العملي في مواقف حیة ثغ

بالتركیز على التواصل الوظیفي والتداولي بین أفراد المجتمع،واشتملت بذلك  الكفاءة 

التبلیغیة على استراتجیات وإجراءات إبداعیة تستخدم لإدراك قیمة العناصر اللغویة في 

  :على نوعین من القواعد سیاق الاستعمال وانطوت المقاربة التواصلیة 

 .القواعد اللغویة في جانبها الصوتي والتركیبي والصرفي والدلالي -

 .القواعد التداولیة في جانبها المتعلق باستعمال اللغة في تفاعلها الاجتماعي والثقافي  -

خفیة بل هو عبارة  م اللغوي لیس مجرد صیاغة لفظیة لمعانٍ یوهذا التنوع طبیعي فالتعل

  ) . حوار ، مشهد ، محادثة  ( وممارسة یتنوع بتنوع المواقف التواصلیة عن سلوك 

یشیر إلى أن تعلیم اللغة لا یعني إتقان تراكیبها الشكلیة وإنما : وبالنسبة للعنصر الثاني 

إتقان وظائفها التواصلیة،ذلك أن السیطرة على المفردات والتراكیب لا یفید شیئا إن لم 

صحیح أن الأشكال ،مها في نقل الأفكار والمشاعر في استقبالهایستطع المتعلم أن یستخد
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هي المكونات الفعلیة للغة لكن الوظائف هي التي تمدها بوجودها الفعلي لأجل هذا تؤكد 

المقاربة التواصلیة على أن تعلیم اللغة یتم من خلال استخدامها في وظائفها 

والهدف ،أو یرفض أو یحاور أو یبرر فالفرد یستخدم اللغة لیقدم نفسه أو یعتذر،الحقیقیة

الذي تتوخاه هذه المقاربة تمكین المتكلمین من توظیف اللغة في المواقف الحیة لذا كان 

من الضروري أن یكون المحتوى التعلیمي والأنشطة التعلیمیة موجهین لتحقیق هذا 

دام بعض ویكون معیار اختیارهما وضع المتعلم في مواقف حیاتیة واقعیة باستخ،الغرض 

  ) . مناظرة ، حوار ، مشهد تمثیلي ، محادثة ، قطعة محفوظات ( الأنشطة التفاعلیة 

فمما لا شك فیه أن تشجیع المعلم على استعمال اللغة بصورة  :وأما العنصر الثالث 

أو مشهد أو محادثة یمكن المتعلمین من التعامل في مواقف لم یسبق لهم  تلقائیة في حوار

أن تدربوا علیها وهو عامل محفزٌ لاستعمال لغوي یتسم بالطلاقة ، یُراعي فیها المعلم قدر 

  . الإمكان الدقة النحویة والطلاقة اللغویة دون أن یتحكم في المواقف 

في الممارسات التعلیمیة السابقة اكتفاء  فمما هو شائع :وفیما یتعلق بالعنصر الرابع 

 جمعت المقاربة التواصلیة غیر أن،المعلم بتعلیم المفردات والبنیات معزولة عن سیاقها

واستعمال هذه المهارات في ) النطق والفهم والكتابة والقراءة( اهتمامها في إكساب مهارات 

  : ناء خطابهم ومواقفهم هم ن أثو أغراض تواصلیة تربطها بأشكال الاستعمال ، فالمتعلم

  لغویة( یستخدمون معارف مكتسبة. (  

  تحدث ، قراءة ، كتابة ، تعبیر ( یمارسون مهارات لغویة. (  
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  یعبرون عن قضایا معینة.  

  یقومون بفعل تواصلي. 

إضافة إلى ما سبق تتأسس المقاربة التواصلیة على الاستجابة للحاجیات التواصلیة   

  :للمتعلم تبعا لمكونات الكفاءة السالفة الذكر وتضم ثلاثة عناصر هي 

  ) .ما یتعلق بالمتعلم ( ما یرغب المتعلم في تعلمه   -

  ) . العلمیة ، الاجتماعیة ، الثقافیة ( ما یتطلبه المجتمع من الناحیة   -

  ) .ما یتعلق باللغة ( ما یجب تعلمه في اللغة   -

كما تقترح ،"تركز المقاربة التواصلیة على التفاعلات التي تحدث بین المُدرس والتلمیذ    

اف، فإذا كان بإمكان تجاوز التواصل العمومي وإعادة توزیع الأدوار بین مختلف الأطر 

أن تتدخل  -وفق الكفاءة التبلیغیة -الأستاذ أن ینظم أعمالاً جماعیة للتلامیذ فبإمكانها

بدورها في إعادة تنظیم بعض العناصر ، كما تعد طریقة إشراك المتعلم في تدبیر التعلم 

ة  بحیث یتفاعل مع المشاركین في نطاق الجماعة والأنشطة المعروض 1"عنصرا رئیسیا 

لم و وهذا ما تدعو إلیه الاتجاهات الحدیثة التي ترى أن المتعلم هو محور العملیة التعلیمیة 

  . یعد مُستقبلاً مُنفذًا سلبیا حافظا للقواعد الصوریة 

                                                           
 . 111مریم الرایس ، دیداكتیك اللغة العربیة ، ص .  1
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وفي هذا السیاق تبنت المقاربة التواصلیة تغیرا جذریا للأدوار التي یضطلع بها الأستاذ    

فیعمل على إثارة المواقف ،صرا في تنشیط التواصلحیث لا یصبح مركز الكلام بل عن

التواصلیة ومراقبة مداخلات المتعلمین وحرصه على توجیه الحوار التواصلي نحو 

الموضوع الـمُستهدف،ودفع المتعلم إلى المشاركة الایجابیة والفعالة في الأنشطة المدرسیة 

تمكنه من التواصل ومن شأن ذلك أن یساعد على اكتساب كفاءة تواصلیة ،المختلفة

بنجاعة وفي مختلف الظروف والمواقف المتجددة،و فهم آلیات المحاورة والمناقشة وأدبیات 

  . التعامل وإعطاء فرصة للآخرین 

تفید الوضعیات التربویة التفاعلیة في خلق وضعیات " إن المقاربة التواصلیة بأسسها      

ن بالمسؤولیة في التعبیر والمشاركة في التفاعل الفردي الجماعي وتدعیم إحساس المتعلمی

بناء المعرفة، ویمكن أن نحدد مجموعة القدرات المعتبرة التي تسهم بها المقاربة التواصلیة 

  :في النقاط التــالیة 
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والوقوف .نستهدف في هذه المباحث مناقشة المسائل المتعلقة بتعلیم النحو الوظیفي   

التي أضحت على الآلیات التي یمكن أن تسهم في جزء منها في بناء الكفاءة التبلیغیة 

تستمد هذه المعالجة أسسها من الدراسات  ،هدف أي تعلیم یتوخى النجاعة التواصلیة

والمقاربات التي تمت معالجتها في مباحث سابقة،وكان من الضروري ونحن نتناول 

فتعرضنا ،جزئیاتها إلقاء الضوء على بعض القضایا المتصلة بشكل مباشر بمجال الدراسة 

علیم النحو التي ترواحت الأقوال فیها بین مؤید ومعارض،ولكي بإیجاز لمسألة جدوى ت

تزداد الصورة وضوحا تناولنا صعوبات تدریس النحو التي تشكل تحدیا أمام أي تدریس 

  . ناجح للغة 

وبما أن اهتمامنا یتركز على تعلیم النحو الوظیفي وعلاقته بالكفاءة التبلیغیة ، أفردنا     

  . تحقیق ذلك مبحثا خاصا یتناول آلیات

  : تدریس النحو بین المؤیدین والمعارضین .1

شهدت العشریة الأخیرة اختلافا بارزا حول دور تعلیم القواعد النحویة وجدواها في     

اكتساب وتعلم اللغة في المحیط المدرسي،خاصة بعد ما عرف الاتجاه التواصلي انتشارا 

واسعا في العشرین عاما الماضیة،فتوجهت الاتجاهات التعلیمیة نحو إكساب محتوى لغوي 

دون تعلم صریح وتلقین واضح للقواعد النحویة،وكان  هذا التوجه  بطریقة طبیعیة ضمنیة 

اللسانیات (الاتجاه الاجتمـــــــاعي اللغوي التعلیمیة على معطیات نتیجة طبیعیة لانفتـــــاح
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والاتجاه التداولي بزعامــــــــــــــة ،الذي تزعمه لابوف وهایمس وهالیداي وبرنشتاین) الاجتماعیة

، ركزت هذه الاتجاهات كما رأینا في فصل سابق على ربط اللغة بوظائفها أوستین وسیرل 

  .هداف والمحتویات و الطرق حدد الأتوطبقا لهذا ت

تراوحت النظرة إلى التدریس الصریح للقواعد بین مؤید ومعارض وهي إما معارضة   

بشكل أو معارضة لطریقة تدریسها ومحتواها أو تأیید تدریسها  لتدریسها بشكل صریح

  . صریح 

فالرأي المعارض یرى أن تدریس القواعد للصغار ،استند كل رأي إلى مسوغات معینة    

لا یحسن قراءتهم وكتابتهم وأن تعلیم مكونات اللغة لا یساعد على استعمال اللغة بشكل 

ال،وأن المعلومات التي تقدمها دروس القواعد لا تكون مؤثرة في اكتساب ـــــــــــفعّ 

 1أوالتحریري  حقیقیة لها في نمو التعبیرالشفهي لا قیمة وأنه،مالات اللغویة المقبولةالاستع

یرون أنها تدعم رأیهم في رفض التدریس الصریح  ویستند أصحاب هذا الرأي إلى مبررات

  :للقواعد

ویسمع ،منها أن الطفل یلجأ إلى المحاكاة في أول مراحل النطق بألفاظ اللغة .  1

الكلمات والجمل من أبویه  وینطق بها ویحسن استعمالها ویحقق بها غایته من التفاهم 

والتبادل ، وهو في هذه المواقف كلها لا یحتاج إلى شرح كلمة ولا یعمد إلى أن یستفسر 

                                                           
، مجلة كلیة التربیة ، جامعة ) مداخل تدریس القواعد اللغویة بالمرحلة الابتدائیة ( محمد رجب فضل االله ، مقال .  1

 .  88م ، ص  2001 ، 18، العدد  16الإمارات العربیة المتحدة ، السنة 
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م یستثیره فیما یلقى علیه من هذه المفردات  إلا حین یكبر ولا یرجع إلى معج،عن لفظ

وتتسع حاجته إلى ثروة جدیدة من الألفاظ یدیرها في كلام أدبي ، فهو بهذا مستغنٍ عن 

لأن التواصل في هذه المرحلة لا یحتاج إلى قدر كبیر من المعرفة ،تعلم القواعد النحویة 

 . اللغویة 

فاللغة  ى حقیقة تعلم اللغة الذي لابد أن یجاري طبیعتهاویستند أصحاب هذا الرأي إل.  2

ولكنهم یتكلمون ،كانت قبل قواعدها وكان أعراب البادیة لا یعرفون للغتهم أصولا ولا قواعد

وفي تراثنا العربي إشارات واضحة للتفریق بین  ،سلیقة فمرحلة تعلم القواعد مرحلة تالیة 

والاستماع دون تخصیص حصص مقصودة للتعلیم المعرفة العملیة التي نشأت بالمحاكاة 

في الفصل الأول (وقد فصلنا القول  ،والمعرفة العلمیة التي تؤَدى بالتلقین الواعي المباشر،

 .في الفرق بین النحو الضمني  والصریح ) من هذا البحث

فمن أین لهذا الأعرابي ، مع جفائه وغلظ طبعه : فإن قلت  «ومن ذلك قول ابن جني 

هذا ما لا یجب أن یعتقده عارف بهم أو آلف ،نفسه  ولطف حسنه هذا القدر وقوة 

، وفي نفس 1»لمذهبهم ، لأنه وإن لم یعلم حقیقة تصریفه بالصنعة فإنه یجده بالقوة 

فالمتكلم من  «السیاق أكد ابن خلدون أن الطفل یكتسب لغتة قبل أن یتعلم القواعد بقوله 

بیة موجودة فیهم یسمع كلام أهل جیله وأسالیبهم في العرب حین كانت ملكة اللغة العر 

                                                           
 .      275، ص  2الخصائص، ج  ابن جني ،.  1
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مخاطبتهم وكیفیة تعبیرهم عن مقاصدهم،كما یسمع الصبي استعمال المفردات في معانیها 

  . 1  »لَقّنهَا فَیُ 

یقرر أصحاب هذا الرأي أنّ تدریس القواعد النحویة مادة مستقلة وبشكل صریح من .  3

لامیذ على أن یعدّوها غایة في ذاتها  خلال حصص خاصة ومراجع  قد یحمل الت

فیستظهرونها استظهارًا دون فهم واستیعاب ویهملوا جانبها التطبیقي وغایتها العملیة  

إضافة إلى أن ،ویعللون بأن أكثر التلامیذ حفظا لها واستظهارا لمسائلها أكثرهم خطأً 

 .  2أسالیبهم ركیكة وعباراتهم ردیئة وإنشائهم ضعیف 

مهم خاصة إذا وردت فیها تفریعات ئدریس الصریح للقواعد یُنفر المتعلمین ویُسإنّ الت. 4

وفي   تفصیلات تُرهقهم وتُعمل ذِهْنهم فهي إن قللت الأخطاء أعاقت الطلاقة في التعبیرو 

تراثنا العربي ما یؤید استبعاد تدریس النحو في المراحل الأولى باعتباره مشغلة إذ یقول 

أمّا النحو فلا تشغل قلب الصبي إلاّ بمقدار ما یؤدیه إلى  «الجاحظ في هذا السیاق 

السلامة من فاحش اللحن ، ومن مقدار جهل العوام في كتاب إن كتبه وشعر إن أنشده 

وعویص النحو لا [...]ا زاد على ذلك فهو مَشْغَلةٌ عمّا هو أولى به وشيء إن وصفه وم

، یدعو الجاحظ بهذا إلى الاقتصار على  3»یجرى في المعاملات ولا یُضطر إلیه بشيء 

                                                           
 .  712ابن خلدون ، المقدمة  ، ص .  1

 .  70، ص "مداخل تدریس القواعد اللغویة بالمرحلة الابتدائیة " ،ینظر ، محمد رجب فضل االله .  2

 . 38، ص  3م ، ج 1991دار الجیل ، بیروت ،  ،  1الجاحظ ، رسائل الجاحظ ، تحقیق عبد السلام هارون ، ط .  3
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القدر الضروري من النحو ویحذر من الاشتغال بغوامضه من العلل والأقیسة والتأویلات 

بعدا تعلیمیا تنادي بــــه النظریات هو الاقتصار  والمسائل الخلافیة ، وتحمل هذه الإشارة

 . على ما هو ضروري في تدریس النحو 

أما الرأي الثاني الذي یؤید تدریس النحو  تدریسا صریحا فهو ینطلق من جملة من    

  :المبررات من بینها 

إنّ عدم تدریس النحو في المدارس خطوة سلبیة ، ولا یمكن أن تكون وسیلة إلى حل   -

مشكلة ضعف طلابنا في اللغة العربیة ، ولا یمكن أن تؤدي إلى إزالة العجمـــة واللحن من 

ألسنة أبناء العرب ، والإدّعاء بأنّ الطلاب یمكن أن یتعلموا العربیة دون أن یعرفوا 

فالكلمة العربیة تتغیر بتغیر حركة آخرها  قواعدها ، قول لا یستند إلى أساس علمي،

لإعرابیة وهذه المواقع من الكثرة بحیث أنه یصبح من غیر المعقول أن وبتغیر مواقعها ا

فترشدهم إلى العلاقة بین الحركة  ،تتصور إمكان اهتداء الطلاب إلیه دون قاعدة یدرسونها

 .  1الإعرابیة والموقع الذي ترد فیه 

 إن تدریس اللغة دون تناول أشكالها وتراكیبها وتعامل المتعلمین مع نصوص دون  -

التعرض لقواعدها،یجعل المتعلمین غیر عالمین باللغة وغیر حریصین على أدائها بشكل 

 . صحیح 

                                                           
  . 110سمیر استیتیة ، علم اللغة التعلّمي ، دار الأمل ، الأردن ، ص .  1
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القواعد النحویة تجعل المتعلم یقرأ بصورة سلیمة ویكتب بأسلوب سلیم ویعبر بشكل "  -

كما أنّ القواعد النحویة تُربي  ،صحیح ویستمع فتُعینه معرفته النحویة على فهم ما یسمع 

لى التعلیل والاستنباط وتُعود على دقة الملاحظة والموازنة بین التراكیب المختلفة القدرة ع

والمتشابهة ، زیادة على هذا تُمرن على البحث العلمي والقیاس المنطقي والمتعلمین في 

حاجة إلى هذا متى وصلوا إلى سن معینة ومن واجب المدرسین جمیعا أن یعملوا على 

تلامیذ ، ودرس القواعد من أحسن الفرص التي ینتهزها مدرسو رفع مستوى التفكیر عند ال

 .  1"اللغة العربیة 

تضع القواعد النحویة أسسا دقیقة مضبوطة للمحاكاة والمران على الأسالیب   -

فاللغة العامیة السائدة في البیت والشارع والملعب والسوق تفسد كل مرانة ،[...]الصحیحة

وكل تدریب على استعمال الأسالیب الصحیحة  فلابد من قواعد یرجع إلیها حین الشك 

 .2واللبس 

وحملا على ما سبق یمكننا أن نختصر الرأیین السابقین في أن الرأي الأول یستبعد     

تدریس القواعد النحویة تدریسا صریحا و یكتفي بالتعرض لها من خلال الأنشطة المختلفة 

  .من قراءة ومحفوظات وتعبیر 

                                                           
 . 204ص ،م 2006،دار المعارف،القاهرة،18ینظر ، عبد العلیم إبراهیم ، الموجه الفني لمدرسي اللغة العربیة ، ط .  1
 .  204ینظر نفس المرجع ، ص .  2
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لنحویة تدریسا أما الرأي الثاني فیرى أنه لیس بالإمكان الاستغناء عن تدریس القواعد ا   

  .صریحا من خلال دروس منظمة وحصص معینة وفق منهج محدد وطریقة 

وصفوة القول إن القواعد النحویة لا یمكن أن تكون السبیل الوحید إلى إتقان استعمال     

كما لا یمكن في الوقت نفسه إهمالها بدعوى تعقیدها وصعوبتها  فللنحو أهمیته في  اللغة،

ومن ثم لا ینبغي إهمال قواعد النحو كفرع من فروع اللغة  ،وتألیفه  ضبط الكلام وتصریفه

كما لا ینبغي التطرق إلى القواعد النحویة فقط في حصص النحو بل ینبغي أن یكون 

  .تعلیمها جزء من تعلم كل مهارة 

والمحتوى الذي یستند ،ومدار الأمر یرتكز على الطریقة والمنهج المعتمد في تدریسها    

هذا ما یحدد جدواها في عملیة التعلیم  لأجل هذا ،س تربویة ونفسیة و معرفیة إلى أس

  . یوفره من آلیات تعین على بلوغ الغایة  نمیل  إلى تدریسها وفق المنحى الوظیفي وما

  :صعوبات النحو العربي .2

لكل فرع من فروع المعرفة طبیعته الخاصة وصعوباته ، والنحو العربي شأنه شأن غیره    

من العلوم ، عُزیت إلیه عزوف الناشئة عنه وتذمرهم ورغبتهم عن دراسته بدعوى صعوبته 

وتعقده واختلاف الآراء فیه ، مما حدا باللغویین والقائمین على دراسة اللغة العربیة إلى 

تناوله بالدعوة إلى تیسیره حینا والدعوة إلى إصلاحه وتجدیده حینا آخر، فتعالت صیحات 

  . یسیر كما تعالت صیحات الشكوى منه التجدید والت
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إنّ إدراج صعوبات تدریس النحو العربي ضرورة اقتضتها منهجیة البحث فالموضوع    

مرتكزٌ في أساسه على إشكالیة مفادها أن المتعلم لا یستخدم معارفه النحویة المتراكمة ولا 

ان بالدروس النظریة نحو حشو الأذه یستعین بها في تواصله بشكل فعّال ، وأن هناك میلا

دون استعمال اللغة استعمالاً فعالاً یستجیب لمواقف التواصل المختلفة ، والحال هذه لابد 

من عرض الصعوبات والتعقیدات التي تكتنف تدریس النحو لیتم بسط بعد ذلك مجموعة 

ها من المقترحات والسُبل الكفیلة بتجاوز تلك العقبات والتي نزعم أنه في المقدور تجاوز 

  . بالاستعانة  بتعلیم النحو الوظیفي 

  :  تحدید طبیعة المشكلة. 1.2

إن الإشكالیة السالفة الذكر وما ینضوي تحتها من صعوبات یتم عرضها في المباحث     

الموالیة هي في أساسها متعلقة بعنصر من  العناصر التي لها صلة بالعملیة التعلیمیة 

  : نوضحها من خلال الرسم البیاني التالي ، نفسها  ولا تقف على عنصر دون آخر

  

  

  

  23البیاني رقم  شكلال
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والظاهرة الخطیرة لأزمتنا  «تلخص عائشة عبد الرحمن فحوى المشكلة في قولها     

اللغویة هي أن التلمیذ كل ما سار خطوة في تعلم اللغة العربیة ازداد جهلاً بهــــا ونفوراً 

فیتخرج من الجامعة وهو لا یستطیع أن  عنها،وقد یمضي إلى آخر الشوط  منها وصدوداً 

یكتب خطاباً بسیطاً بلغة قومه بل قد یتخصص في دراسة اللغة العربیة حتى ینال أعلى 

كل  ! درجاتها،ویعیبه مع ذلك أن یملك هذه اللغة التي هي لسان قومیته ومادة تخصصه

ونرى اللغات الأخرى یتعلمها أبناؤها ،درس یتلقاه أبناؤنا في لغتهم العربیة ینأى بهم عنها

  . 1»في مدارسهم العامة فیكسبون من كل درس معرفة جدیدة بأسرار لغتهم 

  .  ولاشك أن هذه الظاهرة تعود لأسباب عدة  سنعمد إلى ذكر البعض منها  

  :الغموض في تحدید وظیفة النحو .  2.2

لدراسات اللغویة یدرك أنّ غایة النحو انصبت في الغالب على دراسة في اإن المتأمل     

، وماله صلة بها وبتركیبها والعوامل الداخلة علیه،وذلك في ضوء قواعد تشمل 2الجملة 

وفیما یعتریها من تغییر وتقدیم وتأخیر وحذف وبالتالي فإن ،ظواهرها وضوابط تتحكم فیها 

 یشمل إلاّ جانبا من جوانب اللغة ومستوى من مستویاتها ولیس كل النحو كعلم لا

والمتأمل للتراث النحوي " ،مستویاتها ، فإلى جانب هذا هناك المستوى الصوتي والدلالي

في ضوء هذه الحقیقة یجد ما یوشك أن یكون تضارب بین النحاة في تحدید وظیفة النحو 

                                                           
 . 19، دار المعارف ، القاهرة ، ص  2عائشة عبد الرحمن ، لغتــــــــــــــــــــنا والحیاة ، ط .  1
 .كما رأینا في الفصل الثاني ) نحو النص ( دراسات التي تهتم بالنص  خلافا لهذا هناك.  2
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علومها،الأمر الذي أحدث قدراً من الاضطراب ومعرفة دوره في اللغة وعلاقته بغیره من 

  . 1" في بنیة النحو العربي بصورة عامة وفي نطاق تعلیم النحو بصورة خاصة  

فمنهم ،ویظهر هذا جلیا في تعریفات النحاة للنحو التي تضاربت بین موسع ومُضیق     

ن ینحو أ« من جعل مهمة النحو انتحاء كل كلام العرب من ذلك ما ورد في الأصول 

علم مستخرج بالمقاییس المستنبطة «، وما ورد في المقرب2»المتكلم إذا تعلمه كلام العرب 

فهل النحو بقواعده  3»من استقراء كلام  العرب لمعرفة أحكام أجزائه التي ائتلف منها

الذي ( وأصوله یمكننا وحده من انتحاء كلام العرب وتعلمه ؟ لیس خافیا أن كلام العرب

لا یقف عند حدود الجملة بل یتعداها إلى كل ما یشمل ) هو غایة في هذه التعریفات 

لا تنحصر في " أجزاء الكلام " و ،النشاط اللغوي من جوانب صوتیة ودلالیة وصرفیة

ومنها ما ،جملة ، بل منها ما یتصل بالمبنى الذي تُحسه وتسمعه وتنطق به وتكتبهإطار ال

 4یرتبط بالمعنى الذي لا سبیل إلى أن تدركه بغیر الإدراك العقلي والتصور الذهني 

وذهب بعضهم إلى أبعد من ذلك فاعتبر النحو ردیفاً لعلم العربیة شاملاً لجمیع الجوانب 

المراد بالنحو ما یرادف « ن ذلك ما جاء في حاشیة الصبانفوصفه بأنه علم العربیة م

وعلى نقیض من ذلك هنا من ضیّق وظیفة النحو وقصرها على   5»علم العربیة : قولنا 

                                                           
 .  136م ، ص  2011دار غریب ، القاهرة ،  ،)عرض وتحلیل (ینظر على أبو المكارم ، تعلیم النحو العربي .  1
 . 37، ص  1ج ،الأصول في النحو  ابن سراج ،.  2
 . 45، ص  1المقرب ، ج، ابن عصفور .  3
 .  126تعلیم النحو العربي ، ص ،علي أبو المكارم ینظر .  4
 . 16، ص  1حاشیة الصبان ، ج ، الصبان .  5
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النحو علم بأصول یعرف بها أحوال « أواخر الكلمات  مثال ذلك  ما أورده الفاكهي 

  . 1» وأواخر الكلمات إعراباً وبناء 

همال التعریف الأخیر لجوانب تركیبیة أخرى تتجاوز قضیة الإعراب ویبدو جلیا إ     

وما بین التضییق والتوسیع ،السابقة مجال النحو  وعلى النقیض من ذلك وسعت الآراء

عرض أمشاج من قضایا ، تقُحم أخرى وأخرى تُهمل وهذا لا شك یحول دون الفهم تُ 

س هذا بالضرورة على الجانب الصحیح للنحو وطبیعته ومسائله التي یختص بها وینعك

  . التعلیمي فیه 

   :الخلط في اعتبار النحو غایة أم وسیلة .  3.2

إنّ الخلط في تحدید الهدف والغرض من التألیف في النحو له مآلات سلبیة على    

مضامین المؤلفات فترى من التعقید والتفاصیل و الخروج من الهدف ما لا طائل منه  

بار النحو وسیلة و اعتباره غایة  فالاعتبار الأخیر یجعل المؤلف والفرق شاسع بین اعت

یصرف جهوده لتعلیم متاهات وتأویلات لا تفید المتعلم ویُستشهد في ذلك بأمثلة بعیدة عن 

حاجاته التعلیمیة وحیاته الیومیة ویرُكز على شروح وتفاصیل إلى حد الإغراق والانصراف 

ة عندما نجد المؤلف یقدمه كوسیلة لصحة الأسلوب إلى الشكل دون المعنى،والنحو وسیل

وسلامة التركیب وتقویم اللسان من الاعوجاج والزلل،والمتأمل للكثیر من الكتب النحویة 

                                                           
 . 51شرح كتاب الحدود في النحو، ص ، الفاكهي .  1
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والمتمثل في أن یكون وسیلة تقویم ، یلمح مدى عزوفها عن الهدف الذي رسمت لأجله

ن تلك الدلائل والشهادات وم،اللسان العربي وصیانته من اللحن وتألیف الجمل وتركیبها 

التي تذكر ما عقده القدماء من جلسات نحویة في مختلف مواضیعهم،وعلیه عُقدت 

من الشهادات على ذلك قصة [...] مناظرات بین فطاحل علماء النحو بین الغلبة والتفوق

أموت وفي " ،فقد ذكر عن الفراء أنه كان یقول 1وما عملته في نفوس النحاة ،حتى  

  .  2" من حتى  نفسي شيء

ومن مظاهر الغائیة التي أصابت النحو العربي كثرة التصنیفات المتشابهة أو التي     

تدور حول المتن الواحد من متون النحو العربي مما أبعد النحو عن أهدافه الحقیقیة من 

الفائدة في  «الفهم والبیان وجودة التبلیغ ومما ورد في الإیضاح تبیانًا لهدف النحو قوله

الوصول إلى التكلم بكلام العرب على الحقیقة صوابًا غیر مبدل ولا مُغیر وتقویم كتاب االله 

  . 3»الذي هو أصل الدین والدنیا والمعتمد،ومعرفة أخبار النبي وإقامة معانیها على الحقیقة

 ذاك  ما،كتفى فیه عن التطبیقإنّ دراسة النحو كغایة لا وسیلة یعني دراسته لذاته ویُ    

وقد أشار إلى هذه الظاهرة ،یدفع إلى عقمه وجموده والمغالاة في مسائله وتشعب قضایاه 

والمهرة في صناعة العربیة  ،وكذلك تجد كثیرا من جهابذة النحاة  «ابن خلدون في قوله 

                                                           
م ، ص  2008، دار ابن حزم ، لبنان ،  1ینظر عبد المجید عیساني ، النحو العربي بین الأصالة والتجدید ، ط .  1

22-23  . 
 .  180، ص  6أبو العباس بن خلكان ، وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان ، تحقیق إحسان عباس ، م .  2
 .  95الإیضاح في علل النحو، ص ،الزجاجي .  3
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         ن إلى أخیه أو ذوي مودتهإذا سُئل في كتابة سطری،المحیطین علما بتلك القوانین

ولم یجد  أ فیها عن الصواب وأكثر من اللحنأو قصد من قصوده،أخط هوى ظلامأو شك

  .  1 » والعبارة عن المقصود فیه على أسالیب اللسان العربي،تألیف الكلام لذلك 

وهو بذلك یشیر إلى الفرق بین من اكتسب ملكة اللغة و بین من تعلم النحو      

ولا یمنعه من الوقوع في  اللحن ،كتفى به في التعلیم یُ  كصناعة لغویة أو كغایة فذاك لا

  . الخطأ و 

  : التداخل  بین النحو التعلیمي والنحو العلمي . 4.2

عرفنا في فصل سابق الفرق بین النحو العلمي ذلك الذي یشمل القوانین والمعاییر     

الذي هو  والنحو التعلیمي، التي وضعها النحاة الأوائل والتي شكلت قوانین العربیة

مجموعة الآلیات التي تمكن من استخدام اللغة  وغایة كل علم یختلف عن الثاني رغم ما 

رصد كافة الظواهر الناتجة عن تركیب : فغایة البحث اللغوي العلمي ، بینها من صلات 

الكلمات والمركبات في الجملة من خلال تحلیل استقرائي لنصوص اللغة المراد وضع 

  . لها،مع ما یتطلبه ذلك من تصنیف وتفسیر ووصف القواعد النحویة 

أما التعلیم فأمره یختلف إذ إن مهمته تتحدد في تمكین المتعلم من إدراك الظواهر     

اللغویة المطردة الوجوه الناتجة عن تركیب الجملة العربیة والوعي بضوابطها ثم التمرس 

                                                           
 .  580 ص ،المقدمة  ،ابن خلدون .  1
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أي أن للتعلیم إطارا محددًا لما  باستعمال هذه الضوابط في تحدید ما بداخلها من علاقات

یعرض له من ظواهر لغویة وأسالیب تقعیدیة ، أما فیما یتصل بالظواهر فإنه یجب أن 

دون أن یتجاوز ذلك إلى تعلیله ) وصف ما هو مطرد وشائع ولازم ( ینحصر في إطار 

  . 1أو تفسیره أو تأویله أو تأصیله 

كل فرع معرفي فالنحو العلمي قضایاه على هذا التفریق تختلف محتویات  وبناءً    

أمّا التعلیمي فیعتمد البساطة والواقعیة ، تجریدیة مطولة یهدف إلى التقعید والتنظیر 

ویسعى إلى توظیف القواعد في الاستخدام الیومي واستعمالها استعمالاً  یوافق الأصول 

لا شك أن الخلط بینهما و ، والأعراف الاجتماعیة والقوانین النحویة لتلبیة أغراض تواصلیة 

  :یجلب مشاكل عدیدة من بینها 

 .إقحام مسائل في غیر موضعها  - 

 .الخروج عن الهدف المتوخى  - 

 .تداخل المسائل والقضایا  - 

 . تشتیت الجهود سواء للباحث أو للمتعلم  - 

 . إغفال الأسس التربویة والتعلیمیة في وضع المحتویات والأهداف  - 

والحاصل أنّ النحاة الأوائل وهم یضعون مصنفاتهم في النحو العربي لم یكن لهم 

منهج محدد ینطلقون منه لتمییز المصنفات الخاصة بالنحو العلمي والمصنفات الأخرى 

                                                           
 .  123ص  ،ینظر ، عبد المجید عیساني ، النحو العربي بین الأصالة والتجدید .  1
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المتعلقة بالنحو التربوي،لذا جاءت مؤلفاتهم جامعة الهدف منها التأسیس لعلم النحو 

لذا " ا والشاذة البسیطة والمعقدة العملیة وغیر العملیةوالحدیث عن قضایاه الشائعة منه

اتسمت مؤلفاتهم بتلك الشمولیة حاویة زادا معرفیا كبیرا یحتوي على قواعد النحو والعلل 

 والإعراب والخلافات والردود على المعارضین وغیره مما أدرج في أبواب النحو وما أكثره 

ملت هذا العلم وجمیعها مصنفات علمیة والكثیر من مصنفات الأمهات الأخرى التي ح

نحویة تحمل كل ما له علاقة بالنحو دون التمییز بین ما یجب أن یكون للناشئ المـــــبُتدئ 

  . 1" وما یكون لمتقدم عالم 

وغلبت على المؤلفات النحویة السمة العلمیة الفلسفیة التي یكثر فیها الاختلاف    

ف فلم یعد واضحاً الكتاب المخصص للتعلیم والكتاب والتطویل وولدت بذلك مشكلة التصنی

العلمي ونجم عن ذلك خلط كبیر وأصبحت الحاجة ملحة إلى فرز ما هو علمي عما هو 

لكن عملا رئیسیاً ما زال ینتظر دارسي العربیة والقائمین " تعلیمي مثلما قال  نهاد الموسى 

اعد النحو المتحققة في نصوص ابتداء فرز قو ،على أمر تعلیمها ، وهو قائم على الفرز

فإنه یتبین لنا عند ذلك أن قواعد كثیرة ،العربیة الأولى من قواعد النحو في كتب النحویین 

  . 2قد علقت بجسم  النحو وهي في واقع الأمر من مقتضیات النظریة لا من مادة العربیة 

  

  

                                                           
 .  62النحو العربي بین الأصالة والتجدید ، ص ،المجید عیساني عبد .  1
 .  189نهاد الموسى ، الأسالیب مناهج ونماذج في تعلیم اللغة العربیة ، ص .  2
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  : التأثر بالمنطق والفلسفة . 5.2

فاستنبط النحاة ،الأول خاضعاً لمتطلبات الواقع اللغوي  كان النحو العربي في تأسیسه    

وجمعِ اللغة من ،القواعد والقوانین بعد وصفِ واقع المتكلمین الفصحاء من أهل البادیة 

ومع ذیوع المنطق الصوري الأرسطي كمنهج للبحث "، القبائل التي تعرف بفصاحتها 

حفز النحاة  لمجادلات الكلامیة مماوالجدل في قضایا العلوم العقلیة وظهور فاعلیته في ا

في  –أو بالأحرى أغرقوا النحو  –وبالأخذ بهذا المنهج غرق النحاة ،  على الأخذ به

قضایا منطقیة مجردة حتى نسوا بمرور الزمن طبیعة الموضوع الذي یدرسونه فاستحال 

سین من أجل حفظها وتیسیر طریقها للدار ،في أیدیهم من منهج لوصف اللغة وتقعیدها 

إلى قضایا هامشیة وبعیدة عن اللغة في الغالب یغلفها الإبهام وتثقلها التفریعات الكثیرة 

أهمل جوهر النحو وقضایاه ،التي لم تنشأ إلا نتیجة لشهوة الجدل التي استبدت بالنحاة

  . 1" الأساسیة 

اللغة عن  إن إخضاع اللغة لمقولات المنطق وأحكام علم الكلام وأسالیبه الجدلیة یبعد     

واقعها ویحدها بحد منطقي صارم  وهذا مالا یتطابق مع مرونة الطبیعة الإبداعیة للغة  

وقد نتج عن ذلك مظاهر بعیدة عن روح اللغة كالاستثناءات والشواذ والتقدیرات المتعسفة 

لث والمبالغة في مسائل الحذف والتقدیم والتأخیر،والمبالغة في العوامل والعلل الثواني والثوا

وهكذا جاءت تركتنا النحویة محملة بعبء ثقیل من الأفكار الغریبة عن الدراسة اللغویة " 

                                                           
 . 12,11في إصلاح النحو العربي ، ص ، ینظر عبد الوارث مبروك.  1
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و خرجت دراسة النحو عن الغرض الذي وضع من أجله وهو خدمة اللغة  [...]الخالصة 

  . 1" العربیة في مستویاتها المختلفة قولاً وقراءة وكتابة  

ومن دلائل ما یُحكى من التصدع الذي حدث بین اللغة العربیة الفصیحة والناطقین "      

بها من جانب  وبین النحو وروح الفلسفة والمنطق والمجادلات الذهنیة الحادة التي لا تفید 

، هذا الموقف الطریف الذي یرویه أبو  2" شیئاً والتي سیطرت على دراسته من جانب آخر

وقف أعرابي على مجلس الأخفش ، فسمع كلام أهله في النحو : " ي فیقولحیان التوحید

ما تسمع أخا العرب ؟ : وما یدخل معه فحار وعجب وأطرق ووسوس فقال له الأخفش 

  . 3" أراكم تتكلمون بكلامنا في كلامنا بما لیس من كلامنا : قال 

التي لا تدخل إلاّ "إن"عدة مثال ومن أمثلة المبالغة في التقدیر لیأتي الكلام مطابقا للقا    

على الأفعال فإن جاء بعدها اسم  قدر لها فعل یفسره المذكور ومن ذلك ما قدّره النحاة 

ارك جإن است(فقُدر فعل   6الآیة ﴾التوبة هُ ارك فَأجِرْ جتَ ین اسْ ركِ شْ المُ  نَ مِ  دٌ أحَ  ﴿ وإنْ في 

وفیها زیادة ما لا یقبله سیاق القرآن وتكلف لا طائل منه  )  اركجأحد من المشركین است

والمـُــطلع على التراث النحوي یجد أن هناك محذوفات قد لا یحتاج إلیها الكلام ویكون في 

تقدیرها نوع من التكلف والمشقة وتحمیل النصوص ما لا تحتمله ، وثمة محذوفات أخرى 

  . فادة للفهم یكون في تقدیرها إثراء في المعنى وإ 

                                                           
 .  200 - 199م ، ص  1974 ، الكتب ینظر محمد عید ، في اللغة العربیة ودراستها ، القاهرة ، عالم.  1
 . 307م ، ص  2008ینظر ، أحمد مدكور ، تدریس فنون اللغة العربیة ، دار الفكر العربي ، مصر .  2
 .  139، ص  2أبو حیان التوحیدي ، الإمتاع والمؤانسة ، تحقیق أحمد أمین ، أحمد الزین ، المكتبة العصریة ، ج .  3
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وهكذا دارت معظم الدراسات النحویة كما یقول محمد عید تستقي مادتها من الذهن لا     

من اللغة ومن الفلسفة العقلیة لا من الواقع ومن الشواهد المتجددة لا من بحوث میدانیة 

ومن المصادرات التي تعتمد على القیاس والافتراضات  ،قوامها الاستقراء والمتابعة 

ضاع الأمثلة طوعا أو كرها للقواعد لا من ملاحظات الناطقین باللغة واستعمالاتهم لإخ

  .    1لها

    :التكلف في الأخذ بالقیاس والإغراق في التعلیل .  6.2

ساد التعلیل الدراسات النحویة نتیجة الـــتأثر بالمنطق الأرسطي والفلسفة وصارت    

المسائل النحویة تؤخذ على منهج الأصل والفرع والحكم ونتج عن ذلك تعدد الآراء 

وتشبعها وكثرة الخلاف في المسألة الواحدة ظهر هذا جلیاً في تكلف النحاة وطغیان نظریة 

  .الأبواب كالاشتغال والتنازع والإعراب والبناء العامل على الكثیر من 

أن أحلت الدراسة التعلیلیة في النحو محل الدراسة " وكان من مظاهر هذا التأثر     

الموضوعیة الوصفیة وغزت المصطلحات المنطقیة الفلسفیة میدان النحو وتحولت مباحثه 

ختفي في غمرة التعلیلات إلى ما یشبه القضایا التجریدیة حتى كادت المادة اللغویة ت

                                                           
 . 200لغة العربیة ودراستها ،  ص في ال، محمد عید ینظر .  1
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فلست ترى حكمًا نحویًا ولا قاعدة من قواعد النحاة ،  1والمناقشات والخلافات والتجریدات 

إلاّ لها تعلیل یطول أو یقصر ویعتدل أو یلتوي على حسب مقدرة النحوي وتمكنه من زمام 

حو العربي ، ومن مظاهر شیوع التعلیل في الن 2اللغة والجدل ورغبة في إظهار البراعة 

: علل النحو ثلاثة «أیضًا تقسیم العلل إلى أنواع وتصنیف كتب فیها فقد قسم الزجاجي 

إن زیدا قائم ، فإن : ومن هذا النوع من العلل قولنا [...]تعلیمیة ، وقیاسیة وجدلیة نظریة

ل بِإنَّ ، لأنها تنصب الاسم وترفع الخبر،أمّا العل: بم نُصِبَ زید ؟ فإنه یُقال : قیل 

لأنها وأخواتها ضارعت الفعل المتعدي إلى مفعول فحملت علیه  : القیاسیة فكأن یقال 

فأعملت إعماله لما ضارعته ، فالمنصوب بها مشبه بالمفعول لفظًا، والمرفوع بها مشبه 

نحو ضرب أخاك  ،بالفاعل لفظًا ، فهي تشبه من الأفعال ما قدم مفعوله على فاعله 

  .  3» محمد وما أشبه ذلك 

إن شیوع التعلیل والإكثار من القیاس وسیطرة المنطق الصوري ، یُدخل العقل في      

متاهات كبیرة مما یفتح المجال أمام نقاشات اجتراریة ووجهات نظر متضاربة كان هذا 

  .وراء تلك الصعوبات والتعقیدات التي شابت تعلیم النحو العربي 

  

                                                           
 .  73م ، ص  1970ینظر حسن عون ، تطور الدرس النحوي ، معهد البحوث والدراسات العربیة ، القاهرة ،  .  1
 .  143، ص  1971مصر  ،دار المعارف  ، 2ط،عباس حسن ، اللغة والنحو بین القدیم والحدیث.  2
 .  65 - 64الإیضاح في علم النحو  ، ص ،الزجاجي  ینظر.  3
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  : التطویل وكثرة التفریعات . 7.2

وسلك أصحابه مسلك التألیف ،التدوین بدأ التألیف النحوي یأخذ طریقه في عصر    

المطول المتضمن دقائق المسائل النحویة والتفریعات والتقسیمات،حفل هذا التألیف 

بالقواعد الشاذة وتعدد الأوجه في الموضع الواحد، إضافة إلى ذلك اتسمت المؤلفات بكبر 

لعل " حثین تناوله وعسُر على الدارسین البحث فیه حجمها وتشابهها مما شق على البا

تلك الصعوبة لم تكن من قواعد النحو نفسها ، بل من كثرة الآراء والتأویلات والتفاصیل 

التي كان النحاة یتنافسون فیها عند الحدیث عن قاعدة نحویة تحمل آراء مختلفة وأوجه 

أویل عندما یجدون في القرآن الكریم وقد كان النحاة یتعسفون الت[....] للإعراب متباینة 

  .  1" آیة تخالف القواعد التي وضعوها أو یجدون حدیثا مخالفا لهم 

ومثل هذا التعسف في القاعدة والتطویل في التألیف لا یجدي في التعلیم الذي ینحو      

ومثل هذه المظاهر تثقل كاهل التلامیذ ویضیق بها ،دائما نحو الاختصار والإیجاز

                                                           
 .  67م ، ص  1986، دار الثقافة ، قطر ،  1عباس محجوب ، مشكلات تعلیم اللغة العربیة ، ط .  1
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الهم ولا تصل بهم إلى تحقیق بغیتهم من استقامة اللسان وسلامة التعبیر وجمال احتم

  .الأسلوب 

   : الرغبة في الاختلافات دون جدوى .  8.2

كما " أضحى الاختلاف سمة بارزة اتسم بها النحو العربي و خصصت كتب لذلك      

الباحث عبد الوارث وبرر " هو الحال لكتاب ابن الأنباري  الإنصاف في مسائل الخلاف 

  :  1مبروك هذه الاختلافات بعاملین 

تمثل في تشجیع الخلفاء والأمراء وأصحاب الثراء لهذا : العامل الأول اجتماعي  .1

الضرب من المناقشات والمناظرات حول الجزیئات والهامشیات من مسائل النحو بحیث 

عناصر التنافس أصبح ذلك طبعًا عامًا ساد حلقات الدرس بسبب ما ارتبط به من 

 .والكسب المادي والأدبي 

ذیوع المنطق الصوري الأرسطي لمنهج البحث والجدل في قضایا العلوم العقلیة  .2

وهذه الأسباب ، وظهور فاعلیته في المجادلات الكلامیة   مما حفز النحاة على الأخذ به 

ي هذا السیاق وینتقد ف،بلا شك كانت وراء الغلو والاستغلاق واعتداد كل ذي رأي برأیه 

أن النحاة افتعلوها نتیجة "مهدي مخزومي اختلاف النحاة في مشكلة التنازع فیرى  

التمحلات الفلسفیة التي تجافي طبیعة هذا الدرس ویرى أن اللغة لا ترى في اجتماع فعلین 

                                                           
 .11ص، في إصلاح النحو العربي ،عبد الوارث مبروك .  1
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أو أكثر من فعلین مشكلة،فلیس بدعاً أن یجمع في جملة واحدة فعلان أو أكثر من فعلین 

ویعلل ذلك الاختلاف في سیطرة فكرة العامل على أذهانهم  ،س وینام ویستیقظكأن یجل

وكان الفعل أقوى العوامل فأخذوا یعالجون موضوع إسناد الفعل ،وإنزال العامل منزلة العلة

وعالجوا قضیة الفعل كما لو كان ، إلى فاعله في ضوء ما انتهجوه من اعتبارات فلسفیة 

) باب التنازع ( علیه هذا الباب ول بعدها أن الأصل الذي بنواالق عاملا حقیقیا یخلص إلى

لأن الرفع والنصب ،باطل من أساسه ، فلیس الفعل عاملاً ولیس هو الذي یرفع وینصب

 . 1"وغیرها عوارض یقتضیها الأسلوب وتقتضیها طبیعة اللغة 

  : التكلف والتمحل في الإعراب . 9.2

یبدو لي أن عقدة الأزمة « هذه المشكلة بقولها  تصف الدكتورة عائشة عبد الرحمن     

لیست في اللغة ذاتها  وإنما هي في كوننا نتعلم العربیة قواعد صنعة وإجراءات تلقینیة  

بدلاً من أن نتعلمها لسان أمة ولغة حیاة ، وقد ، وقوالب صماء ، نتجرعها تجرعًا عقیمًا 

لمعلم تلقیناً والتلمیذ حفظاً دون أن تحكمت قواعد الصنعة بقوالبها الجامدة ، فأجهدت ا

تُجدي علیه شیئاً ذا بال في ذوق اللغة ولمح أسرارها في فن القول، وانصرف همنا كله 

  .  2»إلى تسویة إجراءات الصنعة اللفظیة بعیدا عن منطق اللغة وذوقها 

إن المتتبع لقضایا النحو العربي یدرك اهتمام أسلافنا الشدید بظاهرة الإعراب والحرص  

الشدید على تعقب علاماته حتى بات النحو عندهم هو الإعراب وهو ما صدهم عن 

                                                           
 .   163 -162، ینظر مهدي مخزومي ، في النحو العربي نقد وتوجیه  . 1
 . 196، دار المعارف ، ص  2ئشة عبد الرحمن ، لغتنا والحیاة ، ط عا.  2
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وكثیرا ما كان التكلف في الإعراب والتمحل " الاهتمام بالقضایا التي تضطلع بها التراكیب 

ص الأدبیة سمة تطبع النحو العربي وتثقل كاهله ویشق أمرها في تخریج كثیر من النصو 

  ومن أمثلة ذلك اختلافهم في الناصب بعد فاء السببیة و واو المعیة ، 1" على الدارسین

ذلك ما ،أهو هذه الأدوات نفسها أم أن المضمرة ، و لام التعلیل و حتى التي تفید الغایة 

  .  » 2يء من حتى أموت وفي نفسي ش« دعا الفراء إلى القول 

ولا نقصد بهذا العنصر التقلیل من شأن الإعراب فلا جدال في كونه یلعب دورا في    

لكن من المهم أن نقول كذلك ،الإبانة عن المعاني وإفهام القارئ والسامع وتبلیغ المقاصد 

إن هناك قضایا أساسیا تسترعي الانتباه وتستوجب التركیز كإدراك علاقات الكلمات 

واستبعاد القضایا الإعرابیة التي یشوبها ، مل والأسالیب في الدلالة على الأفكار والج

التعقید والتعسف والتي تنأى عن الوصف الحقیقي لطبیعة اللغة ولا تزید المتعلم إلا نفوراً 

  .وتذمراً 

   :العنایة بالشكل دون المعنى .  10.2

متأخرین منهم یجد انصراف غالبیتها إن المتأمل في كتب اللغویین والنحویین خاصة ال    

حقیقة هامة تمثلت في  ضرورة ربط  إغفالو ،)العامل الاهتمام بأثر(إلى النواحي الشكلیة 

المعاني بالنحو،والفصل بینهما یجعل اللغة قوالب جامدة لا روح فیها كما أن إتقان النحو 

أو غیرها من مسائل لا یقتصر على ضبط أواخر الكلام أو تعداد صیغ الأفعال المزیدة 

                                                           
 . 63النحو العربي بین الأصالة والتجدید ، ص ، عبد المجید عیساني.  1
 .180، ص 6م ، وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان  ،ابن خلكان.  2
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إنما یتناول أحوال غیر الأواخر من تقدیم وتأخیر وذكر وحذف وغیرها مما یعین على فهم 

فثمة ، الجمل وانتظامها في وحدات طبیعیة منطقیة والربط بینها وبین غیرها من الجمل

جوانب أهملت في الدراسة النحویة نتیجة سیطرة الإعراب على الاهتمام فغاب تذوق اللغة 

وكان « وفهم معاینها وتوظیفها وهو الحال الذي وصفته عائشة عبد الرحمن عندما قالت 

الخطأ الأول أن الأصل في الإعراب أن یضبط المعنى ویدل علیه لكن اللغویین فصلوا 

فأنت تتعلم في النحو مثلا ، النحو مثلا عن المعاني ووضعوا بینهما الحدود والأسوار 

أما لماذا تصرف العربیة النظر عن الفاعل وتأتي بما ، عل حكم الصنعة في نائب الفا

وأنت ، ینوب عنه فذلك ما لا شأن للنحو به إنما مكانه في علم آخر هو علم المعاني 

تدرس في النحو الحكم الإعرابي للمبتدأ المؤخر والخبر المقدم أمّا دواعي التقدیم والتأخیر 

ویحفظ التلمیذ ،اختصاص علم المعاني فمنفصلة تماما عن النحو الذي لا یتدخل في

قواعد الصنعة في المعارف والنكرات،أما سر العربیة في التعریف والتنكیر فلا شأن 

وهذا العزل الشاذ بین الإعراب والمعنى هو الذي جار على جدوى التعلیم ،للصنعة به 

  .  1وكسب ذوق العربیة ومعرفة منطقها

یقول تمام ،تقبل الانفصال لحاجة الأول للثانيإن صلة النحو بالمعنى صلة لا       

إن النحو العربي أحوج ما یكون إلى أن یدعي لنفسه هذا القسم « حسان في هذا المعنى 

                                                           
 .   196لغتنا والحیاة ، ص  ،ینظر عائشة عبد الرحمن.  1
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من أقسام البلاغة الذي یسمى علم المعاني حتى إنه لیحسن في رأیه أن یكون علم 

  . 1»المعاني قمة الدراسة النحویة أو فلسفتها إن صح التعبیر 

   :القواعد والاستعمال .  11.2

ظلت هناك فجوة بین استیعاب القواعد على المستوى النظري وتمثلها عند الاستعمال     

وقد أظهرت نتائج الكثیر من الدراسات حول تدریس النحو في المدارس قصوره وبعده ،

فهو بدایة یتم بطریقة تلقینیة جافة من خلال أمثلة مبتورة محفوظة "عن الاستخدام ،

أكثر من الاهتمام بالمعنى  مصنوعة لخدمة القاعدة مع التركیز على حفظ القاعدة النحویة

الوظیفي لها وبالتطبیقات التي تربطها بالاستعمال اللغوي ، وتعسر على التلامیذ استیعابها 

صویبها وتوظیفها في أدائهم اللغوي،كمالایتدرب التلامیذ على اكتشاف الأخطاء النحویة وت

والأزمة ،2" القواعد منه  تفلت سرعة من ذهنه ویزید ا كله یُبدد جهدالمتعلم ویشتتذاتیاوهذ

لاتكمن في هذه القواعد ذاتها من حیث هي علم إنما في تجاهل المناهج الدراسیة للطرق 

وإهمال التمرس اللغوي  والجانب ،الحدیثة في الانتقاء والتخطیط والعرض والترسیخ 

واقتصار أكثر المربین على الأنواع القلیلة جدا من ،م العربیة الترسیخي المنظم  في تعلی

إن تدریس القواعد في    علاوة على ذلك،3 )التي تخص الإعراب(التمارین لاسیما التحلیلیة 

                                                           
 .   18تمام حسان ، اللغة العربیة ، معناها ومبناها ، ص .  1
، مجلة " فاعلیة برنامج تدریسي مقترح في تنمیة مهارات تدریس النحو لدى الطلاب"ینظر أحمد محمد عیسى ، .  2

 .  389م ، ص  2008، شهر ینایر  66، ع  3كلیة التربیة بالمنصورة ، ج 

السنة ، مجلة المجمع الجزائري للغة العربیة ، "تیسیر النحو في ضوء علم تدریس اللغات"مقال،محمد صاري ینظر .   3

 .  189ص  ، 2ع ، م2005 دیسمبر ، الأولى 
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حصص مستقلة أدى إلى ترسیخ فكرة خاطئة أنها مقصودة لذاتها كقوانین مستقلة معزولة 

عن استعمال أو توظیف في الحیاة في الحین أنّ غایتها تحسین الأداء وإنشاء التراكیب 

أن الأمثلة كلها تجریدیة لیس مرتبطة في ذهن الطالب " الصحیحة ولعل من أسباب ذلك 

يء مما یجعله یهتم بحفظ القاعدة والمثال علیها دون النظر في كیفیة استعمالها الأمر بش

الذي أدى إلى فجوة بین اللغة من ناحیة والنحو من ناحیة أخرى حیث یمیز النحو بشواهد 

وهذا ما ،1وأمثلة ذهنیة لا ترتبط بخبرة الطالب أو ملاحظته في الاستعمال الیومي للغة

  . الموالي  سنفصله في المبحث

  : الجمود والتكلف في الأمثلة والشواهد .  12.2

وضعها النحاة لیوضحوا قواعد تعج الكثیر من كتب المتأخرین بأمثلة مصنوعة     

المنطقیة  تلك الأمثلة وضعت في الدرس النحوي لغایة  موضعها أقیسته ىاقتض،معینة

ة بالنسج على منواله،وأهم ما تبسیطه وتذلیل صعابه وتوظیف ما تم استیعابه من القاعد

  : ینبغي أن تتصف الأمثلة لكي یتحقق أهدافها 

 .الوضوح والبساطة  - 

 .الإیجاز  - 

 .الواقعیة وعدم خروجها من المألوف  - 

 . شمولیة المثال على القاعدة المراد إیصالها  - 

                                                           
 . 68ص ، عباس محجبوب ، مشكلات تعلیم اللغة العربیة.  1
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  :والملاحظ للكثیر من أمثلة الكتب النحویة ابتعادها عن روح العصر وغالبا ما تتصف 

 .بالتقعید والالتواء والتصنع  - 

 .البعد عن الواقع  - 

 . التشابه وتداول المثال الواحد   - 

فالتعقید والتصنع یجعل إمكانیة النسج على منوالها أمر غیر متداول وبعدها عن     

الواقع یورث في المتعلم هجران المادة ، كما أن التداول على مثال واحد والتشابه یبعث 

من  دمثال ذلك ما نج،عن درس النحو لتكرر سماعها في كل درسعلى الملل والعزوف 

  . الضارب زیدٌ،أأنت ضارب زیداً ،ضرب زید عمراً :  الأمثلةتداول 

   : التألیف والتبویب غیر الموفق .  13.2

من الصعوبات التي لفتت انتباه الباحثین والمتعلمین على حد سواء سوء التبویب      

وغیر خاف ما لهذا ،الذي لا یعتمد منهجیة معینة علاوة على تباینه من كتاب إلى آخر

العامل من تشتیت الذهن وضیاع الجهود ومما یلاحظ أن الباب الواحد یدرس في مواضع 

إتقان فهمه والإحاطة به إحاطة شاملة أمرا عسیراً على عدّة مما یجعل جمع شتاته و 

فعلى ) إحیاء النحو(وقد أشار إلى هذه المسألة إبراهیم مصطفى في كتابه،دارسي النحو 
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نطاق العلم الواحد لیس هناك مثال أدّل على فوضى هذا التبویب والتقسیم من موضوع 

  : 1النفي حیث یدرس هذا الموضوع في ستة أبواب نحویة 

  .باب لیس في أخوات كان . أ

 .باب لا النافیة للجنس . ب

 .لات . لا . ما . باب النواسخ .  ج

  .كلا . لا . ما . باب  حروف النفي والردع . د

  . لما . لم . باب جزم المضارع . هــ 

  . لن . باب نصب المضارع . و 

جمعها جامع والأمثلة لا تتوقف عند هذا النموذج بل هناك موضوعات أخرى لا یكاد ی    

) النحو التعلیمي في التراث العربي ( وقد أشار إلى هذا الموضوع إبراهیم عبادة في كتابه 

  : وحدد المنوال الذي على أساسه تم التبویب وهي على أربعة أوجه،  2

 .نمط وضع بناءً على التراكیب بوجه عام ككتاب سیبویه    . أ

لابن جني وشذور الذهب  نمط عالج النحو من منطلق المعمولات ككتاب اللمع  . ب

 .لابن هشام والهُمع للسیوطي 

                                                           
 .  130  – 129ص  ،إحیاء النحو ینظر إبراهیم مصطفى ،.  1
 .  19إبراهیم عبادة ، النحو التعلیمي في التراث العربي ، دار  المعارف ، الإسكندریة ، ص .  2
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 .ونمط من منطلق عناصر الكلام كالمفصل للزمخشري   . ت

العوامل المئة "و" مقدمة في النحو لخلف الأحمر" نمط من منطلق العوامل ككتاب   . ث

 " .للجرجاني

احد وهناك كتب أخرى لا تتفق مع هذه الأوجه،وما یلاحظ عدم التقید في المنوال الو    

  . بالمواضیع فقد تخرج إلى منوال آخر   فلیس هناك منهجیة واحدة في التألیف 

الاستطراد الكبیر الذي یسود في الكثیر من " وظاهرة أخرى غلبت على التألیف هي      

الموضوعات حیث لا یلتزم المؤلف بالموضوع الذي یضعه بین یدیه بل ینتقل إلى غیره 

، مما یشتت الذهن ویبعد الفكر عن تناوله،ویبقى 1" حرج  حینما تتاح له الفرصة دون

تیسیر النحو بعیدا عن موضوع التبویب أمرا عسیر المنال ، مالم ینظر في منهجیة تلتزم 

  . بالفكرة الواحدة 

  : حشو المصطلحات وبعدها عن الدقة . 14.2

ا یكتنفها من یغلب على كتب النحو المصطلحات التي تفتقر إلى الدقة إضافة إلى م   

غموض وإبهام ، ولعل ذلك أحد نتائج غلبة المنهج الشكلي وطغیان نظریة العامل على 

                                                           
 . 76، ص  النحو العربي بین الأصالة والتجدید، ینظر عبد المجید عیساني .  1
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التحلیل النحوي وكثیرا ما تطالعنا الكتب التعلیمیة بحشو من المصطلحات البعیدة عن 

الواقع والتي تنأى عن الأغراض التعلیمیة المنشودة ولیس أدل على ذلك من مثال إعرابهم 

كافة ومكفوفة هذا المصطلح الذي یحجب الوظیفة الحقیقیة للأداة ومن ذلك ) إنما(لــ

 –المبتدأ  –اسم إن  –اسم كان ، الأحرف المشبه بالفعل والصفة المشبهة(مصطلح 

  ) . الفاعل 

السیطرة  -عند دارسي العربیة القدامى  -فما كما هو ملاحظ لم یكن للمعنى النحوي     

في الرؤیة التي تحكم بناء المصطلح اللازم في دراسة العلاقات النحویة والأدوار الدلالیة  

الذي جاء بعیدا عن إبراز الوظیفة النحویة للعنصر " المبتدأ "فعلى سبیل المثال مصطلح 

بالركن الأول ونائیاً عن الوشي بذلك،كان إطلاق هذا المصطلح مُراعى فیه اللغوي القائم 

   في هذا النوع من الجمل بعامل لفظي أصلي " المسند إلیه " تأثیر اللفظ المؤدي دور 

" مبتدأ"غوي خلواً من التأثر بعامل كهذا،كان عندهم لأو عدم تأثره ولما كان هذا العنصر ال

  . 1هو علاقة هذا العنصر الشكلیة  -هنا- وهذا یعني أن المُراعى 

المنسوخة بفعل أو حرف " الجملة الاسمیة " ویتحدث النحاة في إطار ما یطلق علیه     

وهم بذلك یبتعدون مرة " اسم الناسخ " عن العنصر المؤدي وظیفة المسند إلیه على أنه 

عنصریین المؤدیین أخرى عن تحكیم الرؤیة الدلالیة والعلاقة النحویة لكل من هذین ال

تحول ) مبتدأ( وظائف دلالیة في اختیار المصطلح النحوي وبنائه،فالعنصر المسمى

                                                           
 . 5–4م ، ص 2010فیصل إبراهیم صفا ، الوظیفیة وتحولات البنیة ، عالم الكتب الحدیث ، إربد ، الأردن ، .  1
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ولا یكادون یذكرون الوظیفة " اسم الناسخ " استنادا إلى العلاقة النحویة الشكلیة إلى 

، وكذلك الحال في 1النحویة لهذا الاسم وهو كونه مُسنداً إلیه محكوما علیه ومُخبراً عنه 

فهي تسمیة غیر دقیقة بالمقارنة بوظیفتها التركیبیة فمصطلح الفاعل ، صطلح الفاعل م

إشارة إلى من قام بالفعل حقیقة أي من فعل الحدث ، فقد لا یتسنى هذا المعنى في أمثلة 

) مات الولد )(انكسر الإبریق (  كثیرة لا یكون الفاعل فیها قام فعلیاً بالحدث من ذلك قولنا

  ) .ما سافر خالد ، هل سافر خالد ( ام والنفي لا یتحقق معنى الفاعل كقولهاوفي الاستفه

ورغم انتباه النحاة لهذه الحقیقة في كلامهم عن الفاعل المجازي والحقیقي والفاعل     

  . النحوي والمعنوي لكنهم غلبوا المصطلح الذي یشوبه الغموض 

  ) : د فصل النحو عن باقي الموا(استقلالیة المواد . 15.2

لعل أكثر ما یشكو منه المعلمون هو تلك الفجوة بین ما یقدمونه من شروح ودروس      

وما یرونه ماثلا في مواقف التعلیم الصفي ، إذ لیس هناك استثمار للقواعد التي تدرس في 

إنشاءات المتعلمین التعبیریة أو في قراءتهم للنصوص أو غیرها من أنشطة مما یشعرهم 

یئین منفصلین وكأن تلك القواعد مقصورة لذاتها ولیس لغایة الاستعمال أنهم أمام ش

إذا كان هدفنا أن یبلغ الطالب الفهم السلیم إذا « والتوظیف وعلى حد قول مازن مبارك 

سمع أو قرأ والإفهام السلیم إذا تحدث أو كتب فما الذي تبلغه مناهجنا من ذلك كله ؟ 

                                                           
 . 13ص ، فیصل إبراهیم صفا ، الوظیفیة وتحولات البنیة  یُنظر.  1
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في حدود تعریفات وأمثلة تحفظ مبتورة حیث ندرسها  ونحن نقتل البلاغة بتدریسها جامدة

وأمّا في النحو فتقدم تفصیلات نحویة مبكرة وتعلیلات لا شأن ، في المرحلة الثانویة 

      للطالب بها و نتركه یحفظ الإعراب أحیانا ویحفظ المصطلحات النحویة دون فهم 

  . 1» لمعناها 

ففصل المواد بعضها عن  بعض وعدم التذكیر بالقاعدة النحویة في درس البلاغة     

حاصلة بین المواد فضلاً على أن إمكانیة استثمار تلك القواعد في الالفجوة  یعمقمثلا 

فمثلا الطالب لا یستطیع أن یوظف ما قد تعلمه من " یة التواصلیة یظل ناقصا لالعم

میعه لفظة أدبیة أو أثناء حدیثه مع الآخرین ولكن یعرف قواعد نحویة أو صرفیة أثناء تس

ذلك فقط إذا طلب من یعرف وظیفة كان وأخواتها أو حال الفاعل فیقوم باستظهارها 

  .  2بالطریقة الببغاویة  

لا شك أن فصلَ العلوم عن بعضها في حصص مستقلة من باب التخصص أمرٌ      

ولعل الإجابة الشافیة والحل الناجع نجده في المقاربة  واردٌ لكن یظل الربط بینها أمراً واجباً 

    الوظیفیة والتواصلیة في التدریس التي تعمل على ربط جسور بین النحو والبلاغة

  . والدلالة 

                                                           
 .  50، ص  1، ج  84مجلة مجمع اللغة العربیة ، دمشق ، مجلد " التجدید في القواعد العربیة "مازن مبارك  .  1
لى للغة العربیة ، الجزائر  المجلس الأع، أعمال ندوة تیسیر النحو " إستراتجیة التبلیغ في تدریس النحو" بشیر إبریر.  2

 .  479ص ، م   2001
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  :  قلة استعمال الفرد للغة العربیة ومنافسة العامیة للفصحى . 16.2

متجانس لغویاً فالتعامل بالفصحى یعیش المتعلم في وقتنا الحاضر في مجتمع غیر      

         محدود جداً ، ولا نكاد نجد من یتعامل بها خارج البیئة التعلیمیة في الحیاة العامة

فضلا ) فصحى وعامیة ( حتى معلم اللغة یتداول لغتین معاً ) كالسوق والشارع والبیت ( 

 تعمال الفصحى وتعمیمها عن معلمي المواد الأخرى وتعتبر الازدواجیة عقبة كؤود أمام اس

وتستمر الفجوة بین القواعد والاستعمال كما آثرنا سابقا بسبب ،ناهیك عن استعمال القواعد 

فالطالب یكاد لا یستفید من القواعد ، محدودیة استعمال الفصحى ومزاحمة اللغات الأجنبیة

همه في طالما توظیفها محدودٌ ومحصور في قاعة الدرس ، فتفكیره وحوار وسماعه وف

الغالب یكون بالعامیة وهذا ما یعرقل استعماله للعربیة وتواصله مما یشعره بالاضطراب 

  .    أثناء مواصلته الحدیث بالفصحى

وعلى النقیض ترى عائشة عبد الرحمن أن ظاهرة الازدواجیة لیست بالمشكلة التي      

أن وجود لغتین فصحى فالقول ب« نلقي علیها كل الصعوبات المتعلقة بالعربیة الفصحى 

وعامیة هو عقدة الأزمة في حیاتنا اللغویة،مردود بحكم التاریخ ومنطق الواقع المحكوم 

بسنن الاجتماع اللغوي التي تفرض وجود لغة عامة مشتركة للثقافة والأدب،ولهجات 

  . 1» محلیة محدودة بنطاق البیئة والإقلیم والقطر 

                                                           
 . 64لغتنا والحیاة  ، ص  ،عائشة عبد الرحمن .  1
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والحق أن وجود لغتین لیس هو المشكلة الوحیدة لكنها تحدي كبیر من التحدیات      

التي تواجه تعلم العربیة الفصحى فالمتعلم یأتي إلى المدرسة بلغة هي لغة حیاته الیومیة  

وهي لغة التخاطب في البیت والشارع ومع رفاقه،والمدرسة تعلمه لغة الثقافة والمعرفة  

لاضطراب في تعبیره مما یعد عقبة في إتباع أي طریقة من طرق فعندئذ یكون الخلط و ا

التدریس الحدیثة وأضحت بذلك العربیة لغة صناعیة لا یستعملها الناشئ إلاّ قلیلا في 

حصص اللغة العربیة أحیانا ، وعلى ذلك هو لا یمرن علیها المران الكافي في الحیاة 

  .  الیومیة 

  :تعلیم النحو الوظیفي.3

ر بنا أن نقول إنّ موضوع الذي سنتناوله في هذا المبحث هو خلاصة یجد      

المقاربات التي تناولها في مباحث سابقة والتي تجمع بین وجهة النظر التربویة وأخرى 

نود أن نستثمره " اللسانیات النصیة والوظیفیة والتعلیمیة"لغویة وهذا التقاطع بین الحقول

  .فیما یخدم الممارسة التعلیمیة 

ولیس بوسعنا الكلام عن ثمار التقاطع من دون التعرض للإطار العام الذي      

سیوصف على ضوئه النحو الوظیفي كأحد الاتجاهات التي تسهم في تعلیم النحو  

حدیثة عندما ینظر إلى أن الدعوة " فالنظرة الوظیفیة لتعلیم النحو نظرة قدیمة حدیثة فهي 

من القواعد النحویة من الاتجاهات السائدة في اختیار إلى الاقتصار على القدر الضروري 
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برامج تعلیم قواعد اللغة في الدول الغربیة ، وأثبت جدواها وفاعلیتها وتعتمد هذه الفكرة 

ویستخدمونها في ،على تخیر القواعد ذات الصلة الوثیقة بالأسالیب التي تواجه المتعلمین

على مستوى النحو بحاجة إلى فرز ما یُمیز فإننا "، المواقف الوظیفیة للغة في الحیاة 

القواعد التي تصف ظواهر في مادة اللغة فحسب   وینفي العلل والتأویلات والخلافات ثم 

یقتصر من القواعد المشتركة بین النحو على تلك التي كتب لها دوران في الاستعمال 

ر وسیجد كل من یقرأ كبیر ، فإذا فعلنا ذلك سنجد أن النحو اختزل بین أیدینا إلى العش

هذا النحو أنه یقرأ شیئًا له انعكاس وظیفي قریب فیما یقرأ أو فیما یسمع وفیما یحتاج أن 

  .1" یعبر به

وهي فكرة قدیمة لمن یبحث عن أصلها فقد وردت صریحة في آراء مفكري العرب      

أقوالهما ورأینا  القدامى من أبرزها ما دعا إلیها الجاحظ وابن خلدون كما رأینا أثناء عرض

لما رأیت النحویین وأصحاب العربیة أجمعین قد « خلف الأحمر یقول في مقدمته 

استعملوا التطویل وكثرة العلل وأغفلوا ما یحتاج إلیه المتعلم المتبلغ في النحو من 

عْمل على عقله المختصر والطرق العربیة والمأخذ الذي یخف على المبتدئ حِفْظُهُ ویَ 

فأمعنتُ النظر والفكر في كتاب أؤلفه وأجمع فیه الأصول والأدوات  هْمهُ ویحیط به فَ 

فعملت هذه الأوراق ولم  والعوامل على أصول المبتدئین لیستغني به المتعلم على التطویل،

أدع فیها أصلاً ولا أداة ولا حجة ولا دلالة إلاَّ أملیتها فیه فمن قرأها وحفظها وناظر علیها  

                                                           
 . 39 –38الأسالیب ، ص  ،ینظر نهاد الموسى .  1
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، مما یُصْلِحُ لسانه في كتاب یكتبه أو شعر ینشده أو خطبة أو رسالة إن  عَلِمَ  النحو كله

  . 1 »ألفها 

رأینا أن التربیة الوظیفیة تنظر  إلى المعرفة على أنها وسائل لبلوغ أهداف تربویة      

تسعى المناهج إلى تحقیقها وعلیه فإن أي تعلیم قواعد النحو لا ینبغي أن یقف عند مجرد 

لتلامیذ بالقواعد وأحكامها وما یدخل فیها وما یخرج عنها  وشروط الوجوب حشو أذهان ا

إنما الأهم كیف یستخدم هذه القواعد إلى مدى یبقى أثر ما یتعلمونه وكیف نعمل ،والجواز

على أن ینتقل هذا الأثر من جدران الفصل لیمارس خارجه ، في تعبیرات التلامیذ الشفویة 

كیف تُوظف القواعد النحویة في الاستخدام اللغوي لدى  والتحریریة وفي قراءاتهم،أي

المتعلمین ؟ فحین نعلم لابد أن نهتم بجعل المتعلم قادراً على القیام بالمطالب أو الوظائف 

فیكون السؤال الجدیر بالطرح هو ،أو المهام التي یتطلبها منه المجتمع الذي یعیش فیه

فیستخدمونها فالأهم أن نعلم الناشئة  ماذا یتعلم من قواعد النحو؟وكیف یتعلمونها

   . لیستخدموا ما یتعلمونه وینتقل أثر هذا التعلم من المستوى النظري إلى التطبیق العملي

وهي (وعلى هذا یستعین  تعلیم النحو الوظیفي بمحتوى وظیفي وینتهج طریقة وظیفیة    

وینطلق من أسس تربویة تخدم غرضه ولكل عنصر من ) الجانب الإجرائي من العملیة

  : هذه العناصر متعلقات كما هو واضح من المخطط

                                                           
 .  33ص ، مقدمة في النحو  ،خلف الأحمر .  1
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  ما تعلق بالمحتوى   ما تعلق بالإجراء الوظیفي   منطلقات تربویة 

  .التركیز على حاجات المتعلم 

  . التدرج في المعرفة النحویة 

  

  

  

  

  

  .  تطبیق المعرفة النحویة وظیفیا 

  .استعمال القواعد 

  .تدریس النحو من خلال النصوص 

  .الانغماس 

  

  .التأكید على علاقة النحو بالمعنى 

  .ارتباط النحو بالبلاغـــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

  .واعد في ضوء الأسالیب تعلیم الق

  .اختیار الشواهد 

  .التبویب الوظیفي  

  . المصطلحات الوظیفیة 

  :مرتكزات تعلیم النحو الوظیفي  .1.3

   :التركیز على حاجیات المتعلم ودوافعه . 1.1.3

ورغم ،لهما أثر كبیر في تعلیم اللغة اللذینرأینا فیما سبق دور الحاجیات والدافعیة      

: هما اختلاف علماء النفس حول هذا التأثیر إلا أنهم یجمعون على حقیقتین هامتین أولا

أنه كلما كان وراء الدارس دافع یستحثه  وحافز یشده إلى تعلم شيء كل ما كان ذلك 

الات الفشل في أن وراء الكثیر من ح: أدعى إلى إتمامه وتحقیق الهدف منه ، وثانیهما 

  .1التعلم فقدان الدافع 

                                                           
 . 118المرجع في مناهج تعلیم اللغة العربیة ، ص ، ینظر علي أحمد مدكور وآخرون .  1
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إن إحساس التلمیذ بحاجته إلى هذا النحو الوظیفي الذي إن تعلمه تجنب خطأ القلم      

سیدفعه إلى تعلم القواعد وفهمها والصبر على ما ، وزلة اللسان وتمرن على تألیف الجمل

نحویة دورا في الفهم  قد یبدو فیها من صعوبة أو جفاف  فشعور المتعلم بأن للقواعد ال

یجعله یستسهل صعبها ویستعذب الجهد في العمل على حسن استخدامها وتطبیقها ولا 

ولا شك أن دور ، 1شك أن خلق هذا الدافع لتعلم النحو أمر ضروري لإتمام عملیة التعلم 

والاتجاه نحو الوظیفة من ، المدرس في خلق هذا الدافع على جانب كبیر من الأهمیة 

سة في القواعد ال التي تساعد في إیجاد هذا الدافع ، ویمكن للمدرس أن یجعل الدر العوام

       ، كأن تكون مشكلة تتعلق بكیفیة التعجب ومتى یكون قائمة على إثارة المشكلات

أسلوب معین فیوجد لدیهم  التلامیذ نحوبط بأسالیب النداء مما یثیر حماس أو مشكلة ترت

   .2التعلم مستساغة مقبولة لدى التلامیذالدافع الذي یجعل عملیة 

  .  بهذا التصور تبنى مناهج تعلیم النحو بالوقوف بدایة على الحاجیات والدوافع 

  : التدرج في المعرفة النحویة . 2.1.3

رأینا فیما سبق أن المعرفة النحویة على نمطین ضمنیة وصریحة،فیتدرج تعلیم النحو      

، فالمتعلم في المرحلة  للمرحلة العمریة والنمو العقلي من الضمني إلى الصریح تبعاً 

                                                           
 .  203م،ص  1986، مكتبة النهضة المصریة ،  5ینظر محمد عبد القادر أحمد ، طرق تعلیم اللغة العربیة ، ط .  1
ینظر محمد صلاح الدین علي مجاور ، تدریس اللغة العربیة في المرحلة الثانویة ، أسسه وتطبیقاته ، دار الفكر .  2

 . 404م ، مصر ، ص  2001العربي ، 
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في حاجة إلى كسب المهارات ) خاصة السنوات الثلاثة الأولى ، الابتدائیة ( الأولى 

اللغویة الأساسیة في القراءة والكتابة وما یعرض له من قصص وأناشید ومسرحیات،فإذا 

ه من النماذج الصحیحة استثمرت هذه الأنشطة جیدا فإنه یتزود بقدر لابأس ب

للاستعمالات اللغویة السلیمة الملائمة،وتكون موضوعات النحو في هذه المرحلة ضمنیة 

في أسالیب التعبیر والتدریبات المتكررة،تُعطى للتلامیذ دون التعرض المباشر لمصطلحات 

ون یرتكز التدریب على الاستماع والمحاكاة والتكرار حتى تتك،النحو وقواعده الصریحة 

  . 1العادات الصحیحة 

یمكن في هذه المرحلة أن یتدرب المتعلم على وحدات نحویة معینة مما یشیع في لغته     

ویتدرب على استعمال بعض الفئات النحویة كالضمائر وأسماء الإشارة والأسماء 

المحاورات والألعاب اللغویة (الموصولة من خلال التدریب على الاستعمال اللغوي 

  ) .القصة  واستخدام

یمكن أن نطمئن إلى فهم ) الخامسة والسادسة(  وفي المراحل المتقدمة من الإبتدائي

القواعد بالطریقة القاصدة التي تعتمد على الأمثلة والمناقشة والاستنباط والتطبیق،مع 

  .یر على التلامیذ دون إدراج القواعد المختلفة في حصة واحدة سیمراعاة الت

                                                           
 .  321المرجع في مناهج تعلیم اللغة العربیة ، ص ، ینظر على أحمد مدكور وآخرون.  1
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یؤخذ التلمیذ في دروس القواعد بالطریقة التربویة المنظمة بصورة  :دیةوفي المدرسة الإعدا

أوسع وأشمل ویمكن في هذه المرحلة العودة إلى بعض الأبواب التي درست في المرحلة 

  .السابقة ودراستها بشيء من التفصیل 

 تتناول المناهج في هذه المرحلة الأبواب والمسائل التي یدق  : في المدرسة الثانویةو 

فهمها على تلامیذ المرحلة الإعدادیة  تخصص للقواعد والتطبیق علیها حصص كاملة 

  . 1بطریقة صریحة 

كما ( والتدرج أساس مهم من أسس التربیة والمعرفة خاصة ما تعلق منها من الصناعات  

الذي یحتاج تحصیله إلى التمرس والمرحلیة والتدرب یقول ابن خلدون في )هو حال النحو

اعلم أن تلقین العلوم للمتعلمین إنما یكون مفیداً ، إذا كان على التدریج شیئا «هذا الشأن 

قلیلا،یلق علیه أولاً مسائل من كل باب من الفن هي أصول ذلك الباب فشیئاً وقلیلا 

ویُقرب له في شرحها على سبیل الإجمال ویُراعى في ذلك قوة عقله واستعداده لقبول ما 

  . 2» یرد علیه 

    : تطبیق المعرفة النحویة وظیفیا . 3.1.3

شكلة الضعف في تعد هذه الخطوة من أهم العلاجات الحاسمة في التغلب على م    

توظیف القواعد النحویة في واقع الحیاة فدراسة القواعد وحدها لا تكفي لتعوید التلامیذ 

                                                           
 .  269الموجه الفني لمدرسي اللغة العربیة ، ص ،ینظر عبد العلیم إبراهیم .  1
  . 552 – 551ص  ،المقدمة ، ابن خلدون.  2
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صحة التعبیر وسلامة النطق لأن المهارت تكتسب عن طریق التدریب المتصل والممارسة 

المتكررة لهذا تطبیق المعرفة النحویة الوظیفیة خیر وسیلة لجعل القواعد ملكة في نفوس 

  .تعلمین الم

وتدریسها بهدف ،وفي مقدور المعلمین جعل هذه القواعد سهلة التناول وذات معنى     

توظیفها عملیا في تعبیر المتعلمین وتفكیرهم عن طریق توجیه العنایة إلى الجوانب 

التطبیقیة الوظیفیة في تعلم القواعد النحویة بدلا من التركیز على حفظها وحفظ حركات 

مصطلحاته الغامضة والمسائل الخلافیة والشواهد الشاذة التي تثقل عقول الإعراب وبعض 

  .   1المتكلمین ونفوسهم

ویعد تطبیق المعرفة في نظر النظریة الوظیفیة وسیلة لبلوغ أهداف تربویة تسعى    

المناهج إلى تحقیقها ، وعلیه فإن تعلیم القواعد النحویة لا ینبغي أن یقف عند مجرد حشو 

إنما الأهم كیف یستخدم ،متعلمین بالقواعد وأحكامها وشروط الوجوب والجواز أذهان ال

وكیف نعمل على أن ینتقل  مدى یبقى أثر ما یتعلمونه منها  التلامیذ هذه القواعد وإلى أي

هذا الأثر بین جدران الفصل لیمارس خارجه في تعبیرات التلامیذ الشفویة والتحریریة وفي 

  . ف یوظف القواعد النحویة في الاستعمال اللغوي لدى المتعلمین  قراءاتهم بمعنى آخر كی

  : ویتم التطبیق الوظیفي للمعرفة النحویة من خلال 

                                                           
 .  387فاعلیة برنامج تدریسي مقترح  ، ص  ،أحمد محمد عیسى .  1
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التطبیق الفعلي والتدریب المستمر في التطبیقات الشفویة أو التحریریة وكذلك بالتذكیر  .1

امة اللسان والتعود وهذا یؤدي تلقائیاً إلى استق، بها في أنشطة أخرى  كالقراءة والتعبیر 

على أسالیب العربیة فهناك فرق بین أن یتدرب التلمیذ على أسالیب التعجب تدریبا عملیاً 

وبین أن نثقل كاهل المتعلم بالاختلافات ) أفعل بــ ) ( ما أفعل ( من خلال تنویع الصیغ 

...) لا–سلی–لم(الواقعة في إعراب الصیغة ، وأن ندربه على أسلوب النفي وتنویع الأدوات

 .بدل ذكر الشروح المستضیفة في شرح الأسلوب 

الاهتمام بالكیف لا بالكم من صالح التلامیذ أن یعرف كل القواعد النحویة في الوقت  .2

الذي لا یحسن فیه استخدام قاعدة من قواعدها ، لكن الأجدر أن یعرف القلیل ویتدرب 

 .على استعماله واستخدامه في الحدیث والكتابة  

  :  استعمال القواعد وممارسة اللغة . 4.1.3

اللغة كما تصورها المبدعون من علمائنا أمثال الخلیل وسیبویه وابن جني وغیرهم  "     

  ، ثم استعمال الناطقین بها  ممن ظهر في الصدر الأول ، هي قبل كل شيء استعمالٌ 

هذا المعنى وهذا إحداثهم لفظاً مُعیناً لتأدیة معنى وغرض في حال الخطاب تقتضي أو 

اللفظ  ولیس فقط صوتاً ولا نظاماً من القواعد ولا معنى مجرداً من اللفظ الذي یدل علیه  

  .1"ولا أصولاً خطابیة معزولة من كل هذه الأشیاء 

                                                           
 .   175الأسس العلمیة واللغویة في بناء مناهج اللغة العربیة في التعلیم ، ص ،الحاج صالح عبد الرحمن .  1
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إن معرفة المتعلم بالقواعد النحویة في وجهها الاستعمالي تتیح له أداء صحیحاً       

اً وفي یب المختلفة واستعمالها استعمالاً شفویا أو تحریر وتمكنه من تمییز معاني التراكی

المقابل فإن أي قصور في تدریس النحو وتطبیقه یتبعه قصور في استخدام المتعلم للغة   

  . وفي إتقانه لمهارتها الأربعة من استماع وتحدث وقراءة وكتابة 

تلك الدراسات التي ولعل من أبرز الجهود في محاولات تذلیل صعوبة تعلم النحو ،      

حیث رأت هذه ،اتجهت إلى توثیق الصلة بین القواعد النحویة وحیاة المتعلمین وواقعهم

الدراسات أنّ المعالجة الصحیحة لقواعد النحو  تكون باختیار ما له صلة وثیقة بالأسالیب 

علم بوسیلة اللغویة التي یستخدمها المتعلم في الحیاة العامة،فإذا أدرك المعلم أنه یزود المت

اجتماعیة یستعملها في حیاته فإنه سیغیر حتما طریقته التقلیدیة،حتى یحقق هذه الغایة 

فیهتم بتدریب التلامیذ على الاستعمال اللغوي الصحیح لا بتحفیظهم القواعد والتعریف 

والتقاسیم كما یحسن اختیار الأمثلة بما یتصل بحیاة التلامیذ،وبتدریبهم على التعبیر 

  . 1والكتابي  الشفوي

واستنادا إلى هذه الحاجة فإن أي بناء لمنهج اللغة العربیة وأي إعداد لمحتوى معین      

لابد أن یراعي الاستعمال الفعلي للغة في جمیع الأحوال الخطابیة والمقامات التواصلیة 

كل وفي " وفي هذا السیاق یشیر نهاد الموسى إلى تجربته التعلیمیة ،في الحیاة الیومیة 

حال كنت ألتمس للقاعدة موضعاً طبیعیاً من دورة الاستعمال الجاري في الحیاة ومن 

                                                           
 .  46الموجه الفني  ، ص ، إبراهیمینظر عبد العلیم .  1
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التفتُ إلى الجملة ) زیداً ضربته(موضوعاً غیر متداول في ) الاشتغال ( حولهم فإذا وجدوا

وقتًا ممتعاً نتمناه لكم  (الیومیة التي یستعملونها في ختام البرامج من مذیعات التلفزیون 

  .  1)برامجنا مع فقرات

  : تدریس النحو من خلال النصوص .  5.1.3

النص هو الشكل الأساسي للتنظیم الذي تتجلى فیه اللغة الإنسانیة،فحین یتواصل    

في صورة نصوص،ولما ) یتكلمون ویكتبون ( الناس  لغویاً بوجه عام فإنهم یتواصلون 

ي الوقت نفسه هو تلك الوحدة كان التواصل الإنساني فعلاً اجتماعیا دائما فإن النص ف

التي یُنجز بواسطتها النشاط اللغوي باعتباره نشاطاً اجتماعیاً تواصلیاً ، فالنص بنیة كبرى 

تبنت بعض مناهج تعلیم  وأدبیة لذا تظهر فیه مستویات مختلفة لغویة وبنیویة وفكریة

ات التي یتم بها المقاربة النصیة لأهمیة النص وشمولیته ولاعتباره أحد الإجراء 2اللغة

وفي تعلیم النحو یتم استنباط قواعده من النص المقرر في حصة "تدریس اللغة وظیفیاً 

القراءة التي یُفترض أن المتعلم تدّرب على قراءته بطریقة جیدة وتفهم معانیه وأدرك مبناه 

 3"قبل أن یتحول إلى لغته بقصد اكتشاف وظائف الكلمات داخل الجملة وتركیبها وصیغها

وتضیف المقاربة النصیة إلى جانب القواعد النحویة قواعد نصیة تهتم بالاتساق والانسجام 

  .  حتى تكتمل صورة الوحدة الكبرى 

                                                           
 . 207ص ،الأسالیب  ،نهاد الموسى . 1
 ) .ثانوي / إعدادي / ابتدائي ( كما هو الحال في مناهج الجزائر  .  2
 .  26ص ، ینظر منهاج اللغة العربیة للسنة الرابعة من التعلیم المتوسط ، الجزائر . 3
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والطریقة التي نترجم بها هذا الارتباط ما بین الفروع هي كما ساقها داود عبده في    

على فهم اللغة یؤخذ النص منطلقاً  فیقرأ قراءة صامتة للتدرب  «أبسط صورها بأن

  : المكتوبة ویقرأ قراءة جهریة ویناقش من جوانب عدّة 

 . جانب المعنى للتأكد عن فهم العبارات وإدراك مرامي الكاتب  -

جانب الصرف لإتقان قواعد تركیب الكلمة في الأمثلة التي یُراد مناقشتها مما ورد في  -

 . النص 

الأمثلة التي یرى المعلم مناقشتها من جانب النحو لإتقان قواعد تركیب الجملة في  -

 .النص 

جانب الأسلوب لتنمیة القدرة على استعمال التركیب اللغوي المعبر عن المعنى المراد  -

 . بدقة 

 . 1 »جانب الكتابة لإتقان قوانین كتابة كلمات معینة وردت في النص -

 .ءة النصیةسبق الجانب الخاص بترابط عناصر النص لتنمیة الكفا ویضاف  إلى ما -

  : تُحقق الخطوات السابقة فوائد نحصرها فیما یلي 

 . التدریب على فهم اللغة الفصحى المسموعة والمقروءة  -

 ) .فهم المسموع وربط بالمكتوب ، التعبیر الشفوي والكتابة ( التدریب على المهارات  -

                                                           
 .  59نحو تعلیم اللغة العربیة وظیفیا ، ص  ، ینظر داود عبده.  1
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 .التدریب على النحو و الصرف والأسلوب الرفیع  -

 . وص مترابطة متناسقةالتدریب على صیاغة نص -

یُحرك لسانه نحو السلامة في النطق وصحة الأداء وسلامة "فقراءة المتعلم للنص 

الإعراب ویترتب عن ذلك تلافي اللحن والخطأ ، وارتسام المنوال الفصیح في وجدانه 

وأعماق مشاعره یظل نموذجاً حیاً للقاعدة التي یؤتى من أجلها ، وعندئذ تنصهر القاعدة 

في نفسه وتظل مرتسمة في عقله الباطن وتصبح سهلة عنده قریبة التناول واضحة كل 

 .1" الوضوح ، لا لبس فیها ولا غموض ولا التواء 

تنمیة الذوق الأدبي فقراءة  وهناك فائدة أخرى نجنیها أثناء تدریس النحو بالنصوص وهي  

المتعلم للنص الأدبي البلیغ وفهمه له ووقوفه على خصائصه یكسبه ملكة البیان ویقوي 

وأن ،حاسته الأدبیة ویجسد أمامه النماذج الحیة البلیغة التي یجب أن ینتج على نمطها 

سانه وأن یقتبس من فصاحتها ویأخذ من بلاغتها ما یطبع ل،ینشئ الأدب على منوالها 

  . على البیان الجید والتعبیر البلیغ 

أنّ أصدق أنواع " زیادة على ذلك هناك بعد تربوي في ظلال تكامل العناصر مؤداه     

التعلم ما تفاعل فیه المتعلم مع خبرة كلیة مباشرة ذات معنى لدیه وذات مغزى عنده  

ویكون النحو المتضمن وتكامل الخبرة یفرض دراسة النصوص سواء أكانت شعرا أم نثراً ، 

                                                           
، مجلة " أهمیة الارتباط بین قواعد اللغة والنصوص الأدبیة في مناهج الدراسة " ینظر محمد عبد المنعم خفاجي .  1

 .  99م ،  ص  1999یونیو  28، السنة   129قطر ، ع التربیة ، 
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في النصوص المتصلة مُعبرا عن واقع المتعلم مُراعیا میله ونموه العقلي ومُلبیا حاجته 

  .  1" وبهذا یكون درس النحو ذا قیمة ومعنى 

بالخطبة  وهذا ما یدفع المتعلم إلى التدریب على مواقف التواصل في الحیاة بدءً      

وإدارة الحوار والاشتراك في المناقشة والمتعلم  ومروراً بالشكر والاعتذار وقص القصص

الذي یشعر بتواصله مع الآخرین من خلال توظیف ما تعلمه ، تصبح لدیه الرغبة في 

  . تعلم النحو والإقبال على دروس اللغة 

  : الانغماس اللغوي . 6.1.3

ة،والیوم كان الناس قدیماً یتحدثون اللغة سلیقة وكان الأبناء یسمعون اللغة سلیم     

تطغى العامیة على الاستعمال وتحد من استعمال الفصحى وتزاحمها في المؤسسات 

التعلیمیة وقد تكلمنا في مبحث سابق عن الازدواجیة كواحدة من الصعوبات التي تحول 

دون تعلیم لغوي ناجح،وفي سبیل التغلب على هذه المشكلة ینبغي الربط بین اللغة العربیة 

خذ من الألفاظ المألوف ومن النصوص المتداول في أوساط ؤ یُ  وواقع الحیاة بحیث

ویعد الانغماس ،المتعلمین تلك التي یستأنس بها بما توفره من تراكیب ونماذج فصیحة

                                                           
  1ینظر طه على حسین الدلیمي وكامل محمود نجم الدلیمي ، أسالیب حدیثة في تدریس قواعد اللغة العربیة ، ط .  1

 . 73م ، ص  2004 ، دار الشروق ، عمان الأردن
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)Immersion (1  واحد من العوامل التي توفر أرضیة لتعلم اللغة طبیعیا خاصة إذا ما تعلق

من اللغات فلابد أن یعیشها هي وحدها لمدة  فمن أراد أنّ یتعلم لغة" الأمر بلغة أجنبیة 

معینة فلا یسمع غیرها ولا ینطلق بغیرها وأن ینغمس في بحر أصواتها كما یقولون لمدة 

  المحفوظات (ى من أنشطة المدرسةفیسمع المتعلم قدرا كافیاً من الفصح 2"كافیة 

وأقراص  ةومن وسائل الإعلام من إذاعات مدرسیة وحصص تعلیمی....) المسرحیة 

لكن تبقى أفضل طریقة وأسهلها من حیث توفرها هو مدى  مضغوطة ومواقع تعلیمیة 

  .التزام المتعلم باستعمال الفصحى الدائم ولا یقتصر الأمر على حصص اللغة 

ووجه التعلیم لمن « وفي تراثنا إشارة إلى الانغماس كوسیلة تعلیمیة في قول ابن خلدون   

یبتغي هذه الملكة ویروم تحصیلها أن یأخذ نفسه بحفظ كلامهم القدیم الجاري على 

أسالیبهم من القرآن والحدیث وكلام السلف ومخاطبات فحول العرب في أسجاعهم 

فالعودة إلى سلیقة النص القرآني  3»وأشعارهم وكلمات المولدین أیضا في سائر فنونهم 

فیع مما لاشك أنها توفر نموذج الصیاغة اللغویة التي تستقر في والنص الأدبي الر 

                                                           
أهلها الأصلیین ویضطر إلى استخدام هذه اللغة  نقصد به في تعلیمیة اللغة أن یعیش متكلم اللغة الأجنبیة بین.  1

 یومیا في مواقف حیاته العادیة 
  Voir . Mohamed al khuli ,A Dicionary of   applied Linguistics , librairie  liban , p 53 . 

 . 193ص،  1ج،عبد الرحمن الحاج صالح ، علم تدریس اللغات والبحث العلمي  في منهجیة الدرس اللغوي .  2
 . 579المقدمة ، ص ، ابن خلدون .  3
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الأذهان مع الوقت تصبح المثال الذي یقتضیه أو السلیقة التي یقیس علیها،لكن یشترط 

في النصوص أن تكون منتقاة متداولة ولیست غریبة عن واقع المتعلم،عندئذ یصبح 

  .اكتساب الفصحى اكتساب یحقق الأهداف المنشودة  

  : شروط اختیار الأمثلة والشواهد النحویة .  7.1.3

إن أي درس نحوي ینبني على تحدید موضوع معین وقاعدة محددة وشواهد وأمثلة      

یستعان بها لاستخلاص القاعدة وفهمها،وحتى تحقق الشواهد والأمثلة أهدافها المنوط بها 

لابد أن تجتمع فیها  في الدرس النحوي من خلق جو التفاعل والنشاط وفهم القاعدة

  : مجموعة من الشروط 

 .مع القاعدة الواردة في الدرس : التطابق  -

 .بصیاغة المثال صیاغة لا تعقید فیها ولا التواء : البساطة  -

 . أن یكون المثال والشاهد مألوف غیر بعید عن التداول العام : الواقعیة  -

ثلما هو متداول نفس الشاهد ضرب م( فلا یتكرر نفس الشاهد ونفس الكلمات : التنوع  -

 )زید وزید قائم 

  . اختیارها من النص -

تیسر الربط ،وكل ما كانت الشواهد والأمثلة ذات معنى وحیة وشائعة في الاستعمال   

وتیسر استیعاب القاعدة وتوظیفها في استعمالات ،بین قواعد النحو وأسالیب التعبیر
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مختلفة،وهذا ما یدفع  المتعلمین إلى دراسة القواعد النحویة والالتزام بضوابطها في الكلام  

في سیاق سابق قواعد واستعمال لأجل ذلك لابد من إحیاء الشاهد  واللغة كما ذكرنا

النحوي وربطه بالواقع والبیئة التعلیمیة ، والتخلص ما أمكن من الشواهد البعیدة عن واقع 

  .المتعلم وعن فهمه 

  :الاقتصار على الأبواب التي لها صلة بالاستعمال وتصنیفها تصنیفاً وظیفیاً . 8.1.3

أما النحو قلا تشغل قلب الصبي إلاّ « رة الجاحظ الوظیفیة القائل فیها وتطبیقا لنظ    

وعویص النحو لا یجرى في [....] بمقدار ما یؤدیه إلى السلامة من فاحش اللحن 

ینبغي الاقتصار في تعلیم النحو على الأبواب التي تتضمن ما یحتاج  1»المعاملات 

وما یتطلبه التعبیر الشفوي والكتابي ،ة والعلمیة المتعلم إلى توظیفه بالفعل في الحیاة العملی

  : وهي 

الأبواب التي لها صلة وثیقة بالأسالیب التي تواجه التلمیذ في الحیاة العامة والتي  -

 .یستخدمها 

  .الأبواب  التي تظهر السیاقات والنصوص التي ترد فیها الأوضاع والمقامات المتداولة -

 .الكتابة الصحیحة والحدث الصحیح الأبواب التي یكون لها أثر في  -

                                                           
 .       38، ص  3رسائل الجاحظ ، ج ، الجاحظ . 1
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الأبواب التي لها صلة بتألیف الجملة تألیفا صحیحا وصیاغة النصوص على نحو  -

 .صحیح 

لأجل هذا لا یحسن أن نعلم طلابنا الأبواب التي لا أثر في الأداء اللغوي السلیم    

لا یحسن أن ننثر في و ، كالتنازع والاشتغال والتعلیق والإلغاء  و الإعراب التقدیري والمحلي

الأبواب تلك الخلافات بین المدارس كأن نقول هذا جائز عند البصریین وهذا جائز عند 

الكوفیین ، وهناك بعض الموضوعات التي لا تسهم في أداة المتكلم من ذلك ما ذكره عبد 

نرى أنه لا داعي مطلقاً لدراسة الصور الفرضیة في التصغیر والنسب « العلیم إبراهیم 

  . 1» إعراب لاسیما وأحوال بناء الفعل الماضي،وغیر ذلك مما لا یتصل بضبط الكلماتو 

من صعوبات النحو التي سبق ذكرها التبویب غیر الموفق للموضوعات النحویة بسبب    

الذي قطع " الاعتماد على الجانب الشكلي والأثر الإعرابي وإغفال المعنى إلى حد 

لمجرورات والمنصوبات و المجزومات فانحلت المعاني أوصال النحو بین المرفوعات وا

، وجاء في كل باب منها موضوعات لا 2" والدلالات وتمزقت أشلاءً بین تلك الشكلیات 

یجمع بین النقاط التي تتألف منها إلاّ الجانب الشكلي دون الجانب الوظیفي فأداة التوكید 

) إن وأخواتها( ترد في موضوع واحد ) لیت( وأداة التمني ) لكن ( إنّ وأداة الاستدراك 

وهو رابط شكلي بینما ترد أدوات ، ) نسخ حركة المسند إلیه(على أساس أنها نواسخ  

                                                           
 . 209الموجه الفني ، ص ،عبد العلیم إبراهیم .  1
 .  284 -283ص  ، المنهج الوظیفي العربي الجدید  لتجدید النحو العربي، ینظر توامة عبد الجبار.  2
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ترد مع " لیس " النفي رغم اشتراكها في وظیفة لغویة واحدة في موضوعات مختلفة ف 

ضع ولأن هذه الأدوات تخ، كان وأخواتها ولم مع أدوات الجزم ولن مع أدوات النصب 

لأسالیب معینة،فالأجدر أن تبوب بحسب الأسالیب النحویة لیدرك المتعلم وظیفتها 

ویستخدمها في تعابیره بمراعاة وظیفتها التي تؤدیها في الكلام لا بالنظر فقط إلى ما 

ووسیلة ذلك مثلاً أن یكون هناك،باب "تحدثه من تغیر في حركة الاسم الذي یلیها 

م وأدواته،والفرق بین معاني هذه الأدوات وباب آخر لأدوات لأسالیب النفي أو الاستفها

لأدوات الشرط جازمة أو غیر جازمة  ولعل االتوكید الداخلة على الأفعال والأسماء،وثالث 

من الخیر أن یجعل شطر كبیر من مباحث علم المعاني جزء من النحو،فلا یقرأ الطلاب 

دواعي الحذف أو التقدیم والتأخیر في  االقصر في علم والحصر في علم آخر،ولا یدرسو 

علمین متمایزین ولذلك لا یحسبوا أن الغرض من دراسة النحو ینحصر في ضبط أواخر 

  . 1"الكلام أو صوغ أبنیة دون الوقف على تغییر المعاني المستفادة منها 

لأجل هذا بات من الضروري إعادة تصنیف الأبواب النحویة في المناهج التعلیمیة      

تصنیفاً یحفل بالمعنى ویجعل الشكل تابعاً لمقتضیاته وأغراضه كما قال ابن جني في 

فكأن العرب إنما تُحلي ألفاظها وتدبجها وتشیها « سیاق تأكیده على خدمة الشكل للمعنى 

                                                           
أطروحة ، " برنامج مقترح في تدریس النحو الوظیفي لطلاب المرحلة الثانویة" ینظر أحمد محمد علي رشوان .  1

 .  29ص ، م 1986، إشراف عبد الرحمن علي سلیمان، جامعة عین شمس ،دكتوراه 
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وتزخرفها عنایة بالمعاني التي وراءها وتوصلاً بها إلى إدراك مطالبها الألفاظ خدم المعاني 

  .  1» شك أشرف من الخادم والمخدوم لا 

  

  :التأكید على العلاقة بین النحو والمعنى .9.1.3

تتمثل مهمة تعلیم النحو في تمكین المتعلم من إدراك الظواهر اللغویة المطردة الوجوه      

الناتجة عن تركیب الجملة العربیة والوعي بضوابطها ثم التمرس باستعمال هذه الضوابط 

ولتحقیق هذه الغایة لا یُعلم النحو على أنه مجموعة  ،2في تحدید ما بداخلها من علاقات 

ون الإشارة إلى المعاني التي تطرأ على التركیب والتي تؤدي أغراضا أحكام إعرابیة د

جرجاني إلى نظم الكلام ومزایاه بحسب المعاني القاهر الیشیر عبد ،ومقاصد معینة

وإذ قد عرفت أن مدار أمر النظم على معاني النحو وعلى الوجوه « والأغراض فیقول 

لا تجد لها ازدیادا بعدها،ثم اعلم أن والفروق كثیرة لیس لها غایة تقف عندها ونهایة 

ولكن تعرض بسبب ،ومن حیث هي على الإطلاق، لیست المزیة بواجبه لها في أنفسها

المعاني التي یوضع لها الكلام ثم بحسب موقع بعضها من بعض واستعمال بعضها مع 

  .  3» بعض   

                                                           
 .  220ص ، 1الخصائص ،ج ،ابن جني .  1
 . 22تعلیم النحو العربي  ، ص  ،ینظر علي أبو المكارم .  2
 . 74دلائل الإعجاز ، ص  ، عبد القاهر الجرجاني.  3



 تعلیم النحو الوظیفي وبناء الكفاءة التبلیغیة              الفصل الخامس               

 

285 
 

ي والمقاصد وهو جرجاني في ربط النحو بالمعانالوهي إشارة دقیقة من عبد القاهر    

و الفصل بینهما یحُوَل النحو إلى ،الذي قال أنّ النحو لیس سوى توخي معاني النحو

قوالب شكلیة جافة تعزف عن دراستها الناشئة وقد كان هذا الفصل أحد العوامل التي أدت 

وهذا العزل «إلى عدم جدوى تعلیم العربیة كما عبّرت عنه عائشة عبد الرحمن بقولها 

ن الإعراب والمعنى هو الذي جار على جدوى التعلیم في كسب ذوق العربیة الشاذ بی

ومعرفة منطقها،وتمضي مدارسنا على شغل دروس العربیة بهذه القواعد النحویة والصنعة 

ویحفظ منها ما  ،فیتلقاها التلمیذ تلقینا،منفصلة تماما عن ذوق العربیة وأسالیبها،البلاغیة

الامتحان،ثم ینتهي منها تماماً،وینقطع كل ما بینه وبینها ثم یفرغه في ورقة الإجابة یوم 

  .  1»تكسبه معرفة العربیة ولم تُجْدِ على أدواته اللغویة 

  : ةومعاني النحو الوظیفیة التي یجب على الدرس النحوي الاهتمام بها ثلاث

 .معاني الأبواب أو ما یُسمى حدیثا بالوظائف التركیبیة  .1

 .الوظائف الأسلوبیة معاني الأسالیب أو  .2

 .معاني الأدوات عامة أو وظائف الأدوات  .3

تقتضي العناصر السالفة الذكر أن تصنف الأبواب تصنیفا وظیفیا وتعالج المسائل    

النحویة والتحلیل النحوي معالجة وظیفیة ویستعان إزاء هذه المعالجة بمصطلحات وظیفیة 

                                                           
 .  197لغتنا والحیاة، ص ، عائشة عبد الرحمن .  1
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وهكذا تستهدف معالجة النحو في المواقف التعلیمیة أولاً وقبل كل ،تفي بالتحلیل المطلوب

ارتباط الكلمات والعبارات بعضها ببعض عند أدائها معانیها،فمثلاً شيء ناحیة المعنى،و 

نلفت انتباه المتعلمین إلى الوظیفة التي یقوم بها الحال في تركیب مــــــا ؟ وما العلاقة بینه 

وبین الحركة الإعرابیة التي تلزمه ؟ ما هي دواعي تقدیم المسند على المسند إلیه في 

ما ؟  ویتم في كل عنصر ربط بنیة  ف المسند إلیه في جملةوما المغزى من حذ،جملة ما

وبعد ذلك  یطلب منهم كتابة تعابیر تستخدم ، الكلمات وحركة آخرها بالمعنى الذي تؤدیه 

استعمالها في أحادیثهم وحواراتهم، فیدرك  هاویشیع بعد ،تلك الأبواب  على سبیل  التدریب

  . اكیب الجدیدة وتنویعها في استعمالات مختلفة قیمتها تلك القواعد ودورها في إنشاء التر 

  :  ربط النحو بالبلاغة .  10.1.3

النظام اللغوي كل متكامل یتضمن مجموعة من المستویات تتضافر فیما بینها وقد كان    

الدرس اللغوي العربي في تأسیسه الأول مرتبط بعضه ببعض في خدمة القرآن الكریم 

وكان للبلاغیین ،متضافرة لفهمه) النحویة والدلالیة والبلاغیةالصوتیة ( وكانت المستویات 

والأصولیین دورٌ بارز في ربط النحو بالمعنى في الحین انشغل كثیر من النحاة المتأخرین 

بنظریة العامل وظهر ذلك بجلاء في تناولهم المسهب للجوانب الشكلیة مما أفرز شططاً 
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وحشو كتب ) غال والتنازع والإلقاء والتعلیق كالاشت( واضحاً في تناول بعض الموضوعات 

التعلیم بها ، وغاب الاهتمام بقضایا نحویة تركیبیة أساسیة ونجم عن الفصل الصارم بین 

النحو والبلاغة أن عولجت القضایا والمسائل النحویة والبلاغة معالجة شكلیة باعتبارها 

اكتساب كفاءة التواصل قواعد وقوالب تُحفظ وتُستظهر لا باعتبارها معینات على 

  . والخطاب 

إن تدریس النحو في ضوء صلته بالبلاغة یسهم في الطلاقة اللغویة أثناء القراءة     

والكتاب والكلام كما یشعر المتعلم بقیمة ما یدرسه عندما یجد نفسه متحكما في آلیات 

لشأن عبد الحوار والإقناع والحجاج ویمتلك كفاءة تمكنه من التواصل یقول في هذا ا

فإذا اكتفینا في تعلیم العربیة بجانب السلامة اللغویة أي یجعل « الرحمن الحاج صالح 

الطالب قادراً على تطبیق القواعد النحویة وحدها دون مراعاة ما تستلزمه عملیة التخاطب 

ا أي دون القواعد البلاغیة،كان تعلیمنا هذا ناقصاً وتجاهلنا بذلك أن الملكة اللغویة بكامله

،یتضح من هذا 1»وفي جملتها هي مهارة التصرف في بنى اللغة بما یقتضیه حال الحدیث

القول أنّ ربط النحو بالبلاغة هو ربط تقتضیه عملیة التواصل التي یحول فیها المُرسل 

المعاني إلى مباني ویقوم المتلقي بتحویل تلك المباني التي یتلقاها إلى معان وأفكار یتم 

      ام اللغة المتواضع علیها من أهلها ووفق ما تتطلبه عملیة التواصلذلك في سیاق نظ

                                                           
 . 184الأسس العلمیة لتطویر تدریس اللغة العربیة ، ص ، عبد الرحمن الحاج صالح .  1
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فلا تغدو البلاغة مجرد تفننا واصطناعا بل هي " )غرض الخطاب ، حال المُخاطب ( 

  .1 "العمدة في الاتصال على اختلاف أنواعه وأشكاله سواء في المشافهة أو الكتابة  

الوثیق بین النحو والبلاغة أمكن التصرف في بنى  فإذا قام في ذهن المتعلم ذلك الربط    

اللغة ، وأدرك أنه یستخدم نظاما حیویا یفي بمتطلبات عملیة التواصل إذا أحسن استعماله  

فیمكنه على سبیل المثال أن یتصرف في أشكال الجملة العربیة التي تظفر بحریة التقدیم 

یملیه مقتضى الحال وإن أراد التأكید  فیقدم ویؤخر بحسب ما،والتأخیر تبعا لأغراض الكلام

عندما تتناسق الدلالات وتتلاقى المعاني ،و استعان بالمؤكدات وغیر ذلك من الأسالیب

  . في النفس یستعین بما یتیحه التركیب من أشكال والبلاغة من أسالیب  

      ومما یعین على ذلك معالجة الأسالیب معالجة وظیفیة ، ذلك أن درس الأسالیب   

درس تقتضیه ضروب المعاملات .....) استفهام ، نفى ، توكید  وشرط ، وتعجب و ( 

والمواقف التواصلیة المختلفة و یحتاجه المتعلم في تعبیراته الیومیة وأحادیثه مع غیره عن 

" مواقفه ، ولا ینبغي الاكتفاء في عرضها بالأوجه الإعرابیة كما هو الحال في أسالیب 

إذ تطالعنا الكتب المدرسیة بمعالجة " ح والذم والإغراء والتحذیر والاختصاصالتعجب والمد

یُفصل في إعرابها " أفعل به"و " ما أفعل" للأسالیب تتصدرها الأوجه الإعرابیة ففي صیغة 

فعل ماض والفاعل مستتر وجوبا : تعجبیة وهي مبتدأ ، أجمل : ما :على هذا النحو

والوجه ) ما(لجملة من فعل وفاعل ومفعول به خبر منصوب و ا: والسماءَ مفعول به 

                                                           
 . 184، ص نفس المرجع.  1
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! حرف جر والسماء فاعل مرفوع بضمة مقدرة :بـ : فعل ماضي ، بالسماء : الآخر أجمل 

  .منع من ظهورها حركة حرف الجر الزائد !  

لا یمكن أن نمیز فیها فاعلا ) ما أجمل السماء(وهذه الأعاریب أعاریب تحكمیة ففي " 

بتدأ عن خبر ولا شیئا من الأبواب النحویة المعروفة وهي أسالیب تندّ عن مفعول ، ولا م

لكن الكتب  1"عن كل تحلیل أو إعراب تحكمي لا تظهر منه وظیفتها أثناء التعبیر بها 

التعلیمیة انبرت بإظهار الصورة التجریدیة لهذه الصیغ وتلقین فلسفة تخریجها وتحلیل 

ووظائفها الإفصاحیة ، فكان الأجدر توجیه عقول  صیغها تحلیلا ینأى عن إبراز معانیها

اعرب " المتعلمین إلى طرق استعمالها والتدرب علیها في تعابیرهم ، أما أن نقول للمتعلم 

هذه جملة للتحذیر وهذه للإغراء وهذه للتعجب وهذه : ثم یكتفي في الإعراب بأن نقول 

العمل على إحیاء اللغة والنهوض بها للاستغاثة فهذا لا یجعل فائدة في التعلیم والتثقیف و 

  . 2" والعمل على جعلها لغة كتابة وترجمة ووفاء بمطالب الحیاة كلها كما یجب أن یكون  

إلى أثرها  أمّا عن الأدوات التي تؤدي معاني أسلوبیة فلا ینبغي أن نكتفي بالإشارة     

إنما یبسط القول فیها من  .....)لما ، إن ، لوما ، حینما إنما   إنّ ،( الإعرابي مثل 

كافة ومكفوفة ) إنما(ناحیة دلالتها ووظیفتها في الجملة ، فما الذي نجنیه من وراء إعراب 

                                                           
عدادي والثانوي ، المطبعة العربیة عبد الجبارتوامة وآخرون ، تقویم المقرر التدریسي في النحو العربي للمرحلتین الإ.  1

 . 145 – 144م ، ص  2005
، دار الكتب الوطنیة   1ینظر ، إبراهیم عمر سلیمان زبیدة ، حركة تجدید النحو وتسییره في العصر الحدیث ، ط .  2

 .  111م ، ص  2004لیبیا ، 
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ونحن بذلك نحجب وظیفتها في سیاق ﴿ إنما المؤمنون إخوة ﴾ الحجرات وكیف یفرق 

فلو أن  ) ! !حرف مشبه بالفعل ( المتعلم بینها وبین إنّ ؟ إذا أشرنا إلى الثانیة أنها 

الاهتمام والتركیز اللذین كانا موجهین إلى أواخر الكلم وجه إلى استخدام الأدوات ضمن 

وفي هذا السیاق یضرب داود ، لكان تعلیم القواعد النحویة أكثر نجاعة ، أسالیب مختلفة

في سؤال المعلم " عبده فرقاً في التعامل مع الأدوات في جانبها الوظیفي وجانبها الشكلي 

لما نرید أن یتعلم التلمیذ هذه الأداة ؟ أو ما الذي نرید أن یعرفه عنها : ستعمال لن عن ا

لكي یعرف أنّ لن أداة نصب وأنّ الفعل المضارع بعدها منصوب وقد یضیف : ؟ سیقول 

وذلك لكي یتمكن التلمیذ وضع هذه المعرفة موضع التطبیق فینصب الفعل : بعضهم 

لكي ) لن(إننا نرید أن یتعلم التلمیذ  ]...["تكلم أو یكتب المضارع بعد لن حین یقرأ أو ی

أي فهم صیغة النفي في المستقبل، فالهدف هو إتقان أسلوب ، یتمكن من توظیفها في لغته

لن أتأخر عن المدرسة بعد الیوم "النفي في المستقبل بحیث یفهم ویستعمل عبارات كالتالیة 

  .  1" ولیس نصب الفعل المضارع" 

إكساب القدرة على إجراء القواعد النحویة والبلاغیة في واقع الخطاب تبدأ بتعلیم  إنّ     

وتنتهي بفرز عینة ممثلة  ،النحو في ضوء صلته بالمعنى والذوق والسیاق الإبلاغي 

للاستعمال الجاري في العربیة على المستویات  الصوتي والصرفي والنحوي والمعجمي 

عد ذلك أنّ نسوّي للعربیة صورة رشیقة محددة الملامح یمّكننا ب"والأسلوبي جمیعاً و 

                                                           
 .  10نحو تعلیم اللغة العربیة وظیفیا  ، ص ،داود عبده .  1
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متدرجة العناصر وفقاً لنسبة دورانها في الاستعمال وفقا لمقاصدنا العملیة من درس 

  . 1العربیة وتدریسها 

  

  : المصطلحات النحویة .  11.1.3

ذكرنا في مبحث سبق أن أحد العقبات التي تعترض تعلیم النحو هو غموض   

ویعود ذلك من بین ما یعود إلى القیود التي ، المصطلحات وكثرة المسمیات للمبنى الواحد 

 تصنیفاته أو  ى الدرس النحوي سواء في موضوعاتهفرضها المنهج الشكلي عل

دراسة فهي المفاتیح التي نلج بها إلى مصطلحاته ، وللمصطلحات أهمیة بالغة في أي أو 

أي درس أو تخصص،وهي الحاملة لمجموعة من المفاهیم والمعاني والعاكسة لمنهج مُعین  

ویعقد علیها الدور في تذلیل صعاب القواعد النحویة،ومن اللافت للانتباه في هذا السیاق 

وتجنب  أن محاولات التیسیر والإصلاح تقتصر غالبا على حذف لبعض الأبواب

لكنها لا تنظر إلى المصطلحات التي تحمل تلك الأبواب ،التعلیلات والخلافات

والتصنیفات والقضایا النحویة،ومما یجنح إلیه المنهج التعلیمي هو تبسیط المصطلحات 

وتوضیحها لأداء وظائف معینة،وهذا یقضي اختیار المصطلحات التي تفي بذلك الغرض 

                                                           
 .  35م ، الأردن ، ص  1984لموسى ، مقدمة في علم تعلیم اللغة العربیة ، دار العلوم ، نهاد ا.   1
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ة اللغویة تتمتع بالدقة والتجرید ، ومما نناقشه في هذا الصدد رغم أن اللغة الواصفة للمعرف

  . مصطلح المسند والمسند إلیه على سبیل المثال لا الحصر 

  : المسند والمسند إلیه •  

یشیر هذان المصطلحان إلى ركني الجملة الرئیسیین وإلى العلاقة الأساسیة      

الأخرى یقول سیبویه في باب المسند والمسند التي تستند إلیها العلاقات النحویة ) الإسناد(

وهما ما لا یغنى واحدٌ منهما عن الآخر  ولا یجد المتكلم منه بُداً،ومثل ذلك یذهب  «إلیه 

عبد االله ، فلابد للفعل من الاسم كما لم یكن للاسم الأول بدّ من الآخر في الابتداء 

      . 1» الآخر

رغم إشارة النحاة إلى هذین المصطلحین إلاّ أن تناولها تباین بین مُغلب للرتبة     

" ، یعود هذا التباین كما یقول أحد الباحثین إلى " الخبر "أو مهتم بالمعنى  "  المبتدأ"

اختلاف المنطلقات المعتمدة في هذه التسمیات وتباینها فمنها ما یغلب علیها جانب 

لفعل ، ومنها ما یغلب علیه دور العنصر في عملیة التبلیغ المعنى كالفاعل وا

كالفعل واسم الناسخ ومنها ،كالخبر،ومنها ما یقوم على الانتماء إلى قسم من أقسام الكلم 

  . 2" ما یوهم أنه قائم على المعنى كنائب فاعل 

  .  وبهذه الاختلافات تعددت المنطلقات حتى في الثنائیة الواحدة

                                                           
 . 23، ص  1الكتاب ، ج ،سیبویه .  1
  135/136، مجلة الموقف الأدبي ، العدد " ملاحظات بشأن دراسة تركیب الجملة في اللغة العربیة"محمد الشاوش .  2

 . 79ص 
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  24البیاني رقم  شكلال

وتجنبا للبس والحشو یختار النحو الوظیفي المنطلقات التي تراعي الناحیة الوظیفیة     

سنادیة التي هي أصل في تكوین سناد فلابد من مراعاة العملیة الإوهو بلا شك منطلق الإ

) إلیه المسند والمسند ( جمل اللغة ، إذ لن یتم الفهم والتحلیل إلا بتعیین عنصري الإسناد 

مهما تعددت أشكالهما أو صورهما الصرفیة أو التركیبیة ، وبهذا الاختیار الذي ینشد الدقة 

یتخلص الدرس النحوي من كثرة المصطلحات ویستجیب لشروط الطابع  ،والاختصار 

التعلیمي ، فیركز المتعلم على مصطلح جامع وشامل یدرك وظیفته خیر له من أن یحفظ 

في هذا یشیر ،) عل ، نائب الفاعل ، اسم كان ، اسم إن ، المبتدأ الفا( قائمة مسمیات 

وهاهنا نكتة یجب  «جرجاني إلى الملامح الوظیفیة لهذه المصطلحات بقوله العبد القاهر 

القطع بها بوجوب هذا الفرق أبداً وهي أن المبتدأ لم یكن مبتدأ لأنّه منطوق به أولاً ولا 

كان الخبر خبرا لأنه مذكور بعد المبتدأ بل كان المبتدأ مبتدأ لأنه مسند إلیه ومُثبت له 
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) منطلق زید(المعنى ، والخبر خبراً لأنه مسند ومثبت به المعنى تفسیر ذلك أنك إذا قلت 

  .1 »مثبت به  ) منطلق ( مثبت له و ) فزید(فقد أثبت الانطلاق لزید وأسندته إلیه ، 

وقیاسا على ما سبق إن اختیار المصطلحات وضبطها على أساس وظیفي مطلب    

یستند إلیه تعلیم النحو وظیفیا توخیا للدقة والاختصار وربطا للمعنى بالمبنى ، فالنظام 

،وهناك تسمیات عدیدة یجري تداولها دون مراعاة بمبانٍ  ىتؤد عة معانٍ النحوي هو مجمو 

الدقة والضبط المطلوبین في تعیین المصطلحات كما هو الحال في المصطلحات التالیة 

تسمیات الزمن  الماضي ،الفضلة،المبني للمجهول،حروف الجر الأفعال الناقصة،الحروف"

  "  . والمضارع والأمر 

تقاء الأبواب الوظیفیة واعتماد التحلیل الوظیفي في النحو واستعمال ونعتقد أن ان     

  .المصطلحات الوظیفیة سیختصر الجهد أمام المتعلمین ، ویذلل صعاب العملیة التعلیمیة 

ومجمل ما یمكن أن نقول في آخر هذا المبحث أن الإجراءات والأسس السابقة تنطلق     

وتستجیب للاتجاهات الحدیثة في تعلیم اللغة التي  من الصعوبات التي تكتنف تعلیم النحو

تنظر إلى اللغة على أنها أداة اجتماعیة لها وظیفتها في الحیاة الاجتماعیة،فیصبح 

تعلیمها وتعلیم نحوها على وجه الخصوص یسهم ولو بالقلیل في تحقیق هذا الهدف،هذا 

  . ما نرید توضیحه في المباحث الموالیة من البحث  

                                                           
 . 133دلائل الإعجاز، ص  ،عبد القاهر الجرجاني .  1
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  : وظیفي وبناء الكفاءة التبلیغیة النحو ال .4

  هل یتعارض التعلیم التواصلي للغة مع تدریس النحو ؟.  1.4

كثیرا ما یتردد في المناهج التعلیمیة أن الاتجاه التواصلي یمیل إلى التدریس الطبیعي     

للغة الذي یعرض بشكل غیر مباشر وبطریقة عفویة للبنى النحویة من خلال الأنشطة 

الكتابة / التحدث / القراءة / الاستماع ( و الكتابیة والتمرن على المهارات الأربع الشفویة أ

أو كتابة خطابات شخصیة ،  ویظهر ذلك من خلال تبادل حوار بسیط أو قراءة قصص) 

للتعبیر عن مواقف معینة،وتوجهت بذلك التطبیقات التعلیمیة نحو تعلیم محتوى لغوي 

وبذلك ،التبلیغیة بدل التكوین الواعي الصریح للنظام النحوي وظیفي وإكساب الكفاءة 

أضحت القواعد النحویة قلیلة الجدوى خاصة إذا كان الهدف إكساب كفاءة تبلیغیة   

وهناك من استشهد في هذا السیاق بالمنظور الخلدوني في اكتساب الملكة التي یرى أنها 

مثالهم وعباراتهم وما جرى مجراها في تحصل باستقراء كلام العرب الوارد في أشعارهم وأ

نصوص العربیة ، فلا تُلقن القواعد النحویة بل تُعطى الشواهد والنماذج الذي ینسج 

ویعلم ما قررناه في هذا « المتعلم على منوالها ویتخذها أقیسه في استعمالاته اللغویة 

لعرب حتى یرتسم الباب أنّ حصول ملكة اللسان العربي إنما هو بكثرة الحفظ من كلام ا

  . 1»في خیاله المنوال الذي نسجوا علیه تراكیبهم فینسج هو علیه 

                                                           
 .  581المقدمة، ص ،ابن خلدون . 1
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أن تعلم اللغة یتم بواسطة ( انبثق هذا الأسلوب كذلك من فكرة جون لوك التي یرى فیها   

توحي الآراء السابقة أن  النحو ،1) النحویة المحادثة المستمرة ولیس بواسطة القواعد

تقل كل منهما عن الآخر ولیسا متكاملین ولازمین للاستخدام والتواصل منفصلان یس

الفعّال للغة وبذلك ساد التصور الذي یربط النحو بالممارسة الشكلیة بعیدا عمّا له وجود 

حقیقي في الحیاة ، وانفصل النحو عن السیاق الاجتماعي بدلاّ أن یتدرب الدارس على 

  .نماطها وقواعدها الممارسة العملیة للغة مدركاً  من خلالها أ

  . دنا إلى الغایة المرجوة و وللوصول إلى الإجابة عن السؤال الأول نطرح أسئلة تق

  هل یحقق تعلیم النحو غایات تواصلیة ؟ وما المستفاد من تعلیم النحو ؟ 

إذا اعتبرنا التواصل هو الإبانة عن المعاني النفسیة باستخدام الرمز اللغوي في مجال     

،فهو لا یخرج عن نوعین أحدهما شفوي یقتدر علیه بامتلاك مهارتي السمع من المجالات

والحال هذه إن ،والنطق والآخر تحریري یقتدر علیه بامتلاك مهارتي الكتابة والقراءة 

یشكل محتوى متكاملا من  الجوانب التي یجب أن تؤخذ متكاملة في تعلیم " التواصل 

ئي للغة والجانب الصرفي والجانب الإفرادي اللغة وتعلمها ، كالجانب الصوتي الأدا

                                                           
 . 416المرجع في مناهج تعلیم اللغة العربیة ، ص ،ینظر أحمد علي مدكور وآخرون .  1
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التركیبي والجانب الدلالي المعنوي وغیر ذلك من الجوانب  –المعجمي والجانب النحوي 

   .1"الأخرى لاسیما الاستعمالي منها 

فالملاحظ أنّ الجانب النحوي التركیبي أو اللغوي بما اشتمل علیه من جانب صوتي      

وهذه الجوانب كلها تتضافر ،معزل عن الجانب الاستعماليودلالي لا یمكن أن یكون ب

خدمة لعملیة التواصل ولو عدنا إلى أهداف تدریس النحو لتوضحت الصلة الوطیدة بین 

الجانبین ذلك أنّ النحو التعلیمي یهدف إلى وضع إطار تنظیمي للأسس اللغویة التي 

تبنى عملیات التواصل دون تهیئ لنا استخدام اللغة وفق نظام لغوي متفق علیه ، ولا 

الاستماع،التحدث،القراءة  (ضوابط النحو التي لها أهمیة كبیرة تمتد إلى مهارات التواصل 

إذ یفقد التواصل قیمته من حیث الفهم والإفهام الذي یتحدد بالتزام قواعد النحو  ) الكتابة 

والخطأ في فالنحو في أي لغة من اللغات هو من مقومات التواصل الصحیح والسلیم 

وفي ضبط الكلمات یمكن أن یؤثر على نقل المعنى المقصود،وقد أسلفنا ،الإعراب مثلا

الذكر أن النحو الوظیفي یهدف من ضمن ما یهدف إلیه إلى توثیق الصلة بین القواعد 

والحیاة وذلك بالربط بین الجانب المعرفي النحوي والجانب العملي الاستعمالي كما یهدف 

ظائف الأساسیة للغة التي تتمثل في اكتساب القدرة على استعمالها إلى تطبیق الو 

  .والتدریب على ممارسة مفرداتها وتراكیبها فهماً واستیعابا وقراءة وكتابة ونطقا 

                                                           
 .  298ص  ،)منهجیة تعلیم اللغة وتعلمها(،ینظر طاهر لوصیف .  1
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أمّا القدرة على التبلیغ  فهي تقتضي الإلمام باستعمال اللغة المناسب في الوقت      

لتراكیب اللغویة ومهارة تكیف القواعد اللغویة المناسب لذا یحتاج المتعلم إلى معرفة ا

وفي ،واستخدامها من أجل أداء وظائف تواصلیة معینة في مواقف معینة من الحیاة 

المحصلة یمكن القول إجابةً على السؤال الذي طرحناه أن التعلیم التواصلي لا یتعارض 

غة،فتتضافر الجوانب مع تدریس النحو الوظیفي لكنه یتعارض مع اعتباره جوهر تعلیم الل

اللغویة والاستعمالیة والاجتماعیة مكونة الكفاءة التبلیغیة كما أشار إلیه ابن خلدون في 

اعلم أنّ اللغات كلها ملكات شبیهة بالصناعة إذ هي ملكات في اللسان للعبارة عن  «قوله 

المعاني وجودتها وقصورها بحسب تمام الملكة أو نقصانها ولیس ذلك بالنظر إلى 

المفردات وإنما هو بالنظر إلى التراكیب ، فإذا حصلت الملكة التامة في تركیب الألفاظ 

اني المقصودة ومراعاة التألیف الذي یطبّق الكلام على المفردة للتعبیر بها عن المع

  1»البلاغة مقتضى الحال بلغ المتكلم حینئذ الغایة من إفادة مقصودة للسامع وهذا هومعنى

  : ویتضافر الجانبان من أجل تحقیق التواصل  كما هو واضح في الرسم البیاني 

  

  

  25البیاني رقم  شكلال                            

                                                           
 .  574المقدمة، ص ،ابن خلدون .   1
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هو تحصیل المتعلم على ،فالغایة القریبة والبعیدة التي یرمي إلیها كل تعلیم للغة الحیة     

القدرة العملیة على تبلیغ أغراضه بتلك اللغة وفي نفس الوقت على تأدیة هذه الأغراض 

أي من تلك التي تنتمي إلى ما تعارفه الناطقون بها أوضاعا ومقایسا ، بعبارات سلیمة

رى فإنّ الغایة القصوى من تعلیم اللغة هو قبل كل شيء أن یجعل الطالب وبعبارة أخ[...]

قادراً على استعمال اللغة في شتى الظروف والأحوال الخطابیة خصوصاً تلك التي تطرأ 

  .   1في الحیاة الیومیة ثم على استعمالها سلیمة من كل لحن وعُجمة 

والمتأثرة بمجموعة من النظریات ) اصلیةالنصیة والوظیفیة والتو (كان للمقاربات السابقة    

علم النفس المعرفي اللسانیات الاجتماعیة  اللسانیات الوظیفیة  (المنتمیة إلى حقول مختلفة

تأثیرٌ واسعٌ على الممارسة التعلیمیة خاصة ما تعلق ، ) ثنوغرافیا التواصل ، التداولیةإ

في ) ة التواصلیة،التعلیم التعاونيالتفاعل،الدینامی( بتعلیم اللغة فأخذت تستثمر مفاهیم 

كما سبق _ تعلیم اللغة القائم على طرائق نشطة ونتیجة لذلك أصبح الاهتمام منصبا 

تحول التركیز من تمكین التلمیذ "على المتعلم وتجاربه ورغباته في إطار تواصلي،_ الذكر 

قائع الثقافیة من معرفة لغویة جیدة تقوم على المعرفة النظریة للبنیات اللغویة وللو 

والاجتماعیة والأدبیة المُعبر عنها بهذه البنیات إلى العنایة بمجالات التوظیف التواصلي 

،فتحقیق التواصل اللغوي هو أهم ما یصبو إلیه 2"بهذه البنیات في مواقف تواصلیة حقیقیة

                                                           
 . 175- 174سس العلمیة واللغویة ، ص الأ،عبد الرحمن الحاج صالح .  1
 .  101الاتصال التربوي وتدریس الأدب  ، ص ،حبیبي میلود .  2
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ة في مواضع عدید -كما ذكرنا-تعلیم اللغة سواء كانت أولى أو أجنبیة وتحول الاهتمام 

من البحث إلى قواعد الاستعمال والاستخدام التي تُراعي المواقف ومقتضى الحال 

والأغراض ، ومع هذا التحول أصبح مفهوم الكفاءة التبلیغیة هو غایة أي تعلیم یتوخى 

وهي تعني معرفة القواعد النفسیة "النجاعة والفعالیة ، و قد عرف شیوعا وتوسعاً 

إلى مجالات عدیدة معرفیة ونفسیة واجتماعیة وثقافیة وتبعاً والاجتماعیة والثقافیة وتعود 

كما ) إستراتجیة / اجتماعیة / نصیة / لغویة / خطابیة ( لهذا التنوع تنوعت مكوناتها 

  . رأینا في فصل سابق 

ن على المساهمة في الحیاة یإذا اعتبرنا أن أفراداً قادر " یقول هایمز في هذا السیاق     

بارهم مستعملین للغة فإنه یجب في الواقع تحلیل مدى قدرة الملكة التبلیغیة الاجتماعیة باعت

لهؤلاء وقابلیتها على التكامل في استخدام الكلام والقدرة علیه مع أشكال تبلیغیة أخرى مثل 

فالكفاءة التبلیغیة بمكوناتها تسهم في الاندماج الاجتماعي وتسهم ،1"الإشارة والإیماءات 

ولابد لتحقیق ذلك أن تكون هدف أي فرع ،ي تحقیق التواصل بنجاح مع أشكال أخرى ف

  . ؟ لغوي  وأهم هذه الفروع النحو فكیف یسهم في بنائها

  

                                                           
 . 312، ص)  منهجیة تعلیم اللغة وتعلمها(،طاهر لوصیف .   1
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  :1النحو الوظیفي والكفاءة اللغویة  .2.4

عرفنا في مباحث سابقة أن المعرفة اللغویة  التي هي جزء من الكفاءة التبلیغیة هي      

معرفة بقواعد الصرف والتركیب ودلالة الجملة والأصوات والوحدات المعجمیة كما عرفها 

تشومسكي ، ومعلوم أن اللغة هي أداتنا للتخاطب والتواصل والتعبیر عن حاجات الأفراد 

ا یمكن أن نسمیه الوظیفة اللغویة فلیست اللغة قوالبا وصیغا وتراكیبا والمجتمع ، وهو م

مقصودة لذاتها إنما هي موجودة للتعبیر عن الوظائف اللغویة المختلفة كالطلب والترجي 

والأمر والنهي والدعاء والوصف والتقریر وغیر ذلك من آلاف الوظائف النحویة،لأجل هذا 

المحتویات التي لها صلة باستخدام اللغة وتفعیل قواعدها یسعى النحو الوظیفي إلى انتقاء 

بربطها بالاستعمال الجید الذي یحقق أغراضا معینة،ومما یهدف إلیه هو تمكین مستعمل 

  : اللغة ومتعلمها من إنتاج العبارات اللغویة وفهمها،ولتحقیق ذلك لا بد أن یلتزم بـــــ 

 .ربط النحو بالمعنى  -

 .ویة في ضوء الأسالیب دراسة القواعد النح -

 .الابتعاد عن الصنعة النحویة وكثرة التأویلات والخلافات  -

 .التدریب على شواهد واقعیة تلبي حاجات المتعلم اللغویة  -

 . تنمیة مهارات التواصل واستعمالها بطلاقة  -

                                                           
التي تتضمن الكفاءة النحویة (خصصها بالكفاءة النحویة وهناك من یدعوها بالكفاءة اللغویة نجد بعض المعاجم تُ .   1

 )  .والكفاءة النصیة 
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  :ویمكننا وصف العلاقة بین النحو الوظیفي وإكساب الكفاءة اللغویة بالرسم التالي 

  

  

  

  

  26الرسم البیاني رقم                                   

على أن یفهم من مصطلح الكفاءة اللغویة المفهوم الدینامكي الذي یتجاوز التخزین     

السلبي للمعارف النحویة فهي معرفیة ضمنیة إبداعیة تستمد سلوكیتها من النشاط الوظیفي 

  .الهادف الذي یصدر عنها   

  :  1النحو الوظیفي والكفاءة النصیة .  3.4

باعتباره _كما رأینا سابقا _ صارت بعض الدراسات اللغویة الحدیثة تتجه نحو النص     

البنیة الكبرى للكلام رأت هذه الدراسات أن الاكتفاء بالكلمة المفردة أو الجملة إذا كان یفید 

ستعمال في شكله الإنجازي الكلامي على حساب الاهتمام بالا اللساني فإنه یتم غالباً 

                                                           
 .أُدرجت في فصل سابق مع الكفاءة النحویة ضمن الكفاءة التنظیمیة الخاضعة للكفاءة اللغویة عند باخمان  .  1
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وهذا موضوع اهتمام الباحث في التداولیة وعلم النفس المعرفي وفي تعلیمیة ،والخطابي

  .اللغة 

ومنطقیة  اجتماعیة( شكلت المقاربة النصیة في تعلیم اللغة مجموعة من المقاربات      

سیة من خلاله یتم تهدف في مجملها إلى اعتبار النص وحدة تعلیمیة أسا) وتركیبیة 

إكساب المتعلم كفاءة نصیة التي لا تشمل قواعد تركیب الجملة فحسب بل تتعداها إلى 

أنماط النصوص والعوامل التي تجعل من النص نصاً مُنسجما تضبطه نوامیس تتعدى 

  .نطاق الجملة 

فالمنهج اللغوي النصي یهدف إلى نحو تواصلي یوصف فیه تضافر عوامل التواصل     

لساني وإتمام الوظیفیة التواصلیة للنصوص،وهو مطلب یدفعنا للكلام عن نحو وظیفي ال

،لأن تواصلنا كما ذكرنا آنفا یكون عبر بلیغیةنصي تظهر قیمته في إكساب المتعلم كفاءة ت

عبر عن البعد الاستعمالي الحقیقي نصوص لا مجرد كلمات أو مفردات،فالنص هو المُ 

أو نقل  صوصاً لسرد واقعة معینة أو وصف مواقف من حیاتهللغة فقد یستعمل المتكلم ن

وهذا الدور التواصلي للغة وتلك الوظیفة الاجتماعیة للغة یفسحان الطریق " تجربة ما، 

للنحو لیتسع مفهومه فیصبح مكونا من مكونات نظریة شاملة تفسر السلوك الإنساني وهذا 

  .1"ولیس من خلاله جملة لا یتم إلاّ من خلال نص یرتبط بسیاق تواصلي 

                                                           
 . 40م ، ص 2001،القاهرة ،مكتبة زهراء الشرق،1ط،أحمد عفیفي ، نحو النص اتجاه جدید نحو الدرس النحوي.  1
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وبالنظر إلى قیمة النص التعلیمیة اعتمد النحو الوظیفي آلیة دراسة القواعد في ضوء    

النصوص الحیة ، بغرض ربط القواعد النحویة بالأسلوب وبالمعنى،وتنمیة مهارات القراءة 

نصوص هي إتاحة الفرصة للتعامل مع ال،الصحیحة والكتابة السلیمة ، وهناك غایة أخرى

فعندما یرتسم في ذهنه ترابط عناصر النص ،مما یؤهل المتعلم إلى فهمها وإنتاجها مستقبلا

وبنائه واتساقه وانسجامه یتدرج من تركیب الفقرة إلى تركیب النص وهكذا یستثمر النحو 

الوظیفي النصوص كآلیة لاكتساب وتعلم اللغة وأحد وسائل تحقیق المقاصد الاجتماعیة 

  . متكلمین في تفاعلهم داخل المجتمع التواصلیة لل

    :النحو الوظیفي والكفاءة الخطابیة . 4. 4

تشیر الكفاءة الخطابیة إلى قدرة الفرد على تحلیل أشكال الحدیث والتخاطب من خلال    

فهم بنیة الكلام وإدراك العلاقة بین عناصره وطرق التعبیر عن المعنى وعلاقة هذا بالنص 

ى القدرة على الربط بین الجمل ربطاً نحویاً و ومنطقیاً بحیث یؤدي ككل ، كما تشیر إل

  . 1إلى تماسك الخطاب سبكا وحبكا 

أنّ معرفة اللغة لا ینبغي حصرها "  )WIDDOWSON(وفي هذا السیاق یرى ویدوسون   

في مفهوم الجمل والنطق بها وقراءتها وكتابتها ، بل تجاوز ذلك إلى معرفة استعمال هذه 

في مقاصد تواصلیة ، وإذا كان اكتساب اللغة یقتضى اكتساب القدرة على تألیف الجمل 

                                                           
م ، ص  2011مكتبة الآداب ، مصر ، ، 1محمود أحمد نحلة ، آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر ، ط .  1

204 . 
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الجمل السلیمة فیما بینها ، فإنّ ذلك لا یعدو أن یكون مجرد مظهر خارجي للاكتساب 

فالمسألة تتعلق أساساً بضرورة اكتساب القدرة على فهم وإنتاج الجمل الصالحة لسیاقات 

  :یجب التمییز بین لذلك ،ومواقف تواصلیة مختلفة 

  .معرفة قواعدها النحویة والتركیبیة واستخدامها : استعمال اللغة 

معرفة التحینات التواصلیة ویكون لهذه الجمل معنى في الاستعمال وقیمة : توظیف اللغة 

  .     1في التوظیف 

أي  )Usage / emploi،وتوظیف/ استعمال( وبهذا التحلیل نجد ویدوسون یربط بین ثنائیة   

بین معرفة بالقواعد وحسن التوظیف أو ما أطلق علیها عبد الرحمن الحاج صالح مهارة 

إن الملكة اللغویة هي مهارة التصرف في بنى اللغة بما یقتضیه حال «التصرف

وعبّر عنها ابن خلدون بأنها مراعاة التألیف الذي یجعل الكلام خاضع  2»الخطاب

لتامة في تركیب  الألفاظ المفردة للتعبیر بهـــا عن فإذا حصلت الملكة ا« لمقتضى الحال 

المعاني المقصودة ومراعاة التألیف الذي یطبق الكلام على مقتضى الحال بلغ المتكلم 

وقبل ذلك أشار عبد القاهر  3» حینئذ من إفادة مقصودة للسامع وهذا هو معنى البلاغة

الوجوه (اجبة لها في أنفسهاثم اعلم أن لیست  المزیة بو « جرجاني إلى نفس المعنى 

                                                           
  .  111 - 110صال التربوي ، ص تالا،ینظر میلود حبیبي .  1
 . 185الأسس العلمیة واللغویة  ، ص ،عبد الرحمن الحاج صالح  ینظر.  2
 .  574المقدمة ،  ص ،ابن خلدون .  3
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ولكن تعرض بسبب المعاني والأغراض التي یوضع لها الكلام،ثم بحسب موقع ،)والفروق

تفسیر هذا أنه لیس من فضل ولامزیة إلا ،بعضها مع بعض واستعمال  بعضها مع بعض

  . 1 »بحسب الموضع وبحسب المعنى  الذي ترید والغرض الذي تؤم 

وهي ) البلاغة والفصاحة ( مجملها إلى حسن الاستعمال أي تشیر الآراء السابقة في  

قدرة كما أسلفنا الذكر یستخدم فیها المخاطب وآلیات تمكنه من إنتاج خطاب منسجم مع 

  :أغراض وظروف الخطاب قد تكون 

 .وسائل تعبیریة كالأشكال البلاغیة   -

 .انتقاء كلمات وتراكیب معینة وأدوات   -

 . إدراك أحوال الخطاب   -

 .مهارة ربط وحذف وذكر   -

فعلى سبیل المثال قد یستعین المتكلم بتركیب فیه تقدیم وتأخیر أو یحوي على     

مؤكدات معینة مراعیاً فیه حال المخاطب المتشكك أو المتردد الذي یشك في  العنصر 

كد یقتضیه حال فهو بذلك أحسن التصرف بإنتاج خطاب مؤ ،المراد تخصیصه بالعنایة 

  . الخطاب وظروف المخاطب  

                                                           
 .   74ص،دلائل الإعجاز ،عبد القاهر الجرجاني .  1
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ومما یهدف إلیه النحو الوظیفي هو أن یراعي استخدام اللغة بحسب مقتضیات       

التواصل ورأینا أنّ أحد آلیاته وهو ربط درس النحو بالبلاغة وهو تماما ما كانت تشیر إلیه 

ف ویمكن أن نوضح هذه في الربط بین المعرفة والاستعمال والتوظی، الأقوال السابقة 

  :الصلات من خلال الرسم التالي 

  

  

  

  

  27البیاني رقم  شكلال                             

فیتبین بذلك أن الربط الذي یجسده النحو الوظیفي واحد من العوامل التي تسهم في       

الكفاءة الخطابیة ، فیدرك المتعلم متى علیه أن یتكلم ومتى یصمت ومتى یتعجب بمعنى 

یصبح قادرا على تحقیق رصید من الأحداث اللغویة ، یتحدث ویكتب في المواقف اللغویة 

دراك واستخدام علاقة اللغة مع غیرها من رموز السلوك التواصلي وكذلك القدرة على إ،

  .   والحیاة الاجتماعیة
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 :   النحو الوظیفي والكفاءة الإستراتجیة  .4.5

تشیر الكفاءة الإستراتجیة إلى قدرة الفرد على اختیار الأسالیب والاستراتجیات المناسبة   

وتحویل مسار الحدیث وغیر ذلك ،أو لختامه والاحتفاظ بانتباه الآخرین له  للبدء بالحدیث 

، یوجهها في ذلك هدف جوهري خفي قد 1من استراتجیات مهمة لإتمام عملیة الاتصال 

 –سبقت الإشارة إلیه وهو المردود التواصلي الذي یعني القدرة على فهم الخطاب اللغوي 

ة ممكنة أو القدرة على التعبیر عن أكبر عدد ممكن بأقل كلف –حال الإدراك وحال التلّقي 

تشمل الكلفة حال الاستقبال على جانبین الأول عضوي ) المعاني ( من المعلومات 

فیزیولوجي یتعلّق بعملیة السماع ومستویاتها بینما یضمّ الثاني الجانب العقلي المجرّد الذي 

  2و التأویل أي الوصول إلى المعنى یرتبط بمستوى الذكاء والقدرة على استرجاع المعاني أ

فالمتكلم أثناء تواصله یحتاج إلى معرفة مواطن السكوت وحسن البدء في العملیة 

التواصلیة وإجادة الاستماع وعمق الحجاج والتأثیر في المتلقي وحسن الجواب  تؤهله هذه 

الة تعثر ي حوف، إلى إنتاج كلام یتطابق مع المقام ویناسب أحوال المستمعین  المهارات

التعب أو قد یكون لنقص ناشئ عن متغیرات الأداء كقلة التركیز (التواصل لأسباب معینة 

أو لسوء فهم ، أو قد لا یكون لتعثر تواصل إنما رغبة في إیصال فكرة ) أو التشویش 

معینة فحینئذ لا یحتاج المتكلم أن یطابق كلامه للمقام أو أحوال المخاطبین فحسب بل 

                                                           
م  2004، القاهرة ، دار الفكر العربي،1ط،رشدي أحمد طعیمة ، المهارات اللغویة مستویات تدریسها صعوباتها .  1

 .  175 -174ص 
 .  126مدخل إلى اللسانیات التطبیقیة  ، ص ،نصر الدین بوحساین .  2
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إلى إقناع الآخرین ولفت انتباههم والتأثیر فیهم وفي هذه الحال یخطط المتكلم  هو بحاجة

فیكون عندئذ بحاجة إلى ، لكیفیة إنتاج كلامه وكیفیة إیصاله بأقل جهد وأحسن أسلوب 

كفاءة لغویة وكفاءة تداولیة ، ویعتمد بذلك على استراتجیات لغویة وغیر لغویة أماّ غیر 

ولغویة تتأسس ....) لمیح والإشارة وحركات الوجه ، والعین أو غیرهاقد تكون بالت( اللغویة 

على معرفة نحویة ضمنیة تراعى الاستخدام الفعلي للغة وحسن التصرف في الأسالیب  

 ب والتنویع في التراكی) الأمر والنهي والاستفهام التحذیر والإغراء والتحضیض والعرض(

فمثلا المتحدث في المواقف الرسمیة ...) كر وزیادة التكرار والتقدیم والتأخیر الحذف والذ(

نجده دقیقا في استعمال المفردة ملتزما بقواعد النحو مستعیناً بالأسالیب متوخیا الإیجاز 

والبلاغة في التعبیر یُكرر العبارة التي یحرص على إیصالها ، یغیر نبرة كلامه ، یحرك 

لإیصال خطابه ) لغویة وغیر لغویة(  وهكذا یستعین بكل السبل، یدیه في مواقف معینة

من العنایة كما هو الحال في  ئاعلى أكمل وجه،وهناك مواقف كثیرة نجد فیها شی

المعاملات التجاریة،أو المحامي مع موكله والخطیب مع جمهوره والمُحاضر في جامعة  

یدة ففي مجال الدعایة الإعلامیة نجد الفاصل الإعلامي یستعین بسبل واستراتجیات عد

لإقناع المتعاملین معه بضرورة اقتناء منتجه فیستخدم في سبیل ذلك الإستراتیجیات 

  . اللغویة وغیر لغویة 
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  :النحو الوظیفي والكفاءة الاجتماعیة .  6.4

تشیر الكفاءة الاجتماعیة إلى قدرة الفرد على فهم السیاق الاجتماعي الذي یتم من      

خلاله التواصل بما في ذلك العلاقات التي تربط بین الأدوار الاجتماعیة المختلفة والقدرة 

فالمثل والقیم الاجتماعیة ،1على تبادل المعلومات والمشاركة الاجتماعیة بین الفرد والآخرین

اكتسبها الفرد من مجاله الخارجي الذي نشأ وترعرع داخله منذ مراحل طفولته المبكرة التي 

مرتبطة ارتباطاً وثیقا بكیفیة إنتاج النصوص اللغویة بحیث تشكل مُوجهات للسلوك اللغوي 

  .  2عند الإدراك والتحلیل والتخزین ثم التركیب فالتألیف فالإنتاج 

  : وواضح من هذه الكفاءة أنها تقتضي 

 . فهم السیاق الاجتماعي الذي تستخدم فیه اللغة   -

 .معرفة المعلومات المشتركة بین المتخاطبین   -

 .الاهتمام بالأعراف التعبیریة المستعملة في جماعة معینة   -

 .تحدید أدوار وأطراف الخطاب   -

  : قوم على مجموعة من الأسئلة التي یلقیها المتعلم تو یمكن أن 

 ؟ .....لجمل تناسب هذا الموقف أي العبارات وا  

  ؟ ......متى أقول هذه العبارة  

                                                           
 . 174رات اللغویة  ، ص المها، رشدي أحمد طعیمة .  1
 . 126مدخل إلى اللسانیات التطبیقیة  ، ص  ،ینظر نصر الدین بوحساین .  2
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  ؟ .....ما الذي ینبغي أن أقوله في هذه المناسبة  

  ؟ .......في سیاق ...... كیف نستعمل هذا  

وإذا أردنا تفصیل القول في طبیعتها فهي قدرة ذات شقین شق لغوي وآخر اجتماعي     

یكتسبها الفرد في مجتمعه وتختلف من مجتمع إلى آخر،ولا یتدخل التوجیه النحوي 

الوظیفي  فیها إلاَّ بالقدر الذي یُراعى فیها السلامة اللغویة لبعض التراكیب مما یضمن 

  .الذي یُراعي أوضاع المخاطبین الاجتماعیة وظروفهم الاستخدام المناسب للغة 

ومن مظاهر هذه الكفاءة بعض الطقوس التي یكتسبها المتعلمون أو یعلمونها في     

وقت لاحق من أعمارهم كأسالیب وعبارات التهنئة والتعزیة یكتسبها الفرد من المجتمع 

والكثیر من الأطفال یكتسبون بالمحاكاة كیف یقابلون الناس وكیف یودعونهم وكیف 

یتعلم الطفل الهندي : وعلى سبیل المثال ، لبات بأدب یشكرونهم وكیف یطلبون منهم الط

كیف یجمع كفي یدیه معًا ، رافعًا أصابعهما إلى أعلى عندما یستقبل أو یودع وأن 

یستخدم العبارات المصاحبة المناسبة للمقام بینما یعود الأطفال الیابانیین أو الروس 

یة التي تشترك فیها جمیع العرب على طرائق أخرى للقیام بنفس الوظائف الاجتماعأو 

  .  1مجتمعات العالم 

  

  

                                                           
 .       132تعلیم اللغة الأجنبیة وتعلمها  ، ص ،نایف خرما وعلي حجاج .  1
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  : المقاربة التواصلیة والوظیفیة والنصیة وتعلیم اللغة بهدف التواصل   .5

رأینا من خلال هذه المعالجة أنّ الموضوع الرئیسي الذي تشكلت حوله مقاربات      

ات والغایات مختلفة هو تعلیم اللغة بهدف التواصل ، ونلمح بوضوح التداخل في المنطلق

فالمقاربة النصیة سعت إلى التوظیف الأمثل للنصوص بهدف ربط الفعل التعلیمي 

التواصلي بنصوص تواصلیة،وركزت المقاربة الوظیفیة على ربط تعلیم اللغة بالوظائف 

وكان أهم ملامحها وصف الكفاءة التبلیغیة وهو ما ،الأساسیة لتحقیق التواصل الاجتماعي

  . التواصلیة التي هي في أصلها ولیدة الاتجاه الوظیفي تهتم به المقاربة 

 –النفعیة  –التفاعلیة  -الفعّالیة  :وتلتقي المقاربات السابقة على خصائص تلتزم بها هي

  .الانتقائیة 

بحیث تنظر للعملیة التعلیمیة أنها عملیة نشطة تتجاوز مجرد التكدیس والتلقین  :الفعَّالیة 

  . إلى إشراك المتعلم في بناء العملیة التعلیمیة وذلك ببناء المهارات والكفاءات 

تسعى إلى خلق التفاعل الفردي والجماعي والمشاركة في الممارسة التعلیمیة  :التفاعلیة 

  .لمسؤولیة في بناء المعرفة وتدعم إحساس المتعلمین با

  .جدوى وفائدة للمتعلم والمجتمع  ابحیث یكون التعلیم ذ :النفعیة 
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انتقاء المحتویات التعلیمیة والطرق والأسالیب الإجرائیة التي تحقق الأهداف  :الانتقائیة 

  . المرجوة 

  : تهدف المقاربات السابقة إلى

ر والبحث،وأن یكون منشطا للذاكرة ومحفزاً مجالا للإبداع والتفكی"أن یكون الدرس اللغوي

یجب أن یكون قادرا على إشراك  وأستاذ اللغة،على البحث وتوظیف المعارف والمهارات 

وأن یدیر ،القراءة الصحیحة للمعنى التلامیذ  في الدرس للوصول إلى القاعدة المناسبة أو

نطلاق ینبغي أن یكون من اقتراحات التلامیذ ویوظفها بشكل ذكي للشرح أو الاختبار فالا

یجب أن تكون أنیقة وبسیطة وتستوعب الظاهرة التي  والقواعد،معطیات حیة ورائجة 

  .  1تصفها وأن یقلل من الشذوذ والأمثلة أو القواعد التي تثقل ذاكرة المتعلم

  :  ولتحقیق تلك الغایات لابد من الوقوف على بعض المنطلقات نذكر منها

   :العملیة التعلیمیة المتعلم محور . 1.5

ا أو على ركزت المقاربات السالفة الذكر على المتعلم لا على المادة اللغویة وحده     

من خلال التحریات " یظهر هذا الاهتمام بالوقوف على حاجیاتهم المعلم كما كان سائدا 

هم العملیة التي تجري في عین المكان ومن خلال كتابات الأطفال العفویة وتسجیل كلام

                                                           
م    2000،  6 ع،، مجلة اهتمامات تربویة ، المغرب " دیداكتیك اللغة العربیة والكفایات" ینظر نورة مستغفر ، .  1

 . 110ص 
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كما  ،1وفي جمیع الأحوال الخطابیة العادیة الطبیعیة[....] العفوي وخطاباتهم في المدرسة

یتجسد في إثارة اهتمامهم نحو ما یدرسونه بخلق وضعیات تعلیمیة تُظهر استعمالهم 

  .وتوظیفهم للغة ، وبإدراج مواضیع شائعة واعتماد قواعد نحویة وظیفیة 

  :   تنمیة مهارات اللغة  .2.5

تنمیة مهارات اللغة غایة تصبو إلیها المقاربات السابقة باعتبار اللغة لیست مجرد     

أداء لغوي یصدر بأي طریقة كانت أو مجرد إجادة لعناصر اللغة إنما هي أداء معین 

لتحقیق وظائف تواصلیة  معینة في مواقف اجتماعیة معینة في ضوء هذا لا یمكن أن 

عن السیاق الذي تستخدم فیه  وهي ترتبط بالدربة وكثرة  تعزل مهارات الاستماع أو الكلام

المران،وبدورها الاجتماعي وبالممارسة المتكررة لعملیة للخطاب وبالتمارین البنیویة من 

  .جهة أخرى  

باعتبارها دعامة التي یستند ) في أولى مراحل تعلم اللغة (تبرز أهمیة المهارات اللغویة    

قراءة تحدث، (ویة الوظیفیة  فالمتعلم الذي لم یكتسب مهارات اللغة إلیها تعلیم القواعد النح

وهو مرحلة لاحقة للاكتساب ( لا یمكن أن یُوَجه للدروس المنظمة للنحو)تعبیركتابة،

) و التعبیر الكتابة التحدث والقراءة و( ومن جهة أخرى تعتبر المهارات) العفوي للمهارات

                                                           
 . 185الأسس العلمیة واللغویة ، ص ،عبد الرحمن الحاج صالح .  1
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في القراءة الصحیحة والتعابیر السلیمة والكتابة مجالاً خصباً لتوظیف تلك القواعد 

  .الإبداعیة الخالیة من الأخطاء 

  : اللغة وضع واستعمال .  3.5

لممارسة للغة أصول وضوابط وهي أیضاً استعمال یعمل على ترسیخها من خلال ا   

یة  وتعلیم القواعد النحو ) حوار، تمارین تطبیقیة ،تدریبات لغویة محادثة شفویة(العملیة 

الوظیفیة یجب أن یتكامل بالاستعمال الفعلي للغة في جمیع الأحوال الخطابیة التي 

تستلزمها الحیاة وهو الهدف الذي یكون المقیاس الأول والأساسي في بناء كل منهج 

التي أحد أهم أهدافها أن تجعل المتعلم ) المقاربات السابقة ( ،مثلما دعت إلیه 1تعلیمي

  .وي وفقا للاستعمال في مستویات مختلفة یتحكم في نظامه اللغ

  : استعمال اللغة مشافهة أكثر من استعمالها كتابة .  4.5

هذا یعني أن تعلیم اللغة یجب أن یستجیب لهذه الحقیقة فیعطى مهارات الكلام والاستماع 

فالاستعمال الطبیعي للغة یعتمد قبل كل شيء على المشافهة  فإذا "أولیة في التعلیم  

ى فیه على الجانب الكتابي فقط وقلّ نصیبه في التعلیم فإن الطالب سیضطر بعد اكتف

  .  2" تخرجه أن یخاطب الناس بلغة مصطنعة  

  

                                                           
 .  176الأسس العلمیة واللغویة ، ص ،ینظر عبد الرحمن الحاج صالح .  1
 . 176ص، ینظر نفس المرجع  .   2
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  : التأكید على وظائف اللغة 

رأینا في ما سبق إلى أنَّ عملیة التواصل سلسلة من العناصر ذات هدف،أو هي "     

مزیج من عدّة أحداث أي أنّه لیس مجرد واقع بل وظیفة تهدف إلى إحداث شيء من 

ن یولون أهمیة كبرى لتوظیف اللغة في الحیاة یهذا ما جعل الوظیفیو ، 1"التأثیر أو التغییر

لمتعلمین على ممارسة أهم الوظائف التي تؤدیها اللغة في الاجتماعیة،وذلك بتعوید ا

التعامل مع البیئة لإحداث ظرف أو وضع معین كالأوامر وعبارات الرجاء وغیرها في 

تنظیم الأحداث والمحافظة على العلاقات الاجتماعیة ، ولتحقیق ذلك لا یكتفى بإكساب 

ا في نقل الأفكار والمشاعر و في المفردات والتراكیب إذا لم یستطع المتعلم أن یستخدمه

ألم تأكل بعد ( لنتأمل التركیب التالي،استقبالها لذا لابد أن یكتسب مهارة توظیف المعارف

وجبتك؟ یمكن أن یوحي أن صاحبها یستفهم ویمكن یكون  تأنیب وتوبیخ أو أمر بإكمال 

ة في هذا فیمكن للتركیب الواحد أن یحتمل أكثر من وظیف) الوجبة على وجه السرعة

                                                           
 . 248ص  ،أسس تعلم اللغة العربیة وتعلیمها ،ینظر نایف خرما وعلى حجاج .  1
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، وأشهرها تلك اقترحها هالیدي التي 1السیاق یتوجه باحثون كثیرون إلى دراسة الوظائف

  : ذكرنا جزء منها في فصل سابق  

الوظیفة اللغویة التي تسهم في التعامل مع البیئة لإحداث ظرف أو وضع معین . 1

 . كالأوامر وعبارات الرجاء وأحكام المحاكم

تعمل على تنظیم الأحداث وتنظیم اللقاءات بین الأفراد كعبارات  الوظیفة اللغویة التي. 2

  .    أو الحوار أو المناقشة الموافقة أو الرفض

الوظیفة اللغویة التي تضمن المحافظة على العلاقات الاجتماعیة العادیة بین أفراد . 3

سالیب الخطاب بین الأفراد واستخدام اللهجات الخاصة بفئة معینة أمجتمع معین وتشمل 

أو الأشكال الرسمیة وغیر الرسمیة من اللغة وأنواع التحیة المناسبة لكل فئة من فئات 

وأعمار المجتمع ومجرد تبادل الكلام المناسب في مناسبات مختلفة كالحفلات الرسمیة أو 

  . العامة أو الشخصیة 

                                                           
 .  40ص ، ینظر نایف خرما وعلى حجاج ، أسس تعلم اللغة  وتعلیمها.  1
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ئف لابد أن یكون المحتوى التعلیمي والأنشطة اللغویة موجهة لتحقیق هذا ولأهمیة الوظا  

الهدف ویكون معیار اختیارهما هو وضع المتعلم في مواقف واقعیة تتطلب منه توظیف 

اللغة للقیام بمهمة محددة باستخدام بعض الأنشطة التفاعلیة مثل المحادثات بین الزملاء 

مل الجماعي یتدربون فیها على وظائف  من قبیل في قاعة الدرس وتقمص الأدوار والع

  . تقدیم الشخص نفسه ، التحیات والوداع و الدعوات و الاعتذار والعزاء والمواساة 

  :التركیز على الأنشطة الإبداعیة والتفاعلیة یؤدي إلى تنمیة وإتقان اللغة . 6.5

ید للمهارات اللغویة تهدف المقاربات السابقة من ضمن  ما تهدف إلیه الاستعمال الج   

من أجل التواصل الفعّال مع الآخرین  یحتاج هذا إلى أنشطة تفاعلیة وبیئة مناسبة 

ویشترط فیها عنصر الواقعیة أي إمكانیة حدوث المواقف ،تعرض نشاط المتعلمین وتفاعلهم

من لذا  في البیئة الطبیعیة وملائمتها لحاجیات المتعلمین،ومدى تأثیرها في مواقف الحیاة 

التي تشجع " إذاعة مدرسیة ،تمثیلیة،الأناشید،المسرح"الضروري إدراج الأنشطة التفاعلیة

وهي خصائص تسهم في استثمار القواعد النحویة ،على الحوار والذاتیة في التعلم والإبداع

  . الوظیفیة استثمارا یشعر التلمیذ بقیمة ما یدرس فیتحول هذا إلى دافع للمزید من التعلم 

التي تتفق كلها في تعلیم اللغة تواصلیا  كما  المقارباترسم البیاني التالي تتضح وفي ال

یلخص إسهام النحو الوظیفي في بناء الكفاءة التبلیغیة من خلال مجموعة من العناصر 

  :أوجزناها فیما یلي
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   المـــــــقاربة النصية                                                                                     

    

                                                                                                                                

                                                                             التركيز على المتعلم           

                                           تنمية مهارات اللغة توا صليا                                   التركيز على المشافهة    

          

 تعليم النحو الوظيفي

 .اختيار الأمثلة المتداولة .1

 .الاقتصار على الأبواب التي لها صلة بالاستعمال.2

 .  التأكيد على العلاقة بين النحو والمعنى .3

 . تدريس النحو في ضوء البلاغة .4

 . المصطلحات النحوية الوظيفية . 5

 . تدريس النحو في ضوء النصوص .6

. الانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغماس .                                                                                                  7

 

  

          تعلــــــــــــــــــــــــــــــيم اللغة        

 .         تواصــــــــــــــــــــــــــليا

      بناء الكفاءة التبليغية  

 .الكفاءة اللغوية .1

 . الكفاءة النصية .2

 . الكفاءة الخطابية .3

 . الكفاءة الإستراتجية .4

 . الكفاءة الاجتماعية .5

 

 التركيز على وظائف اللغة              الأنشطة الإبداعية 

     التركيز على الاستعمال    

 .        وعلى الممارسة

 

                                          المقاربة الوظيفية                                                    المقاربة التواصلية 

 

 

 تعليم اللغة تواصلياً 

 28الشكل البياني رقم 
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  :خـــــــــــــــــــــــــــــــاتمة ال

في نهایة البحث نخلص إلى مجموعة من النتائج،أهمها أن مجال تعلیم اللغة مجال     

حیوي تتأكد الحاجة إلیه لدى أي مجموعة بشریة مما یستدعي ضرورة تطویره وترقیته بما 

من معارف ومانجنیه من تجارب وخبرات سابقة تطویرا یستجیب  یطرحه البحث العلمي

  .راض المجتمعلحاجیات المتعلمین و یحقق أغ

  :ومما یمكن الوقوف علیه في نهایة هذا البحث

معرض حدیثنا عن  الضروري ضبط حدود المفاهیم والمصطلحات ففيرأینا أنه من 

)  علمالنحو المتعلم والم،الضمني والصریح،التعلیمي والنحو النحو العلمي(مصطلحات

وجدنا أن من بین عقبات تدریس النحو ذلك الخلط الحاصل في التعریفات  نجم عنه 

 . إقحام موضوعات وإغفال أخرى وكان لذلك أثره على مسائل التعلیم

فالمحتوى ، أفضى التفریق بین النحو العلمي والتعلیمي إلى الفصل في المحتویات  -

هتم بماله صلة یو ،ة والاختلافاتالصرف النظریة الموجه للتعلیم ینأى عن القضایا

 .  بالاستعمال الطبیعي الذي یكسر رتابة التعلیم ویساعد على توظیف المكتسبات اللغویة 

لذلك ،البعد الاستعمالي الحقیقي للغة،والبحث ینشد هذا الاستعمال  عنیعبر النص   -

صار من الضروري الانطلاق من النص واعتباره وحدة تعلیمیة أساسیة في تعلیم مهارات 

وهذا مادعت إلیه المقاربة النصیة في تعلیم اللغة بوصفها منهجیة ،اللغة والأدب والبلاغة

 . متكاملة تنفتح على مناهج عدیدة 
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إكسابه قواعد  و،باعتماد المقاربة النصیة یسهل على المتعلم تبلیغ محتوى النصوص  -

 نحویة وأخرى نصیة وقواعد أخرى متضمنة في النصوص تعكس عادات اجتماعیة وثقافیة

 . توفرها الأمثلة المجتزأة  قد لا

ربة لابد أن تتناسب المحتویات النحویة والصرفیة والبلاغیة مع ما تقتضیه المقا  -

 .النصیة التي تشمل كل نشاطات اللغة  

،وظیفة إقامة التواصل بین المخلوقات ووظیفة أشار لها  تشومسكي إن للغة وظیفتین  -

تعكس قدرات العقل  لذا فلا ینبغي أن ینأى تعلیمها عن تحقیق كفاءة لغویة إلى جانب 

یها التواصل قدرات أخرى تنتظم كلها في نسق واحد یدعى الكفاءة التبلیغیة یقتض

 .البیداغوجي والتواصل بمفهومة العام 

لقد كان لظهور مصطلح الكفاءة اللغویة الفضل في توجیه البحث اللساني نحو ربط   -

إلا أن الفضل في تعمیق الصلة بین وظیفة التواصل ووظیفة اللغة باعتبارها ،اللغة بالمتكلم

 .ام اللسانیات الوظیفیة قدرات عقلیة یعود إلى مصطلح الكفاءة التبلیغیة وإسه

عرفنا دورها في ،بعد رصد مسار ظهور الكفاءة التبلیغیة مفهوما ومصطلحا ومكونا  -

وهذه من الدلائل ،توجیه مسار تعلیم اللغة نحو الاهتمام بجوانب الحیاة ومقامات التواصل

 . التي تقوي ضرورة تعلیم نحو وظیفي 

تبلیغیة تشمل القواعد التركیبیة والصرفیة الكفاءة وفقا للاتجاه الوظیفي هي كفاءة   -

  والدلالیة والتداولیة والاجتماعیة
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نتلقى العربیة الفصحى تعلما وصناعة فهي لیست لغة الأم مما یعني  ایلاء أهمیة   -

قصوى للبعد التداولي في تعلیمها وذلك یقتضي اكتساب مهارات التواصل وقواعد 

 .  الاستعمال التي تناسب أعراف وعادات المجتمع العربي

حیاة ضمن إطار یراعي تركز المقاربة الوظیفیة على وظائف اللغة واستعمالها في ال  -

الأغراض ویتوسل لتحقیق ذلك تعلیم نحو وظیفي یراعي الاستعمال ویركز على المتداول 

عن البلاغة ویقتصر على أبواب لها صلة  النحو من الأمثلة والقواعد دون فصل

ویعیر أهمیة بالغة للتدریب الممارسة والتمرن ویستعمل مصطلحات تفي  ،بالاستعمال

 . من نصوص حیة متداولة ومتنوعةبالغرض وینطلق 

لا یتعارض تعلیم النحو وظیفیا مع الاتجاه التواصلي في تعلیم اللغة  بل یدعمه   -

لا تظهر الحاجة إلیها في  تعلیم  اللغات الأجنبیة فحسب ،ویسهم في بناء  كفاءة تبلیغیة 

 . بل اللغة الثانیة أیضا 

نصر واحد بل إلى جملة من العوامل صعوبات تعلیم النحو العربي  لا تعود إلى ع  -

فقد  ،المتحكمة في التعلیم لاتعود إلى الطریقة وحدها أو المحتوى التعلیمي اللغوي وحده 

وقد تعود إلى قلة الاهتمام بعملیة التقویم ،تعود  إلى انعدام الصیاغة الواعیة  للأهداف

ین،أو قلة التدریب تعلمعدم تناسبها مع مستوى الم وقد ترجع إلى،اللغوي والمتابعة

أثره بحیث یقلل استعمال اللغة الفصحى نتیجة  وقد یكون للواقع السوسیو لساني،والترسیخ

مزاحمة العامیات واللغات الأجنبیة التي تستعمل أحیانا استعمال اللغة الثانیة والحال هذه 

 . لابد أن تراعي محاولات تیسیر تعلیمها  النظر إلى كل مكونات العملیة
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في التراث العربي  اً جذور  نا من خلال البحث أن للاتجاه الوظیفي والتواصليرأی  -

فدلت آراء اللغویین القدماء وتوجیهاتهم على معرفتهم بالعملیة التبلیغیة معرفة عمیقة ،

وتضمنت بعض آرائهم مكونات ، راعوا فیها المخاطب وحال الخطاب وظروف الخطاب

ن خلال ما أبدوه من  ملاحظات تخص اللغة ومسائل وكان  ذلك جلیا م،الكفاءة التبلیغیة

تعلیمها كما ورد عند سیبویه وعبد القاهر الجرجاني والجاحظ وابن خلدون اكتسابها و 

 .وغیرهم  

لایعني  اعتباره  غایة في حد ذاته بل ،اعتماد تعلیم النحو الوظیفي  والاهتمام به    -

لم اللسانیة والتبلیغیة ، وذلك بإقداره على هو وسیلة ینبغي استثمارها لتنمیة قدرات المتع

 . التعبیر السلیم ، ومعرفة استعمال  التراكیب المناسبة للموقف المناسب

تنشد المقاربات  الوظیفیة والتواصلیة  في التعلیم  اعتماد الطرائق النشطة،التي   -

یظهر فیها المتعلم بمظهر المشارك الإیجابي والفعال لا مجرد متلقي سلبي یحشو ذهنه 

كما تؤكد على التعلم التعاوني الذي یخلق الحافز ویوزع الأدوار ویتیح الفرص ،بالمعلومات

 . ویخلق المنافسة  

الوقوف على أسس التعلیم النفسیة ومعطیات اللسانیات النفسیة كأهمیة الدوافع   -

والحوافز والتدرج في التعلیم  والحاجات اللغویة في إعداد المحتویات اللغویة، كفیل بتجاوز 

الكثیر من العقبات التي تواجه متعلم اللغة من شأنه أن یرفع من مردود التعلیم وكانت هذه 

 .اهتمام المقاربة الوظیفیة والتواصلیة    القضایا مناط



 

324 
 

)  القصة،المحفوظات ،المسرح،الرحلة(التأكیدعلى الدور الذي تلعبه الأنشطة المدرسیة  -

في إكساب الكفاءة التبلیغیة التي تحتاج مكوناتها إلى إتاحة الفرص وتهیئة المواقف 

  من أدوار  تساعد على  تلك الأنشطةما لیخفى على أحد  الطبیعیة لاستعمال اللغة  ولا

 .إنجاح  العملیة التعلیمیة إذا ما أخذت بعین الاعتبار

من  الضروري أن یتزود المعلم من الحصیلة المعرفیة للسانیات النظریة واتجاهاتها  -

 وانفتاح  التعلیمیة على تلك،والاجتماعیة والنفسیة نظریات التعلم وأسسها اللسانیة 

مراعاة البنیة وأرشدها إلى ضرورة الحقول أمدها بالكثیر من المفاهیم الغامضة  

جیة والسوسیولوجیا  المتعلقة بالتعلیم وهذا ما یستوجب اطلاع دائم  وتكوین و السیكول

.مستمر للقائمین على العملیة التعلیمیة 



 

 

 

     

  

 

  

  

  المراجـــــــــــــــــــــــع قائمة



 مراجعــــــمة الـــــــــــقائ

 

326 
 

  .مقدمة الكتاب ،، دار المعارف،مصر2،النحو الوظیفي،ط  )عبد العلیم(إبراهیم  .1

 .م  2006،المعارف،القاهرة ،دار18ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،الموجه الفني لمدرسي اللغة العربیة،ط  .2

  . م 1986،مكتبة النهضة المصریة 5،طرق تعلیم اللغة العربیة،ط)محمد عبد القادر(أحمد .3

  . م  1961، مقدمة في النحو، تحقیق عز الدین التنوخي،دمشق، )خلف(الأحمر  .4

تحقیق محمد أبو الفضل ابراهیم ،،تهذیب اللغة)أبو منصور محمد بن أحمد(الأزهري  .5

  .م 1975،الدار المصریة 

دار الكتب ،تحقیق محمد نورالحسن،،شرح شافیة ابن الحاجب)رضي الدین(الإستراباذي  .6

  .م 1982،العلمیة لبنان

 . ،علم اللغة التعلّمي،دار الأمل،الأردن   )سمیر(استیتیة  .7
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  . م 2010مؤسسة المختار  
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 .م  2012، عالم الكتب الحدیث،الأردن،  1،المحاورة مقاربة تداولیة ، ط)حسن(بدوح  .12
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معجم التعریفات ، تحقیق  محمد صدیق منشاوي   ، )على بن محمد الشریف(الجرجاني  .26

  . دار الفضیلة
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  1مة سعید حسن بحیري ، ط م ، ترج 1970ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، تطور علم اللغة منذ  .28

 .م 2007مكتبة زهراء الشرق القاهرة ، 

، الخصائص ، تحقیق محمد علي النجار ، دار الكتب المصریة   )أبو الفتح(ابن جني  .29

  . 1القاهرة ، ج 

علي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،المحتسب في تبیین وجوه شواذ القراءات والإیضاح عنها ، تحقیق  .30

  .النجدي ناصیف ، عبد الحلیم النجار 

، المركز الثقافي العربي   1، الاتصال التربوي وتدریس الأدب  ، ط  )میلود(حبیبي  .31

 .م 1993الدار البیضاء ، المغرب، 
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دار المعارف  ،2ط،، اللغة والنحو، اللغة والنحو بین القدیم والحدیث )عباس(حسن  .32

 .1971مصر 

سة إبستمولوجیة للفكر اللغوي عند العرب،عالم الكتب  ،الأصول درا)تمام (حسان  .33

 . م    2004

 .  م  2009، عالم الكتب القاهرة ،  6ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، اللغة العربیة ، معناها ومبناها ، ط  .34

  .م  2010،عالم الكتب، القاهرة ، 1ن ، ط ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، مفاهیم ومواقف في اللغة والقرآ .35

  .م  2006،القاهرة،عالم الكتب،1ط،مقالات في اللغة والأدب ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .36

 .م 2012،الأردن ،دار جریر ،1ط،، نحو اللغة العربیة الوظیفي )عبد الفتاح(الحموز  .37

،موفم للنشر   ة، بحوث ودراسات في اللسانیات العربی )عبد الرحمن(حاج صالح  .38

 . 1م ، ج  2007الجزائر ، 

  .م  1993، مراحل تطور الدرس اللغوي ، دار المعرفة الجامعیة ، )عبد االله (الخثران  .39

دار ، تحقیق إحسان عباس،وفیات الأعیان و أنباء أبناء الزمان،)أبو العباس(ابن خلكان  .40

  .صادر ، بیروت  

، المركز الثقافي ) مدخل إلى انسجام الخطاب(،  لسانیات النص  )محمد(خطابي  .41

  . م  2006، الدار البیضاء  المغرب ،  2العربي ، ط 

  . ، مفاتیح العلوم الإنسانیة ، دار الطلیعة ، بیروت  )أحمد خلیل(خلیل  .42
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، حجاج علي ، اللغات الأجنبیة تعلیمها وتعلمها،سلسلة عالم المعرفة   )نایف(خرما  .43

  م 1988الكویت ، 

  .م   2002لبنان ، ، بیروت ، ، المقدمة ، دار الفكر  )عبد الرحمن(ابن خلدون  .44

  م  1993، مكتبة لبنان ناشرون ،  1، معجم لغة النحو العربي ، ط  )أنطوان(الدحداح  .45

مطبعة  ،1ز في شرح دلائل الإعجاز في علم المعاني،ط ، الموج )جعفر(دك الباب  .46

 م 1980الجلیل ، دمشق، 

، أسالیب حدیثة في تدریس  )كامل محمود نجم(والدلیمي  )طه على حسین(الدلیمي  .47

  .م  2004دار الشروق ، عمان الأردن ،   1قواعد اللغة العربیة ، ط 

ده الراجحي وعلي علي أحمد ، أسس تعلم اللغة وتعلمها ، ترجمة عب )براون(دوجلاس  .48

 . م  1994شعبان ، دار النهضة العربیة ، 

، عالم 1، النص والخطاب والإجراء ، ترجمة تمام حسان، ط )روبرت(دي بوجراند  .49

  م 1998الكتب، القاهرة ،

، محاضرات في الألسنیة العامة ، ترجمة مجید نصر و یوسف ) فریدینان(دي سوسیر  .50

  .م  1986، المؤسسة الجزائریة    1غازي ، ط 

 .م 1994،عالم الكتب ،  1ط،التدریس الهادف ،)محمد(الدریج  .51

، مطبعة النجاح   1، اللغة و التواصل التربوي و الثقافي ، ط  لباحثینمجموعة من ا .52

  .المغرب م 2008
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مطبعة سایس فاس  ،  1نظریة التواصل واللسانیات الحدیثة ، ط،  )نور الدین(رایص  .53

  . مغرب ال

  .، دیداكتیك اللغة العربیة )مریم (الرایس  .54

دار  1فرنسوا ، موسوعة علم النفس ، ترجمة فؤاد شاهین ، ، ط و زیارو )دورون(رولان  .55

  .م 1997عویدات ، بیروت لبنان  

المغرب ، ، التواصل نحو مقاربة تكاملیة للشفهي ، إفریقیا الشرق  )الحسین(زاهدي  .56

  . م  2011

  1، حركة تجدید النحو وتسییره في العصر الحدیث ، ط  )إبراهیم عمر سلیمان(زبیدة  .57

 .م  2004دار الكتب الوطنیة  لیبیا ، 

، دار المعارف   2، طبقات الزبیدي ، تحقیق أبو الفضل إبراهیم ، ط  )أبو بكر(الزبیدي  .58

 . مصر 

، تحقیق مازن ، الإیضاح في علل النحو )أبو القاسم عبد الرحمن بن اسحاق(الزجاجي .59

  . م  1979، دار النفائس  ،  3المبارك ، ط 

  . م  1993،،المركز الثقافي العربي،الدار البیضاء 1 ، نسیج النص ، ط )الأزهر(الزناد  .60

مؤسسة  ، 3، الأصول في النحو ، تحقیق عبد الحسین الفتلي ، ط )أبو بكر(ابن سراج  .61

  .م 1996الرسالة  ، 
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عبد الحمید هنداوي ، دار الكتب : ، مفتاح العلوم ، تحقیق   )أبو یعقوب(السكاكي  .62

  .م 1987، لبنان  2العلمیة ، ط 

، الاقتراح في علم أصول النحو ، تحقیق محمود سلیمان یاقوت )جلال الدین(السیوطي  .63

  .م   2006، دار المعرفة الجامعیة 

 1إبراهیم البنا،ط ،أخبار النحویین البصریین،تحقیق محمد )أبو سعید الحسن(السیرافي .64

  .م  1985دار الإعتصام  

، ترجمة محمد زیاد كبة ) التسابق والتطور ( ، مدارس اللسانیات  )جیفري(سامسون  .65

  .م  1997مطابع جامعة الملك سعود ، 

، من نحو الجملة إلى نحو النص ، الكتاب التذكاري لقسم اللغة العربیة   )مصلوح(سعد  .66

  .م  1990وي ، جامعة الكویت ، إعداد ودیعة طه نجم وعبده بد

الكویت ،دار القلم ، ، في إصلاح النحو العربي دراسة نقدیة  )عبد الوارث مبروك(سعید  .67

 .م  1985

، مكتبة  3، الكتاب ، تحقیق عبد السلام هــارون ، ط ) أبو بشر بن قنبر(سیبویه  .68

 . م  1988الخانجي ، القاهرة ، 

  . 10ج  ،، المحیط في اللغة ، عالم الكتب،القاهرة،مصر) بن عباد  إسماعیل(الصاحب  .69

  . دار ابن عفان،الموافقات ، )أبو اسحاق  بن محمد اللخمي(الشاطبي  .70

  . م  2011الأردن،،اللغة الوظیفیة والاتصال،عالم الكتب الحدیث )شعبان زكریا(شعبان  .71
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على ألفیة ابن مالك  حاشیة الصبان على شرح الأشموني ،)محمد بن علي( الصبان .72

  .تحقیق طه عبد الرؤوف سعد، المكتبة التوفیقیة ، مصر 

، الوظیفیة وتحولات البنیة ، عالم الكتب الحدیث ، إربد ، الأردن  ) فیصل إبراهیم(صفا  .73

 . م   2010

، دراسات في اللغة العربیة الفصحى وفي طرق تعلیمها ، دار الفكر ) أنطوان(صیاح  .74

  .  اللبناني ، بیروت 

دار الفكر ،1ط،، المهارات اللغویة مستویات تدریسها وصعوباتها  )رشدي أحمد(طعیمة  .75

 .م   2004، القاهرة ، العربي

، محمود كمال النــاقة ، تعلیم اللغة اتصالیا بین المناهج  )رشدي أحمد(طعیمة  .76

  . م  2006والاستراتجیات ، منشورات المنظمة الإسلامیة للتربیة والثقافة ، 

دار المعارف ، القاهرة  ،   3 ، نشأة النحو وتاریخ أشهر النحاة ، ط )محمد(طنطاوي ال .77

  .م  2005مصر ، 

، دار  1، المقرب ، تحقیق  عادل أحمد عبد الموجود ، ط  )أبي الحسن (ابن عصفور  .78

  .م  1998الكتب العلمیة ، لبنان ، 

 . ، النحو التعلیمي في التراث العربي ،دار  المعارف،الإسكندریة   )إبراهیم محمد(عبادة  .79

 .، دار المعارف ، القاهرة  2، لغتــــــــــــــــــــنا والحیاة ، ط  )عائشة(عبد الرحمن  .80
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، الخلیل  ، معجم مصطلحات النحو العربي ، مكتبة لبنان  )جورج متري(عبد المسیح  .81

 .م  1990

 . الأردن  –، نحو تعلیم اللغة العربیة وظیفیاً ، دار الكرمل ، عمان  )داود(عبده  .82

   1، ط )اللغة وتقنیات التعبیر والتواصل ( ،الكفایات التواصلیة  )عبد السلام(عشیر  .83

 . م  2007، المغرب   توب ادیسیون

، مركز الإسكندریة  1، مهارات تدریس النحو العربي ، ط  )حسن عبد الباري(عصر  .84

 . م  2005

  1، مناهج الدرس النحوي في العالم العربي في القرن العشرین ، ط )محمد موسى(عطا  .85

 .م  2002الأردن ، 

مكتبة زهراء ،1ط،، نحو النص اتجاه جدید نحو الدرس النحوي )أحمد(عفیفي  .86

 .م   2001،القاهرة ،الشرق

، معجم المصطلحات الأدبیة المعاصرة ، دار الكتاب اللبناني ، بیروت  )سعید(علوش  .87

 .م  1985،   1ط 

، دار الكتاب 1، اللسانیات في الثقافة العربیة المعاصرة ، ط )حافظ إسماعیلي(علوي  .88

 . م 2009الجدید المتحدة ، لبنان 

  1نیات ، ط وولید أحمد العناتي ، أسئلة اللغة أسئلة اللسا )حافظ إسماعیلي(علوي  .89

 .م  2009منشورات الاختلاف المغرب 
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، دار الكتاب الجدید المتحدة   1، مدخل إلى اللسانیات ، ط )محمد محمد یونس(علي  .90

  م  2004لبنان ، 

، تطور الدرس النحوي ، معهد البحوث والدراسات العربیة ، القاهرة    )حسن(عون  .91

 . م  1970

 . م  1974تها ، القاهرة ، عالم الكتب ، في اللغة العربیة ودراس )محمد(عید  .92

، دار ابن حزم   1، النحو العربي بین الأصالة والتجدید ، ط  )عبد المجید(عیساني  .93

  . م  2008لبنان ، 

، مطبعة النجاح الجدیدة ، الدار البیضاء   1، المنهل التربوي ، ط  )عبد الكریم(غریب  .94

  .م  2006

دار إحیاء التراث العربي  ، 1،  معجم مقاییس اللغة ، ط )أبو الحسن(ابن فارس  .95

  .م  2001،لبنان

،مؤسسة  8، القاموس  المحیط ، تحقیق مكتب التراث ، ط  )مجد الدین(الفیروز آبادي  .96

  .م  2005الرسالة ، 

مكناس  ، وآخرون ، معجم علوم التربیة ، دار الكتاب الوطني )عبد اللطیف(الفاربي  .97

  .م  1994

، شرح كتاب الحدود في النحو ، تحقیق المتولي رمضان أحمد  )عبد االله( الفاكهي .98

  . م  1988، مكتبة وهبة ، مصر ،  2الدمیري ،ط 
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دار الكتب ، 1، معجم العین ، تحقیق  عبد الحمید هنداوي ، ط )الخلیل أحمد(الفراهیدي  .99

  .لبنان   –العلمیة ، بیروت 

  . م  2011مطبعة الرباط ، المغرب ، ، ، التواصل التربوي واللغوي  )أحمد(فریقي  .100

  164، بلاغة الخطاب وعلم النص ، سلسلة عالم المعرفة ،ع  )صلاح(فضل  .101

  . م  1992أغسطس 

، مدخل إلى علم اللغة النصي ، ترجمة فالح بن شبـیب  العجمي   )هاینه(فولفجاج  .102

 .م  1999جامعة الملك سعود ، الریاض ، 

القاهرة للكتاب  دار،1ط،ترجمة سعید حسن بخیري ، ،علم النص)تون(اندایك ف .103

  .  م   2001،مصر

دراسة تحلیلیة ومواقف تطبیقیة في تعلیم اللغة العربیة  والدین ، )حسین سلیمان(قورة  .104

  .م  1981،دار المعارف،1ط،الإسلامي 

بین النظریة  أسالیب تدریس اللغة العربیة،فؤاد الحوامدة ،)عاشور راتب(قاسم  .105

  . م   2014، دار المسیرة 4ط،والتطبیق

   2، المدخل إلى علم اللغة ، ترجمة سعید حسن بحیري، ط  )دیتر بونتنج(كارل  .106

 . م  2010مؤسسة المختار ، مصر  

  1994، بیروت، والخوري شحادة ، المحیط ، معجم اللغة العربیة  )أدیب (مياللج  .107
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، لسان العرب ، محمد عبد الوهاب ومحمد الصادق  )جمال الدین(ابن منظور  .108

  .  14دار إحیاء الكتب العربیة ، بیروت لبنان ، ج  ،3 العبیدي ، ط

  .م  2007، التعلیم والعربیة ، دار غریب ، القاهرة ،  )على(أبو المكارم  .109

 .م  2011دار غریب ، القاهرة ، ) ل عرض وتحلی(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، تعلیم النحو العربي  .110

   1995، معجم المصطلحات الألسنیة ، دار الفكر اللبناني ، لبنان ، )مبارك (مبارك  .111

، اللسانیات وأسسها المعرفیة ، الدار التونسیة للنشر ، أوت  )عبد السلام(المسدي  .112

1985 .  

 1،ط )الأصول والامتداد(، المنحى الوظیفي في الفكر اللغوي العربي  )أحمد(المتوكل  .113

  دار الأمان ، الرباط  

، دار الثقافة ، الدار البیضاء  1ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ، الوظائف التداولیة في اللغة العربیة ، ط .114

  .م   1985المغرب ، 

  . ـــــــــــــــــــــــــ ـ دراسات في نحو اللغة العربیة الوظیفي ، دار الثقافة ، الدار البیضاء  ـــــــــــــــــــــــــــــ .115

 .المغرب  ،منشورات عكاظ ،الوظیفة والبنیة، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .116

، دار الكتاب الجدید المتحدة   2ط ، ) مدخل نظري ( ــــــــــــــــــــــــــ، اللسانیات الوظیفیة  .117

  .م   2010لبنان ، 

دب ، معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأ،مجدي وهبه)كامل (المهندس  .118

  م 1984،مكتبة لبنان ،2،ط
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المركز الثقافي ،3ط،)إستراتجیة التناص(تحلیل الخطاب الشعري،)محمد(مفتاح  .119

  .م 1992،الدار البیضاء،العربي

 .م 2002الجزائر،المطبوعات الجامعیة اللسانیات النشأة والتطور،دیوان، )أحمد(مؤمن  .120

، تدریس اللغة العربیة في المرحلة الثانویة ، أسسه  )محمد صلاح الدین علي(مجاور  .121

 .  2001وتطبیقاته ، دار الفكر العربي، مصر  

  ر مص ،م 2004مكتبة الشروق الدولیة،مصر،،4المعجم الوسیط،ط،اللغة العربیة مجمع .122

   .م  1986، 1،مشكلات تعلیم اللغة العربیة ، دار الثقافة ، قطر ، ط)عباس(محجوب  .123

، في النحو العربي نقد وتوجیه ، دار الرائد العربي ، بیروت ، لبنان   )مهدي(مخزومي  .124

  .م  1986،  2ط 

وآخرون ، المرجع في مناهج تعلیم اللغة العربیة للناطقین بلغات  )علي أحمد(مدكور  .125

  .م ، مصر  2010، دار الفكر العربي ،  1أخرى ، ط 

  .م ، مصر  2006تدریس فنون اللغة العربیة ، دار الفكر العربي ، ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .126

  . م  1959، لجنة التألیف ، القاهرة ،  ، إحیاء النحو)إبراهیم(مصطفى  .127

 1، الأسس الإبستمولوجیة والتداولیة للنظر النحوي عند سیبویه ، ط  )إدریس(مقبول  .128

  .م   2006عالم الكتب الحدیث ، الأردن  

  م ، الأردن  1984مقدمة في علم تعلیم اللغة العربیة ، دار العلوم ، ، )نهاد(الموسى   .129
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، نظریة النحو العربي في ضوء مناهج النظر اللغوي الحدیث ، دار البشیر    .130

  . م  1987الأردن 

دار الشروق    ، 1ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، الأسالیب مناهج ونماذج في تعلیم اللغة العربیة ، ط .131

  . م  2003

  1، مناهج الدرس النحوي في العالم العربي في القرن العشرین  ط )عطا محمد(سى مو  .132

 . 2002الأردن ، 

، مطبعة النجاح ،  1اللغة والتواصل التربوي والثقافي ، ط ، مجموعة من الباحثین .133

 .م 2008

، مكتبة لبنان ناشرون    1، المعجم الموسوعي لمصطلحات التربیة ، ط  )فرید(نجار  .134

  . م   2003

  م    2008، دار الوفاء ، الإسكندریة ،  1، علم اللغة النظامي، ط  )محمود أحمد(نحلة  .135

مكتبة الآداب ، مصر  ، 1ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر ، ط  .136

 .م  2011

  . ، المعجم المعین ، دار النون ، لبنان ، بیروت  )محمد(هویدي  .137

 . م  1428، السعودیة  2،النحو الوظیفي ، حائل دار الأندلس، ط )فاضل فتحي(والي  .138

، المركز الثقافي العربي   3، انفتاح النص الروائي النص والسیاق ، ط  )سعید(یقطین  .139

 .م ، المغرب 2006



 مراجعــــــمة الـــــــــــقائ

 

340 
 

  :الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرسائل 

 )دكتوراه رسالة(، قدرة المتكلم التواصلیة وإشكال بناء الإنحاء  )عز الدین(البوشیخي  .140

  م 1997جامعة مولاي إسماعیل ، مكناس المغرب ، 

جامعة مولاي ، )رسالة ماجستیر  (،النحو الوظیفي وإشكال الكفایة  ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .141

 .م 1990_ 1989المغرب، مكناس ، إسماعیل 

جامعة )دكتوراه  رسالة(،القرائن المعنویة في النحو العربي ،توامة عبد الجبار  .142

  1995,1994،الجزائر

برنامج مقترح في تدریس النحو الوظیفي لطلاب المرحلة ،)أحمد محمد علي( رشوان .143

  .م  1986،جامعة أسیوط،  )دكتوراه رسالة ( ،الثانویة 

جامعة الجزائر  ،،رسالة ماجستیر ) منهجیة تعلیم اللغة وتعلمها (،  )الطاهر (لوصیف  .144

  .م  1996

 رسالة(میة النصوص والأدب في مرحلة التعلیم الثانوي الجزائري یــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، تعل .145

 .م 2008 - 2007،جامعة الجزائر،)دكتوراه

 الـــــــــــــــــــــــــــدوریات  

، مجلة  "جون میشال آدم"قراءة في اللسانیات النصیة  "، )خولة طالب(الإبراهیمي  .146

  .م  1998،  12اللغة والأدب ، معهد اللغة العربیة، جامعة الجزائر ، ع 
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المجلس ، النحو أعمال ندوة تیسیر " إستراتجیة التبلیغ في تدریس النحو"،)بشیر(إبریر  .147

 .م  2001الأعلى للغة العربیة ، الجزائر ، 

 10مجلة علامات ،م ،"اتجاهات لغویة معاصرة في تحلیل النص"، )سعید حسن(بحیري  .148

  .2000،  38ع 

 46 ، مجلة الفكر العربي،ع"مقاصد البلاغة عند السكاكي"  )محمد أبو علي(بركات    .149

  م  1979بیروت 

" تعلیم اللغة العربیة للناطقین بغیرها من منظور وظیفي" ،  )عز الدین(البوشیخي  .150

مؤتمر اللغة العربیة بین أمجاد الماضي وتحدیات المستقبل ، كلیة الدراسات الإسلامیة  

 م  2011قطر، فبرایر -مركز اللغة، الدوحة 

 أعمال(، "المنهج الوظیفي العربي الجدید لتجدید النحو العربي "،)عبد الجبار(توامة  .151

  .م 2001،الجزائر) ندوة تیسیر النحو

  1، عدد  1، مجلد  "مدخل إلى علم اللسان الحدیث"، ) عبد الرحمن(حاج صالح  .152

  .م  1971

أهمیة الارتباط بین قواعد اللغة والنصوص الأدبیة في "  )محمد عبد المنعم(خفاجي  .153

  .م  1999یونیو  28، السنة   129، مجلة التربیة ، قطر ، ع " مناهج الدراسة 

، مجلة  "مداخل تدریس القواعد اللغویة بالمرحلة الابتدائیة  "،  )فضل االله محمد(رجب  .154

  .م  2001،  18، العدد  16سنة كلیة التربیة ، جامعة الإمارات العربیة المتحدة ، ال
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، مجلة " ملاحظات بشأن دراسة تركیب الجملة في اللغة العربیة" )محمد(الشاوش  .155

  . 135/1الموقف الأدبي ، العدد 

مجلة الدراسات اللغویة  "المنحى الوظیفي اللغوي العربي" ، )مسعود(صحراوي  .156

 . 1، ع  5م . م  2003السعودیة ، أبریل 

مجلة المجمع الجزائري ،"تیسیر النحو في ضوء علم تدریس اللغات"،)محمد (صاري .157

 .   2ع ،م  2005السنة دیسمبر ، ،للغة العربیة

فاعلیة برنامج تدریسي مقترح في تنمیة مهارات تدریس "،  )محمد أحمد أحمد(عیسى  .158

  3المنصورة ، ج ،، مجلة كلیة التربیة "النحو لدى الطلاب في ضوء مفهوم النحو الوظیفي 

 .م  2008، شهر ینایر  66ع 

 14سلسلة الندوات ،اللسانیات وتعلیم اللغة العربیة وتعلمها ، )عبد العزیز(العماري  .159

 . م  2002، المغرب،منشورات عكاظ

  164، سلسلة عالم المعرفة ،ع  "بلاغة الخطاب وعلم النص "، )صلاح(فضل  .160

  .م  1992أغسطس 

، مجلة اهتمامات تربویة ، المغرب " دیداكتیك اللغة العربیة والكفایات ،")نورة(مستغفر  .161

  .م2000،  6ع 

مجلد  ،مجلة مجمع اللغة العربیة،دمشق " التجدید في القواعد العربیة "  )مبارك(مازن  .162

  .   1، ج  84
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  3،ع 20مجلة عالم الفكر ، مجلد " الاتجاه الوظیفي في تحلیل اللغة "  )أحمد (یحي .163

   .م 1989الكویت ، 

  الوثـــــــــــــــــــائق التربویة

الدیوان الوطني للمطبوعات ، منهاج اللغة العربیة للسنة الرابعة من التعلیم المتوسط .164

  .المدرسیة الجزائر 

الدیوان الوطني للمطبوعات ،الوثیقة المرافقة لمناهج السنة الأولى من التعلیم الابتدائي  .165

  .م  2003أفریل   ،المدرسیة الجزائر

  :المراجع باللغة الأجنبیة 

166. Dauzat Albert, Nouveau dictionnaire étymologique , librairie 

Larousse ,Paris,1971  .  

167. Alkuli  Mohamed, Applied linguistics , librairie  Liban. 

168. Besse.H , et Porquier R.  Grammaires et didactique des 

langues، Hatier Didier, 1991  . 

169. Chomsky Noam , la linguistique cartésienne, ( N . Delonoc et D, 

Sperber ) édition seuil 1969  .  

 , Aspects de la théorie syntaxique , Jean Cloud Mihner,ــــــــــــــــ .170

édition du seuil, Paris,1971  .  
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 , le langage et la pensée ( Louis  Jean Calvet ) payot ,ـــــــــــــــــ .171

Paris . 

 Structure Syntaxique ,  Michel Braudeau  édition du ,ـــــــــــــــــ .172

seuil, 1969  .  

173. Christian Nique , Initiation méthodique à la grammaire générative  

Armand Colin, Paris, 1974 . 

174. Dubois Jean, Dictionnaire de la linguistique , librairie Larousse 

Paris , 1973   .  

175. Neveu Frank , Dictionnaire des sciences du langage , Armand 

Colin,  Paris , 2011  .  

176. Galisson .R,  et  Coste . D. Dictionnaire de didactique des langues  

Hachette , 1976 .  

177. Greimas.A.J, et Courtès.J, Sémiotique, Dictionnaire raisonné de la 

théorie du langage , hachette , paris , 1979 .  

178. Jacobson Roman, Essais de linguistique générale , tome1, édition 

de minuit, Paris  1963  . 

179. Longhi Julien et Georges Sarfati , Dictionnaire de pragmatique , 

Armand colin , 2011 . 

180. Martinet André, syntaxe général ,Armand Colin , Paris , 1985,  
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.  éléments de linguistique générale Armand  colin, ــــــــــــــــ .181  

182. Ducrot Oswald  T. Todrov, Dictionnaire encyclopédique  des 

sciences du langage , édition du seuil , 1972 . 
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 لمصطلحات المستعملة في البحثا

A 

Acquisition : اكتساب  

Acquisition des connaissances : اكتساب معارف 

Analogie : مماثلة 

Apprentissage : تعلم 

Aptitude : استعداد 

Adéquation : ملائمة 

Activité : نشاط 

Activité de langue : نشاط لغوي 

Adaptation : تكییف 

Approche : مقاربة 

Approches communicatives : مقاربات تواصلیة 

Approches textuelles : مقاربات نصیة 

Approches fonctionnelle : مقاربات وظیفیة 

Argumentation : محاجة 

C 

Contexte situationnel : سیاق الحال 

Contexte linguistique : سیاق لغوي 

Contexte textuel : سیاق نصي 

Créativité : إبداعیة 

Communication : تواصل 

Communication pédagogique : تواصل بیداغوجي 

Compétence : كفاءة 

Compétence linguistique : كفاءة لسانیة 
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Compétence communicative : كفاءة تبلیغیة 

Compétence textuelle : كفاءة نصیة 

Cohésion : اتساق 

Cohérence : انسجام 

Capacité : قدرة  

Canal : قناة 

Curriculum : منھاج 

Besoin langagier : حاجة لغویة 

D  

Didactique : تعلیمیة  

Didactique de la discipline : تعلیمیة دراسیة  

Didactique de langue : تعلیمیة اللغة  

Didactique générale : تعلیمیة عامة  

Didactique spécifique : تعلیمیة خاصة  

Didactique fonctionnelle : تعلیمیة وظیفیة  

Discours : خطاب  

Displine scolaire : مادة دراسیة  

E 

Efficacité de l’enseignement : نجاعة التعلیم  

Enseignement efficace : تعلیم ناجح  

Enseignement collectif : تعلیم جماعي  
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Education : تربیة  

Enseignement : تعلیم  

Education fonctionnelle : تربیة وظیفیة  

Ethnographie : ثنوغرافیاإ  

Evaluation : تقییم  

Exercice structuraux :  ویةتمارین بن  

F  

Fonctions du langage : وظائف اللغة  

Fonctions langagiers : وظائف لغویة  

Fonction grammaticale : وظیفة نحویة  

Fonctionnalisme : نزعة وظیفیة  

Faculté : ملكة  

Feed back :  تغذیة راجحة(ارتجاع(  

D  

Grammaire fonctionnelle نحو وظیفي  

Grammaire intériorisé : نحو مستبطن  

Grammaire explicite : نحو صریح  

Grammaire implicite : نحو ضمني  
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Grammaire pédagogique : نحو تربوي  

Grammaire de texte : نحو النص  

Grammaire d’apprentissage : نحو تعلم  

I  

Interférence : تداخل  

Immersion : الانغماس  

Intention : القصد  

Idéal : نموذجي  

Inné : فطري  

Insertion : الاندماج  

Interaction sociale : تفاعل اجتماعي  

L  

Langue maternelle :  لغة المنشأ/لغة أم  

Langue étrangère : لغة أجنبیة  

Langue seconde : لغة ثانیة  

Lecture : قراءة  

Linguistique : لسانیات  

Linguistique appliquée : لسانیات تطبیقیة  

Linguistique descriptive : لسانیات وصفیة  

Linguistique fonctionnelle : لسانیات وظیفیة  

Locuteur auditeur idéale : متكلم مستمع نموذجي  

M  
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Matériels didactique : وسائل تعلیمیة  

Méthode : طریقة  

Méthodologie : دراسة طرائق  

Média : وسائط  

Méthode active : طرائق نشطة  

Motivation :  دافعیة- تحفیز  

Moyen didactique : وسیلة تعلیمیة  

Narratif : سردي  

Normatif : معیاري  

Norme : معیار  

O  

Objective d’apprentissage : ھدف التعلم  

Objective d’enseignement : ھدف التعلیم  

Oral : شفھي  

P  

Pédagogie : بیداغوجي  

Pédagogie active : بیداغوجیا نشطة  

Performance : أداء  

Processus :  عملیة/سیرورة  

Progression : تدرج  

Psychopédagogie : علم النفس التربوي  

Psycholinguistique : علم النفس اللغوي  

R  

Rhétorique : بلاغة 

Réponse : استجابة  
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Répétition : تكرار  

  

S  

   

Savoir : معرفة  

Stimulus : مثیر  

Système : نظام  

Syntaxe : تركیب  

Structure : بنیة  

Sociolinguistique :  تلسانیا/علم اللغة الاجتماعي 

  اجتماعیة

T  

Texte : نص  

 

U  

Usage :  تداول/استعمال  

Universaux :  كلیات لغویة  
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    المفاهیم والمصطلحات .نحو اللغة : الفصل الأول 

  26  .................................................دواعي نشأة علم النحو 

  27  .........................................الدراسة العربیة مفهوم النحو في 

  42  ......................................مفهوم النحو في الدراسات الغربیة 
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Résumé 

 

L’enseignement de la grammaire fonctionnelle et sa relation 

avec la compétence communicative 

       Ce travail s’inscrit dans le cadre de la linguistique appliquée et 

la didactique des langues, la science qui a pour objet les méthodes, 

les théories de l’enseignement, les contenus et les objectifs. Elle 

s’appuie sur quatre éléments essentiels : l’enseignant, l’apprenant, 

les contenus et les méthodes.  

        Cette recherche regroupe deux cotés jugés très importants 

quant à l’enseignement de la langue, dont l’un ne peut s’ en passer 

de l’autre :  

- Enseigner la grammaire un enseignement fonctionnel qui vise 

à relier les acquis de l’apprenant à la vie sociale. 

- La compétence communicative qui ajoute au premier point les 

règles d’ordre sociale ainsi que les différentes conventions 

linguistiques et para linguistiques utilisées dans une communautés. 

Cette union est l’une des fin que vise les tendances modernes de 

l’enseignement de la langue arabe, qui mettent en œuvre un 

ensemble d’éléments visant, d’une façon générale, à construire une 

compétence communicative intègre de quatre niveaux (linguistique, 

discursive,  sociale et stratégique), d’une part , et à instaurer une 

base linguistique créative chez l’apprenant, afin qu’il puisse, non 

pas déceler le vrai du faux , mais s’exprimer couramment. 

Cette recherche, de par sa méthodologie, tend à profiter des 

tendances fonctionnelles et communicatives de l’enseignement de la 

langue, en générale et surtout de l’enseignement de la grammaire, 

en prenant en considération les besoins linguistiques de l’apprenant 

et ses spécificités cognitives et affectives et en basant le processus 

didactique sur lui, en lui offrant la possibilités  d’utiliser ses acquis 

et de participer à construire ses connaissances au lieu de se 



 

     
 

contenter de lui inculquer certains savoirs , sans, pour autant, lui 

réserver une part de participation. 

La problématique de ce travail se présente dans contexte large qui 

présente de nombreuses préoccupations dont certains sont d’ordre 

linguistique ou psychologique, d’autres encore sont d’ordre 

sociologique ou pédagogique. 

        La problématique de l’enseignement de la grammaire nous 

mène à traiter le phénomène de la faiblesse du niveau des 

apprenants en grammaire en plus de leur répugnance pour cette 

matière, chose qui a porté sur leur niveau en matière d’expression( 

orale ou écrite) . Il en est de même pour ceux qui connaissent les 

règles grammaticales mais qui trébuchent quant à leurs utilisations. 

       Cela dit, le problème ne réside, donc pas dans la quantité 

d’informations préconisées en matière de grammaire mais dans la 

manière dont elles  doivent être utilisées de façon à devenir un 

comportement linguistique présent à chaque fois que c’est 

nécessaire et ainsi acquérir les quatre compétences nécessaires : 

bien écouter, bien lire ; bien s’exprimer et bien écrire. 

        Certes, le niveau faible des apprenant revient à plusieurs 

facteurs dont certains concernent l’enseignant ou l’apprenant , par 

contre d’autres concernent les contenus et les objectifs préconisés. 

Mais en ce qui concerne la grammaire , elle appartient, comme 

l’affirme Ibn Khaldoune, au domaine des sciences et non à celui de 

la connaissance, ce qui demande un certain niveau de raisonnement 

et des habiletés mentales qui permettent certaines   analyses et 

déductions, comme il demande des moments d’entrainement et de 

pratique. Ainsi, il est conseillé de l’enseigner à la fin de l’étape 

fondamentale, là où les compétences et les aptitudes seront mieux 

développées. 

         Par ailleurs, la problématique de la grammaire revient entre 

autre aux contenus, qui s’appuie sur des bases formelles qui 

bloquent la voie de la compréhension , l’apprenant se trouve 



 

     
 

affronté par les détails et le grand nombre de classifications, ce qui 

contredit les bases de l’enseignement moderne qui recommande de 

procéder selon une progression qui permette d’aller du plus simple 

au plus complexe, du concret à l’abstrait etc…et de profiter des 

exemples et des modèles que l’apprenant à l’occasion d’utiliser dans 

sa vie quotidienne. 

        Je pense qu’il est banal de dire que se suffire d’inculquer les 

règles grammaticales formelles sans  amener l’apprenant  à s’y 

exercer et  à utiliser ses acquis, ne mènent aucunement à réaliser les 

résultats escomptés, surtout si l’apprenant vit dans un milieu 

hétérogène, là où règne l’emploi des  dialectes. ce qui conduit à une 

acquisition artificiel de langue et non naturelle, vu que les 

apprenants se contentent d’utiliser la langue dans les établissements. 

        Ainsi, on peut résumer la problématique de ce travail dans les 

questions suivantes : 

- Quels sont les critères que l’on doit préconiser pour assurer un 

enseignement adéquat de la langue arabe ? 

- Quels sont les contenus que doivent comprendre les 

programmes de grammaire dans les trois premières phases de 

l’enseignement ? 

- Qu’est ce qu’on entend par «  la grammaire fonctionnelle » 

que l’on veut enseigner ? 

- Quelles sont les contenus et les méthodes  susceptibles 

d’amener l’apprenant à faire fonctionner ses connaissances 

grammaticales dans ses propres productions ? 

- Comment la grammaire participe-t-elle à construire la 

compétence communicative ? 

La présente recherche vise à traiter les problèmes cités dans un 

cadre conceptuel en commençant par la mise au point de certains 

concepts et termes dont la confusion présentent  un obstacle qui 

risque de perturber l’enseignement de lagrammaire. On pourrait 

citer parmi ces termes : 



 

     
 

- L’acquisition spontanée de la grammaire et l’acquisition 

consciente, vu que l’acquisition de la langue diffère de l’acquisition 

de sa grammaire.  

- La grammaire en tant que science et la grammaire en tant que 

matière à enseigner. Certes notre travail porte sur le coté didactique 

mais il est en relation avec le premier. 

- La grammaire fonctionnelle et la grammaire formelle 

- La compétence communicative qui occupe un espace très 

vaste comprenant la capacité linguistique, la capacité discursive, la 

capacité sociale et la capacité stratégique. 

     En fin, ce travail vise à réaliser les résultats suivants : 

- Profiter de tout les courants classiques et modernes en vue de 

participer au développement de l’enseignement de la langue arabe. 

- Montrer l’homogénéité qui règne entre les fondements 

théoriques des connaissances linguistiques et psychologiques d’une 

part et les travaux réalisés dans le domaine de la didactique de la 

langue. 

- Instaurer la conception d’un modèle didactique qui s’appuie 

sur les fondements fonctionnels, qui permettent un enseignement 

adéquat de la langue arabe.    

  

  



 

     
 

  :بحـــث الدكتوراه االموسوم بـ ملخـــــــــــــــص

  تعلیم النحو الوظیفي وعلاقته بالكفاءة التبلیغیة

یندرج موضوع بحثنا ضمن تخصص لسانیات تطبیقیة وتعلیم اللغة هذه الأخیرة التي     

تستند إلى ركائز أساسیة هي المعلم والمتعلم والمحتوى والطریقة ویقصد بها الدراسة 

  .العلمیة لتعلیم اللغة من حیث المحتویات والنظریات وطرائق التدریس والأهداف التعلیمیة

ث الذي نحن بصدد انجازه بین جانبین هامین في تعلیم اللغة لا یجمع موضوع البح   

یهدف ،یمكن أن یستغني أحدهما عن الأخر یتعلق الأول منه بتعلیم النحو تعلیمًا وظیفیا 

ویتعلق الثاني بالكفاءة التبلیغیة والتي تشمل ،إلى ربط مكتسبات المتعلم بالحیاة الاجتماعیة

بالقواعد الاجتماعیة والأعراف التعبیریة المستعملة في  العنصر الأول إضافة إلى ما تعلق

  .جماعة معینة

وهذا الربط هو غایة مایصبو إلیه الاتجاه الحدیث في تعلیم اللغة العربیة القائم على    

جملة من الركائز تهدف في مجملها إلى بناء كفاءة تبلیغییة متكاملة بمستویاتها الأربعة 

الخطابیة والكفاءة الاجتماعیة والكفاءة الإستراتجیة والكفاءة  الكفاءة اللغویة والكفاءة(

وتكوین الأساس اللغوي الإبداعي للمتعلم والوصول به إلى الطلاقة اللغویة بدلا ) النصیة

متعلم اللغة من  التبلیغیةالكفاءة (تُمكن ، من الاقتصار على الصحة النحویة فحسب

استعمال اللغة كأداة للتواصل داخل المجتمع لأن اللغة لاینبغي أن تبقى حبیسة  جدران 

الفصول الدراسیة ویقتضي هذا من معلم اللغة العربیة الإطلاع الواسع على ثقافة  وتقالید 



 

     
 

وعادات القول وسلوك المجتمع  والوعي الكافي  بمعاني مختلف أشكال وطرق التواصل 

ر اللفظي عندها من حركات ونظرات وإشارات وغیرها وهذا یقتضي أن یتلقى المعلم غی

  .تكوینا خاصا في مجال إعداد دروسه وفق رؤیة تواصلیة لا تفصل بین اللغة وثقافتها  

یحاول  البحث  من خلال المنهجیة المتبعة الاستفادة من الاتجاهات الوظیفیة    

تعلیم النحو خصوصا وقد وقع اختیارنا على هذا المنحى  والتواصلیة في تعلیم اللغة  وفي

على اعتبار أنه یسهم بفعالیة في تقدیم حلول ناجعة للمشكلات المعاصرة في مجال 

معرفة  وتمرس  باعتبارهاللمتعلم  بلیغیةیهتم هذا الاتجاه بتحقیق الكفاءات الت، التعلیمیة 

اللغة في طبقات مقامیة مختلفة لأجل  بمجمل القواعد التداولیة التي تمكنه من استعمال

لذا لابد من تحدید الحاجات  والوظائف التواصلیة ، تحقیق أغراض تواصلیة مختلفة

وتصنیفها داخل مجالات التواصل الأساسي كالأسرة والحي والمؤسسات العمومیة والتربویة 

  .لمذكورةوغیرها لتربط فیما بعد  بمواقف تواصلیة  داخل كل مجالات من المجالات ا

كما یتوجب إضافة إلى ماسبق معرفة خصائص المتعلم  المعرفیة والوجدانیة      

واعتباره محور العملیة التعلیمیة لا مجرد متلقي سلبي للمعارف والعلوم، والحال هذه ،

یعتمد تعلم اللغة وظیفیا وتواصلیا  على ضرورة توظیف المعارف المكتسبة بدل حشوها 

  . وتلقینها للمتعلم

منها ما یتعلق بجوانب ،تدور إشكالیة البحث في سیاق عام یطرح جملة من الانشغالات   

  .  لسانیة محضة وأخرى بیداغوجیة ونفسیة واجتماعیة



 

     
 

فإشكالیة تعلیم النحو تسوقنا للحدیث عن ظاهرة الضعف العام لدى المتعلمین إضافة    

ا على أسالیبهم التعبیریة إلى نفورهم الشدید من هذه المادة وهذا ما انعكس سلب

واستخداماتهم الشفویة والكتابیة وإذا ألفینا قلة من المتعلمین یحفظون القواعد النحویة 

  . والصرفیة بحذافیرها نجدهم لا یتقنون توظیفها من خلال تعابیر سلیمة وأسالیب رفیعة

سته فهي والمشكلة لا تكمن في كمیة المعلومات النحویة التي تعطى في سنوات درا   

لاشك ضخمة لكن المشكل یكمن في توظیفها وتمثلها سلوكا لغویا صحیحا بحیث تعینه 

فیتدرب على الاستماع الجید والقراءة الصحیحة والتعبیر  ،على اكتساب المهارات الأربعة 

  . السلیم والكتابة الخالیة من الأخطاء

و أذهان المتعلمین  بأحكام مجرد حشعلى وعلیه ینبغي ألا یقف تعلیم القواعد النحویة   

إنما الأهم  كیف یستخدم التلامیذ هذه القواعد  وإلى أي ندى ،الوجوب والشروط والجواز 

یبقى أثر مایتعلمونه وكیف نعمل على أن ینتقل الأثر  بین جدران الفصل لیمارس خارجه 

  . في تعبیرات التلامیذ الشفویة والتحریریة

جوانب عدیدة ومتشابكة منها مایعود إلى المتعلم  وأسباب ذلك الضعف یعود إلى    

 –وبخصوص النحو ، وأخرى إلى  المعلم أو المحتوى أو الطریقة أو الأهداف المعتمدة 

فهو علم  من قبیل الصناعات لا المعارف كما یقول  –سواء كان محتوى علمیا أو تعلیمیا

لعقلیة التي تعین على ابن خلدون یحتاج إلى قدر من التفكیر المجرد و المهارات ا

الاستنباط والتحلیل والحال هذه یحتاج تعلم النحو إلى الكثیر من التجریدات والتصورات 



 

     
 

كما یحتاج إلى التدریب والممارسة لأجل هذا ینصح بالبدء في تعلیمه في نهایة ، الذهنیة

  .المرحلة الأساسیة حیث  یتوفر الاستعداد وتنمو القدرات 

م النحو  في جزء منها على  المحتوى التعلیمي ذلك الذي یستند إلى وتقع إشكالیة تعلی  

وهو ما ،أسس شكلیة تغلق الفهم على الناشئة لكثرة التفریعات والتبویبات والتفصیلات 

یخالف الأسس التعلیمیة التي تراعي التدرج والانتقال من السهل إلى الصعب ومن 

اهد المتداولة والمستعملة في حیاة المتعلم واستعمال النماذج والشو ،المحسوس إلى المجرد 

  . الیومیة

فمن الحقائق التعلیمیة المتداولة أن اعتماد المنحى الشكلي  الذي یحرص على تلقین     

في إعداد المحتویات التعلیمیة  -دون التدریب علیها وممارستها وتوظیفها -قواعد شكلیة 

علم یعیش في وسط غیر متجانس لغویا نتیجة لا یحقق النتائج المرجوة لاسیما إذا كان المت

مزاحمة العامیة للفصحى ففي مثل هذا المعطى یتلقى المتعلم العربي اللغة العربیة 

الفصیحة صناعةً لا طبعاً نتیجة الوضع اللغوي المتعدد وقلة استعمال الفصحى 

  . وانحصارها في مؤسسات بعینها،تكاد تقتصر على  المؤسسات التعلیمیة دون أخرى

وقد تقع أحد مشكلات تعلیم النحو على الطریقة المعتمدة التي قد تتجاهل الانتقاء 

والتخطیط  والعرض والترسیخ  وإهمال التمرس اللغوي والجانب الترسیخي المنظم في 

تعلیم القواعد النحویة  واقتصار الكثیر من المعلمین على التمارین التحلیلیة كالإعراب 

  .مارین دون غیره من الت مثلا



 

     
 

وقد تقع إشكالیة تعلیم النحو على الأهداف التي صیغت سلفا دون تحدید الحاجات اللغویة 

وإجمالا  یمكن القول أن مشكل تعلیم اللغة العربیة ، وتقویم الوضع العام لتعلیم اللغة

والنحو بالخصوص یعود إلى قصور یشمل جمیع عناصر العملیة التعلیمیة من أهداف 

  . ومحتوى وغیرهاوتقویم وطریقة 

  :واستنادا إلى المعطیات السابقة تبرز إشكالیات البحث التي نلخصها في مایلي    

  :ماهي المعاییر التي نعتمدها في تعلیم النحو  والتي تكفل التعلم الناجح للغة العربیة؟

ماهو المحتوى الذي ینبغي أن تشتمل علیه مقررات النحو في المرحلة ما قبل  -

  الجامعي؟

  ما المقصود بالنحو الوظیفي المراد تدریسه؟ -

ماهي المحتویات والطرق التي تمكن المتعلم من توظیف معارف النحویة في استقباله  -

 وإنتاجه اللغوي؟ 

 .كیف نجعل مادة النحو مادة إجرائیة وذات دلالة ؟

 . كیف یسهم النحو الوظیفي في بناء الكفاءة التبلیغیة ؟

یحاول البحث معالجة المسائل السابقة من خلال مباحثه وفصوله ومن خلال  إطار   

إذ یؤدي الخلط ،مفاهیمي  یعمد  إلى الانطلاق من تحدید بعض المفاهیم والمصطلحات 



 

     
 

بینهما إلى جملة من المشاكل التي تعیق تعلیم اللغة العربیة  خاصة ما تعلق بتعلیم 

  :النحو، ومن هذه المفاهیم 

لمعرفة النحویة العفویة و المعرفة النحویة الواعیة فاكتساب اللغة غیر تعلم ا   

والأولى مرحلة سابقة على الثانیة و تتم بطریقة عفویة من خلال اكتساب مهارات ،نحوها

أما الثاني فهي تعلم ،اللغة الأساسیة كالاستماع والتحدث و القراءة و الكتابة والتعبیر

لة متقدمة ویتأسس على استضمار البنى الأساسیة للغة مقصود بعینه یكون في مرح

  .واكتساب الملكات التواصلیة من استماع وقراءة وتحدث وتعبیر

یقوم النحو العلمي على أسالیب علمیة في البحث ، النحو العلمي و النحو التعلیمي     

لغة صوریة  تعتمد على التجرید في الصیاغة ویستند النحاة واللغویون في هذا المجال إلى

رمزیة و الجانب التعلیمي الذي هو مجال بحثنا فالنحو التعلیمي هو سلسلة مترابطة  من 

المضامین النحویة المنتقاة من مدونة القوانین النحویة التي توصل إلیها اللسانیون یراعي 

  :جملة من المعاییر

 مراعاة حاجیات المتعلمین . 

 مراعاة المستویات التعلیمیة  . 

  القواعد الوظیفیة التي تتداولها الألسناعتماد .  

هو النحو المُستفاد منه تعلیماً، یهدف إلى تیسیر النحو على المتعلمین :  النحو الوظیفي

وهو ، ویسعى في أصل القصد منه إلى توظیف النحو في تسهیل عملیة التواصل اللغة 



 

     
 

لأساسي الذي یعد ركیزة یُسهم مع آلیات أخرى في بناء الكفاءة التبلیغیة وهو المفهوم ا

البحث و تعرف بأنها  قدرة لغویة تترجم معرفة الفرد في سیاق اجتماعي ، قصد أداء نوایا 

وهي كذلك كفاءة فهم وإنتاج اللغة في وضعیات ،تواصلیة معینة حسب مقام وأدوار محددة 

 وتشمل كفاءات أخرى كالكفاءة اللغویة ،من أجل التواصل باللغة مختلفة تواصلیة 

  .والنصیة والخطابیة والاجتماعیة و الإستراتجیة

یتوخى البحث من خلال فصوله ومعالجته استثمار معطیات الاتجاه الوظیفي      

والتواصلي في تعلیم اللغة العربیة لاسیما نحوها استثمارا یتجاوز حدود الحفظ والاستذكار 

أثناء  بهة المشكلاتإلى الممارسة الفعلیة العملیة لتحقیق وظائف اجتماعیة ومجا

كما یسعى إلى سد الفجوة بین تعلیم القواعد النحویة واستعمالاتها المختلفة في ،التواصل

فیكون للتعلیم دورٌ بارز في تنمیة شخصیة المتعلم وإعداده   التعابیر الشفویة والتحریریة

  .إعدادا سلیما 

ى التطبیق الفعلي والممارسة الخروج بالدرس النحوي من التراكم المعرفي والزخم النظري إل

 . الفعلیة في مقامات التواصل

 . الربط بین تعلیم النحو وتحقیق التبلیغ والتواصل الذي یلزمه قدرات ومهارات أخرى 

الأخذ بعین الاعتبار الأبعاد التداولیة والاجتماعیة في تعلیم النحو بإیلاء أهمیة للوظائف 

  .والاستعمال دون إهمال البنى الشكلیة 

 . الوقوف على حاجات المتعلم ودوافعه 



 

     
 

  استثمار الحصیلة المعرفیة للسانیات النظریة في قضایا تعلیم اللغة•  

  .الاستفادة من الاتجاهات الحدیثة وإسهامات القدماء  في ترقیة تعلیم اللغة العربیة•  

والنفسیة  والانجازات إبراز الانسجام الحاصل بین المنطلقات النظریة للمعرفة اللسانیة • 

  .  الإجرائیة في مجال تعلیم اللغة

یستند إلى منحى وظیفي ویحقق التعلیم الناجع للغة  )نموذج تعلیمي (وضع تصور • 

  .العربیة

وبناء على ماتقدم قمنا بعرض حصیلة النظریات والاتجاهات اللسانیة ذات الصلة     

التواصل وما  وإثنوغرافیاة والاجتماعیة بموضوعنا فتناولنا اللسانیات الوظیفیة والنصی

شكلت بذلك إطارا مرجعیا أسهم في حقل ،أسفرت عنه من قضایا ومسائل ومفاهیم 

التعلیمیة مركزین على المفاهیم الأساسیة  كالكفاءة النصیة والاجتماعیة وممفهوم النحو 

علیم وعلى ضوء هذا التقاطع والتداخل بین التخصصات عرضنا مقترحات ت،الوظیفي

  . النحو الوظیفي وربطنا ذلك بدوره في بناء الكفاءة التبلیغیة

  




